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اليكو الشبه بالرهطالسعة من وة / 


وهم یشتملون على ما ذکرنا من قبائح ثمود» ويزيدون عليها 

قال الله تعالی : * وکات ف دة عة هط يقير دوت فی آلذرض ا 
بلحو €[النمل : ۸٤]؛‏ أي : لا يتركون من الفساد شيئًاً» ولا يفعلون 
من الصالحات شيئاً. 

قال الضحاك رحمه الله تعالى : كان هؤلاء التسعة عظماء المدينة”. 

وروی عبد الرزاق» وعبد بن حمید عن عطاء بن آبي رباح رحمه 
الله تعالى قال : كانوا يقرضون الدراهم والدنانير . 


ویروی مثله عن سعید بن جبیر رحمه الله تعالی . 


(1) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس(۳/ »)١٠١‏ واتفسير القرطبي» 
(۱۳/ 10(. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۳/ ۸۳). 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)٠٠٤٥۹٥(‏ وابن بي حاتم في «المصنف» 
(۹۰۱⁄4). 


وهذا سفالة لا تليق بالعظماء والأكابر؛ فلعلهم كانوا يأمرون بذلك 
من يفعله» كما يفعله الآن في هذه الأمة فاق الحكام» ينهون عن مثل 
ذلك جهراً ويأمرون به سرا ليختلسوا أموال الناس» كما يفعلون كذلك مع 
الصاغة والصناع الذين يضربون السكة“ من مصانعتهم» وموافقتهم على 
الرّغل وزيادة العيار . 

وقال زید بن آسلم رحمهما الله تعالی : كانوا يكسرون الدراهم› 
وذلك من الفساد في الأرض”'. 

وقیل : کانوا يتبعون عورات الناس ولا يسترون عليه . 

والظاهر أن الفساد أعم من ذلك» وما ذكر بعض أفراده. 

وقال في «القاموس»: الفساد: أخذ المال ظلما . 

وقال حكاية عن صالح عليه السلام : * فاتقوأآنكة وأطيعون اه) ولانطيعوا 
أ امرف )لزنف دون فی آلارض للحن €[الشعراء: .]٠١١-٠١١‏ 

يعني : التسعة رهط ؛ لأن الله تعالى وصفهم بذلك في الاية السابقةء 
وكان الفساد متمحضا فيهم لا يخالطه شيء من الصلاح» ولا سهم لهم 


)١(‏ أصل السكة: الحديدة التي تطبع عليها الدراهم» ثم قيل للدراهم المضروبة 
سكة لأنها ضربت بها. 

(۲) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۳/ .)١٤‏ 

(۳) انظر: «تفسیر القرطبي» (۱۳/ .)٠٠١‏ 

(6) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۳١۹١‏ (مادة: فسد). 


۸ 


قال في «الكشاف) : وأسماؤهم عن وهب : الهديد بن عبد ربه» غنم 
ابن غنم » رئباب بن مهرج» مصدع بن مهرج› عُمیر بن كردبة عاصم بن 
مخرمة» سبط بن صدقة» سمعان بن صفي» قدار بن سالف. 

والهديد مصغر . 

وغنم بن غنم : بفتح المعجمة» وإسكان النون فيهما. 

ورئباب : بكسر الراء بعدها همزة . 

ابن مهرج : بضم الميم» وفتح الراء مشددة. 

ومصدع : بكسر الميم» وفتح الدال المهملة. 

وعير مص 

ابن كردبة : بضم الكاف» وإسكان الراء» والدال المهملة بعدها 
موحدة. ) ) 

وسہیط : بضم المهملة» وفتح الموحدة؛ مصغر. 

- وصمي : فعيل غير مصغر . 

وقدار: بضم القاف» وتخفيف الدال المهملة؛ وقيل : بفتح 
القاف» وتشديد الدال» واقتصر عليه في «القاموس) . 

وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
التسعة الرهط ؛ قال: كان أساميهم : رعمى» ورعيم» وهرمى» وهريم» 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳/ .)۳۷١‏ 


۹٩ 


وذات» وهوات» ورباب» ومسطع» وقدار بن سالف عاقر الناقة. 

وهرمی علی وزن حرمی» وهوات مشدّد. 

وقال مجاهد» وغيره: إن ثمود لما عقروا الناقة وعدهم صالح عليه 
السلام بالعذاب بعد ثلاثة أيام» فاتفق هؤلاء التسعة - وكان منهم عاقر 
الناقة - وتحالفوا على أن يأتوا دار صالح عليه السلام اة واهله: 
قالوا: فإن كان كاذباً في وعیده أوقعنا به ما يستحق» وإن کان صادقاً 
کنا عجلناه قبلنا» وشفينا نفوسنا؛ فذلك قوله تعالى : < قالوا تقاسمواً 
باہ تھ ولھ ثد تقون ولیہ ما کہ نتا مهت آهِدِ۔ 4 
ما حضرنا قتلهم ونا مروت © ومکروا ڪر و مكرتا ڪر وهم 
اعروت € [النمل : 0)٥۰ - ٤٩‏ . 

قال ابن عباس 4ا: أتى التسعة رهط إلى دار صالح عليه السلام 
شاهرين سيوفهم› فقتلتهم الملائكة عليهم السلام رضخا بالحجارة» 
فكانوا يرون الحجارة ولا يرون من يرميها" . 

وقال قتادة: خرجوا مسرعين إلى صالح عليه السلام» فسلط الله 
POP‏ 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» /٩(‏ ۲۹۰۰). 
(۲) انظر: «تفسير القرطبي» (۱۳/ .)۲١۱۷‏ 
(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (۷/ ۲۱۷). 


۱ ۰ 


ُنَا مره 4 بالحجارة» أو بالصخرة» أو بالخسف ومهم 
مين [النمل : ۱ه . 

آي : بالصيحة التي أهلكتهم؛ صاح جبريل عليه السلام بهم 
صيحة فخمدواء وكان ذلك ضحوة يوم الأحد» وكان عقر الناقة يوم 
الأربعاء . 

فقد اشتملت قصة هؤلاء الرهط التسعة على قبائح زيادة على 
ما تقدم من أعمال ثمود» ليتعين اجتنابها على كل مسلم. 

- فمنها: المكر والفتك . 

قال الله تعالی ` وم KES ۴ ٤‏ 2 وهلا 7 رور بت( 
EVE LE a AE‏ مَکرِهم انا مره ا € [النمل : 
0_*۰[ . 

وفيه إشارة إلى أن عاقبة المكر وخيمة. 

وفي کتاب الله تعالی : و یق الم کراس لسَإلا اهل ےے €[فاطر : [f‏ 

ومن عجيب آمر المکر أن صاحبه يمکر بالمسلم وهو يبصر من 
حیث یمکر» وکیف یتوصل إلى آذاه» ولا یبصر ما یترتب على مکره 
بأخيه من سوء العاقبة» بل قد يبصر ما يصلح به مكره من جهة» 


ولا يبصر ما يفسد مكره من جهة أخرى» ويبصر ما يضر به أخاه خفية» 


(۱) انظر: «تفسیر القرطبی» (۱۳/ ۲۱۷). 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۸/ ۲۲۸)ء و«تفسير ابن أبي حاتم» (7/ .)۲۰٥۱‏ 


۱۱ 


ویخفی عليه ما ینساق إلى نفسه من ضرر فعله حتی ينفذ فيه آمر الله 
تعالى» i EAE‏ 
E O‏ و کے وو شرو € [النمل : ٠٠‏ 

PO O ON 
خصوصا في حال مخالفته لأمره مع انغماره في بره.‎ 

۲ ومنها: قرض الدينار والدرهم› وکسرهما. 

وهذا من أعظم الفساد في الأرض؛ فإن الدراهم والدنانير إذا 
كانت تامة صحاحا قام معناها وظهرت فائدتهاء وإذا قرضت أو كسرت 
صارت سلعة» وبطلت فائدتهاء فأضر ذلك بالناس . 

وفي قرضها من اختلاس آموال الناس وإفساد معاملتهم ما لا يخفى . 

وقد روی الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وصححه 
الحاكم عن عبدالله المزني رضي الله تعالى عنه قال : نهى رسول الله لا 
أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بس“ 

وم سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى برجل قد جلد فقال : 
ما هذا؟ 

قالوا: رجل يقطع الدراهم والدنانير. 

قال : هذا من الفساد في الأرض» ولم ينكر جلده. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٤۱۹‏ وأبو داود »)۳٤٤۹(‏ وابن 
ماجه (۲۲۹۳)ء والحاكم في «المستدرك» (۲۲۳۳). 


۱۲ 


- ومنها: اتباع عورات الناس» وتقصد فضيحتهم. 

DAIRE 

قال الله تعالى : #ولا سوأ €[الحجرات: .]١١‏ 

وروی ا وأبو داود عن أبي برزة الأسلمي رضي 
الله تعالى عنهء وأبو يعلى عن البراء طبه قالا: قال رسول الله بل : 
«ا مَعْشَر مَنْ آمَنَ بِلِسَانه وَلَمْ يَذْحُلٍ الإيمان قَلبه! لا تغتابُو 
لْمُسْلِمينَء ولا يعوا عَوراتهم؛ فن مَنْ يبع عورة أيه 
بيع ال عَوْرتة وَمَنْ ينيع اله عؤرتة يفضحة وَل في 
٤‏ - ومنها: التعاون على الإثم» وخصوصاً على قتل المؤمن› 
والتحاض على ذلك» والتحالف عليه. 

وكل ذلك من قبح المعاصي . 

روی الترمذي وحسنه» عن أبي هريرة» وبي سعيد رضي الله 
ال ا اه عن النبي بيه قال : «لَو أن اهل ١‏ لسّمَاءِ وهل 
الأَرْض اشتركوا ذ فيٰ دم مُوْمِن لَكبَهُمُ في التار». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ١١٤)ء‏ وأبو داود )٤۸۸١(‏ عن أبي 
برزة الأسلمى رضى الله تعالى عنه. 
وکذا أبو يعلى في «(المسند» )١۱٠٦۷٠٥(‏ عن البراء و 

(۲) رواه الترمذي (۱۳۹۸) وقال: غریب . 


۱۳ 


وتقدم حديث : ees‏ ولو بشطر كلِمَة لقي 
الله مکتوبا بير عینيه عَينيه : ايس من رَحمَة اش . 

٥‏ ومنها: العزم على القتل»› والحلف عليه › والعزم على الكذب 
والححود» والحلف عليهما. 

قال النبي ئا ود لطي المؤي على كر على لسن اة 
وَالکذت». 

وهذا وغیره من أنواع الفساد في الأرض فاش في هذه الأعصار. 

وقد روى البيهقى فى «الشعب» عن مالك بن دينار رحمه الله 
تعالی : انه قرا هذه الآية: ۶ وکات في المديتة عة ره ل #[النمل: ]٤۸‏ 
الآية؛ قال: وكم اليوم في كل قبيلة من الذين يفسدون في الأرض 
ولا يصلحون”" . 


. تقدم تخریجه‎ )۱١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٠(‏ ۲ عن أبي أمامة هه . قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۹۲): منقطع بين الأعمش وأبي أمامة. 
ورواه ابو يعلى في «المعجه) )۱١۷(‏ (ص: .)٠١٥١‏ قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائدا /١(‏ ۹۲): رجالة رجال الصحيح . 
وقال الدارقطني في «العلل» :)٠١ /٤(‏ الموقوف أشبه بالصواب . 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٠۷)ء‏ وكذا ابن أبي حاتم في 
«(التفسیر» /٩(‏ ۲۹۰۰). 


6 


وإذا كان هذا في أيام مالك بن دينار وزمانه» فما ظنك بزمانك 


وإخوانه؟ 


والعاقل من لا يغتر بترهات الزمان» ولا يثق من زمانه بعهد 
كدحا فملاقيه» ويعتبر بأحوال الأمم السالفة كيف لم يَدفع الموت 


عنهم قواهم» ولا أبعد الحمام عنهم ثراؤهم وغناهم» وما انتفعوا 
بطول الأعمار ولا بسّعة الديار» ملكوا البلاد بَرهة» وفتكوا بنواحيهاء 


ثم هلکوا فکأنْ لم يتوا فيها . 


وقد روى الدينوري فى «المجالسة» عن سفيان بن عيينة رحمه الله 


تعالی : آنه کان يستحسن شعر عدي بن زید حيث يقول : 1من الخفيف] 


ر چە ۶ ك ك 
اين اهل الديار ِن قوم نوح 
عا هي عل ال رلا 
OS‏ ا 0 1 0 
ئم لم يَنقض الحَدِيْث ولكن 
2 
طب اء بَعْدَهَملحقوهہ 
سے ۶ ى ت 2ے f.‏ 
وصحیح أضحى يَعَرّد مريضا 


3 ر o0‏ 0 
ثم عادمن بذهم وَثمُود 
ماط أفضت إلى التراب الخدود 


E E 
E E 


ا ّ 
| ضل ا نهم سعْوطهم واكلدود 


رَه دی لِلمَوْتِ مِكَنْ يعد 


وفي معنى البيتين الأخيرين ما رواه أبو نعيم وغيره: أن الربيع بن 
خثیم رحمه الله تعالی آنه آصابه فالج» فقيل له: لو تداویت؟ ‏ . 


)۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) رض 1( 


فقال: هممت» ثم ذكرت عاداً وثمود» وقرونا بين ذلك كثرا؛ 
کانت فیهم الأوجاع» وکان فیهم الأطباءء فهلك المَدَاوي والمَدّاوى' . 
ويروى لأبي العتاهية : [من الكامل] 
إل الطَبِ يب بطبه ودوائِه ٠‏ لايَستَطيبْع دفاع زوو أتى 
ما للطَّبِيْب يموت بالدًاءِ الذي قد كان يبري منة فيما قذ مَضى 
ذهب المُداوّی و رالْمُداو 6 الذي جَلبَ الدّواءَ وَباعه ومن اى 
وقد ذكرنا في التشبه بالأنبياء عليهم السّلام أن استحسان 
التداوي» أو ترك التداوي إنما هو باعتبار النيةء لأن الأعمال بالنيات؛ 


والله الموفق . 


لیس في کتاب الله تعالی ما یدل على أن الله تعالی کلف قوم 
نوح» أو قوم هود» أو قوم صالح بالصّلاة مع قطع النظر عن كون 
الصلاة ذات ركوع وسجود وقيام وقعود أو لا. 

بل دل الكتاب على أن هؤلاء لم يقبلوا الإيمان بالكلية» 
ولا صدقوا الرّسل في كونهم مرسلين» وإنما تكون الشرائع بعد قبول 
الإيمان» ومن ثم قال دانيال عليه السّلام في نعت أمة محمد كلا : 
بارت فاا لی لھا فم برج ما عرفا ار قاد ما ارات ع 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ »)٠١١‏ وكذا ابن المبارك في «الزهد» 
(۲/ 0). 


الريح العقيم» أو ثمود ما أخذتهم الصيحة. رواه عبد بن حميد» وابن 
المنذر عن قتادة في تفسير قوله تعالى : إلا المصلنَ لذن هم عل 
صلاعهم انون 4[المعارج : ۲۲ _ ۲۳]؛ قال : ذكر لنا أن دانيال عليه السلام 
نعت هذه الأمة فقال؛ وذكره. 

قال قتادة: فعليكم بالصلاة؛ فإنها خلت من أخلاق المؤمنين 
ed‏ 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن عبد الرحمن بن الحارث» 
ENE a N N‏ 
کان عند ابي وجدي ورقةٌ يتوارثونها قبل الإسلام بزمان» فيها: سم 
الله» وقوله الحق» وقول الظالمين في تباب : هذا الذكر لأمة تأتي في 
آخر الزمان يأتزرون على أوساطهم» ويغسلون أطرافهم» ويخوضون ‏ 

e LS‏ فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما هلکوا 

. وفي قوم ثمود ما هلكوا بالصيحة‎ A 

قال : فأخبرني أنهم جاؤوا إلى النبي ياء فامره أن يحتفظوا 
ا 

والظاهر أن أول ما شرعت الصلاة ذات الفعال - وإن لم يكن 
على مثل صلاة هذه الأمة سواء - لإبراهيم عليه السلام. 


)۱( ورواه الطبري في «التفسیر» (۲۹/ ۷۹)» وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 
(۸/ €(). 


)۲( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : 0( 


۱۷ 


روى ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن أي حاتم» والحاكم عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ما ابتلي بهذا الدین فقام به کله 
إلا إبراهيم عليه السلام؛ قال الله تعالى : ولذ ا إرهعر رنه بكلت 
َه €[البقرة: .]١١٤‏ 

قيل : ما الكلمات؟ 

قال : سهام الإسلام ثلاثون سهماً؛ عشرة في براءة : اليبو 


آلميدونت €[التوبة : ]٠١١‏ إلى آخرهاء» وعشرة في أول سورة قد آفلح 
لومون €[المؤمنون: ١]ء‏ وسال سيل €[المعارج : ۰۲١‏ وال يصَيَونَ بور 


ra سے‎ 


ألينٍ€[المعارج: ١۲]الايات»‏ وعشرة في الأحزاب : لن اللي 
وسيسب €[الأحزاب: ]٠١‏ إلى آخر الاية» فأتمهن كلهن» فكتب له 
براءة؛ قال تعالى : ¥ وإبَرهیم ادىرف €[النجم : FY‏ . 

وروى الحاكم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : إن الله تعالى 
أنزل على إبراهيم عليه السلام مما أنزل على محمد ب : الیو 
آلسیڈوت ) إلى قوله: لور المومنت €[التربة: »]۱١١‏ وقد أفلح 
الْمومِنویَ € إلى قوله تعالی : فما حَدلدون €[المؤمنون: ۲۱١ - ١‏ وکن 
المشلييت وَألْمُسَلِمَبٍ €[الاحزاب: ]٠١‏ الآية» والتي في سأل: اريه 
ل صلا دايموَ €[المعارج : ۲۳]ء فلم يف بهذه السهام إلا إبراهيم» 
ومحمد صلى الله عليهما وسل . 


(۲( رواه الحاكم في «المستدرك» .)٤٠١١(‏ 


۱۸ 


وروی الإمام أحمد في «الزهد»» وأبو نعيم عن نوف البكالي 
رحمه الله تعالى قال: قال إبراهيم عليه السلام: يا رب! إنه ليس في 
الأرض أحد يعبدك غيري . 

فأنزل الله تعالى ثلاثة آلاف ملك فأمّهم ثلاثة يام" . 

أي : آمهم في الصلاة كما تقدم [عن] کعب رحمه الله تعالی أن 
اله تعالى أنزل ملائكة يصلون مع إبراهيم عليهم السلام. 

فالظاهر أن أول من كلف بالصلاة فأقامها إبراهيمْ عليه السلام 
وآل بیته» وأول من كلف بها فلم يقمها قومه . 

فالمقيم الصلاة متشبه بإبراهيم وآل بيته عليهم السلام» وتاركها 
متشبه بقوم إبراهيم فمن بعدهم ممن كلف بها فتركها . 

وإنما قيدنا الصلاة بذات الأفعال احترازاً عن الصلاة بمعنى الدعاء 
والاستغفار ؛ فإنها مشروعة لسائر الأممء ولذلك أمر نوح وهود وصالح 
عليهم السلام أقوامهم بالاستغفار» فمن ترك الاستغفار إصراراً على 
العصيان فهو متشبه بقوم نوح فمن بعدهم من الأمم المصرة. 


JOO 


(۲) ما بین معکوفتین ليس في «أ». 
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سے ت 


وهو بضم النون» وداله مهملة كما في «القاموس»'. 

وهو كما رواه ابن أبي حاتم عن السدي رحمه الله تعالی : نمرود 
ابن کوش بن کنعان بن سام بن نوح عليه السلام. 

وهو أول ملك ملك في الأرض شرقها وغربها" . 

وهو أول من لبس التاج» وأول من دعا إلى عبادة نفسه قبحه الله 
تعالی . 

وروی عبد بن حمید» وابن جرير عن قتادة رحمه الله تعالی قال : 
كنا نحدّث أن ملكا يقال له: نمرود بن كنعان هو أول ملك تجبر في 
الأرض» وهو صاحب الصرح ببابل" . 

وروی ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله 
تعالى : * ألم تَرَ إل اذى عاج هعم نى دَبو€[البقرة: ۸١۲]؛‏ قال : 
)١(‏ انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٤١١‏ (مادة: نمرد). 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۸/ ۲۷۷۲). 
(۳) رواه الطبري فى «التفسیر» (۳/ .)۲٤‏ 


۲۳ 


نمرود بن كنعان» يزعمون آنه أول من ملك في الأرض”'. 

وقوله: نمرود بن کنعان» نسبه إلى جده لیجمع بینه وبین ما سیق 
عن السدي» وهو أحد الملكين الكافرين اللذين ملكا الأرض . 

قال مجاهد رحمه الله تعالى : ملك الأرض مشرقها ومغربها 
أربعة : مۇمنان وکافران؛ فالمؤمنان: سليمان بن داود عليهما السلام» 
وذو القرنين» والكافران: بخت نصر»ء ونمرود» لم يجمع ملكها 
غيرهم ؛ أي: لم يملك جميعها غیرهم. رواه عبد بن حمید» وابن 
۳ 
قال القرطبي : وهو أول من صلب» وأول من قطع الأيدي 
والأرجل“" . 

قیل : وکان له کان ومنجمون» فقالوا له: يولد في بلدك هذا في 
هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرض» ويكون هلاكك وزوال ملكك 
على يده . 

وقيل : وجدوا ذلك في كتب الأنبياء عليهم السلام. 

وقيل: رأى مناماً فعبر بذلك» فأمر بعزل النساء عن الرجالء 
ووكل بكل رجل رجالاًء فإذا حاضت المرأة خلي بينها وبين بعلهاء 


جریر 


)۱( انظر : «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ .(۵٥‏ 
(۲) رواه الطبري في «التفسير» (۳/ .)٠٠‏ 
(۳) انظر : «تفسير القرطبي» (۳/ .)۲۸٤‏ 


E 


- وكانوا لا يجامعون في الحيض» فإذا طهرت حيل بينهماء فرجع آزر 
والد إبراهيم إلى امرأته» فوجدها قد طهرت» فواقعهاء فحملت 
بإبراهيم عليه السلام . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما حملت أم إبراهيم 
عليه السلام به قالت الكهان لنمرود: إن الغلام الذي أخبرناك به قد 
حملت آمه الليلة فأمر بقتل الغلمانء فلما دنت ولادة 2 إبراهيم 
وأخذها ا خرجت هاربة مخافة أن يظفروا به فیقتلوه» فلما 
وضعته لته في خرقةء وترکته في نهر يابس في حلفاء» ثم رجعت 
ات و ا ان ن رة سا ا یه رد 
عليه بصخرة مخافة السباع» وكانت أمه تختلف إليه فترضعه» وكان 
يشب كل يوم كشهر» وكل شهر كسنة» فلما بلغ خمسة عشر شهرا قال 
لأمه : أخرجيني› فأخر جته عشاء» فنظر وتفكر في خلق السموات 
والأرض› وقال : إن الذي خلقني ورزقني› وأطعمني لربي 
الذي لا إله غيره. 

وقلا ف اسرب س من 

وقيل : ثلاث عشرة. 

وقيل سبع عشرة. 

ثم نظر في السماء ء فرآی کوکباًء فناظر امه أو أباه ذ في الوهيته 


.)١١١ /٤( انظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١( 


Yo 


وألوهية القمر والشمس حتى أبطلها . 
وقيل: كانت هذه المناظرة مع قومه حين برز للناس فوجدهم 
يعبدون الكواكب» وناظر أباه في عبادة الأصنام» وكان أبوه يصنع 
الأصنام ويعطيها لإبراهيم ليبيعهاء فيذهب بها إبراهيم وينادي عليها: 
من يشتري ما یضره ولا ینفعه» فلا یشتریها آحد» فإذا باتت عنده ذهب 
بها إلى نهر فضرب رؤوسهاء فقال: اشربي استهزاء بأبيه وقومه» 
وما هم عليه من الضلالة والجهالة . 
وبالغ في نصيحتهم باللطف تارة» وبالعنف أخرى» وآخرا تبراً 
تة 
وکان من مناظرته لهم في عبادة الأصنام أن قال: #ما هزه 


آ2 یلال اشر ها عك EE PS‏ تا ها علد بے () قال لد 
1 ا و ت م فی سکن مونو € 1لانیاء. آ2 ]: 0 في خطاً 


بس الوا جتنا بای ام ت من اللعییں (ھ) قال بل یی ربالواتِ والذرضِ 
بارا 14الأنبیاء: 00 _0¥[. 

قال مجاهد» وقتادة: إنما قال ذلك إبراهيم سرا من قومه» ولم 
يسمحع ذلك منه إلا رجل واحد» فافشاه عليه» وهو القائل : الوا 


.)٠٠۹ /۲( و«تفسیر البغوي»‎ »)۱١۳ /٤( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.)۲۷۷۸ /۸( واتفسير ابن 1 حاتم»‎ .)۲ ٤۹ /۷( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 


۲٢ 


سے وص £ ر وو و ژر 


سمعنا فق بذ هم يقال لہ رھ € [الأنبياء: : ۰]. رواه عنهما ابن جرير» 
وابن المنذر» وغيرهما' . 

قال السدي رحمه الله تعالى : كان لهم في كل سنة عيد» وكانوا 
إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا لهاء ثم عادوا إلى 
منازلهم» فلما كان العيد قال أبو إبراهيم له: يا إبراهيم! لو خرجت 
معنا إلى عيدنا أعجبك دينناء فخرج معهم إبراهيم عليه السلام» فلما 
كان ببعض الطريق ألقى نفسه» وقال: إني سقيم؛ يقول: آشتكي 
رجلي . ذكره الثعلبي» وغيره"" 

n‏ : ی سق تج لالصاات: 
4 مطعون . رواه ابن جریر'" 

وقال سفیان رحمه الله تعالی : طعین . 

قال : وكانوا يفرون من الطاعون . رواه ابن أبي حاتہ . 

فلما مضوا عنه ناد في آخرهم - وقد بقي ضعفاء الناس - فقال : 
وتاه کكيد أَصسَم €[الأنبیاء : ]٥۷‏ إلى آخره» فسمعوه منه. 

ثم رجع إلى بيت الأصنام فإذا قد جعلوا طعاماً فوضعوه بين 
يديهاء وقالوا: إذا رجعنا وقد يكت الآلهة طعامنا أكلناء فلما نظر 


.)۳۷ /۱۷( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.(A /۱۷) ورواه الطبري في «التفسير»‎ »)۲۷۹ /٦( انظر : «تفسير الثعلبي»‎ (۲) 
.)۷٠ /۲۳( رواه الطبري في «التفسير»‎ )۳( 

(6) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ ۳۲۱۹). 


۲۷ 


إبراهيم عليه السلام إليهم وإلى مما بين يديهم من الطعام قال لهم 
استهزاء : الا تأکو ۰€ فلما لم یجیبوہ قال : ما لک لا طف 3 
فراع عَلَمم ضرا مين €[الصافات : ۱ ۹۳]» وجعل يڪسرها بفأس في 
يده حتى لم يبق إلا الصنم الكبير ؛ علق الفأس في عنقه» ثم خرج كما 
قال الله تعالی : لهم ددا ؛ أي: حطاما الد ڪيا ف 
ا له رجعورک € [الأنبیاء : ۸ فلما رجعوا من عيدهم› ورأوا 
اصنامهم مكسرة ‏ ال من تع مَكاوالهيتا إن َي ليت (ت) اوا 
عتا فی یذکرهم مال نهم ت قال € - والقائل : نمرود - اتاو 


کے ص 
چیو ص 


ج أعين الاس 4 سدور €[الأنبیاء: ۹ ۱١]؛‏ کرهوا أن ياخذوه 
بغير بينة' . 
لآلھته0. 
فلما جاؤوا به 3 قاو ت ّت مََا لا رهی ( ا بل 
تکل ڪب یرهم هدا €[الأنبياء : 1"۲ 
غضب على الأصنام» ولم يرض أن تعبد الصغار معه» فكسرهم 
وأراد إظهار الحجة عليهم كماقال: لوش لن ڪاو 
م OOS‏ جر ر ع کسه دہ ج مر ص ےے ه 
نطقوت ن فرعو لل انفس هم فقالوا کم أنتم الظیمون ن م تسوا 


.)۲۷۹ /٦( انظر: «تفسير الطبري» (۱۷/ ۳۸)» و«تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.)٤٠١ /١۷( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 


۲۸ 


عل رءوسهمُ ملقد عِلمُتَ ما تۇل تولا قوت ن قال افتعبدوت ِن 
رب ر ا لابه e‏ کہ © ای لک ویما تمدو 
من دون E‏ ۴€ فلا تمقلوت ان الوا رفوه وانصرا ١‏ پک ۾ ن ڪن کن 
كمل €[النیاء: [A-۳‏ 

فلما اجتمعوا لحرق إبراهيم عليه السلام حبسوه في بيت» وبنوا 
له بنياناً كالحظيرة» ثم جمعوا له الحطب شهرا وأوقدوا على الباب 
أياماً» فلما تأججت النار لم يقدروا على إلقائه فيهاء فجاءهم الشيطان 
وعلّمهم عمل المنجنيق فعملوه» ووضعوه» وألقوه في النار» فصارت 
لهند ا وسا 

قال مقاتل: ولما أخرج نمرود إبراهيم ليحرقه بالنار قال له: 
يا إبراهيم! من ربك الذي تدعوننا إليه؟ 

قال : ربي الذي يحيي ويمیت؛ آي : يوجد ويعدم. 

قال : آنا آحيي وأميت . . إلى آخر المناظرة. 

وقال غير مقاتل : كانت هذه المناظرة قبل ذلك. 

قال بعضهم : كان نمرود يحتكر الطعام» وكانوا إذا احتاجوا إلى 
الطعام يشترونه منه» فإذا دخلوا عليه سجدوا له» فدخل إبراهيم عليه 
السلام ولم يسجد فقال له: مالك لا تسجد؟ 


۲( انظر: «تفسیر مقاتل» (۱/ ۱۳۸). و«تفسير الثعلبي» (۲/ ۲۳۹). 


۲۹ 


قال له نمرود: فمن ربك؟ 

قال إبراهيم : ربي الذي يحيي ويميت . 

واعلم آني لم أرد أن أذكر القصص بأطرافها في هذا الكتاب› 
وإنما أذكر مَحالاً يقع الانتقاد فيها على تلك الأمم ليجتنب التشبه بهم 
فيهاء وقد اشتمل ما ذكرناه فيها عن نمرود وقومه على آمور قبيحة : 

| -فمنها: لباس ما هو من زي النساء من التاج المتخذ من الحرير 
المكلل بالدر والياقوت وغير ذلك» ومن الأردية والأقبية المتخذة من 
ذلك مما يحرم على الرجال. 

وقد حكى ابن دقيق العيد عن بعضهم: أن الحكمة في تحريم 
الحرير التشبه بالكفار. 

واستَدَلٌ له الحافظ زين الدين العراقي بحديث حذيفة رضي 
الله تعالی عنه قال: سمعت رسول الله لل يقول : «لا لبسو لياح 
رَالْحَريْرَء ولا ته مروا في آنية الذَهَّب وَالفْضةَء ولا تأكلزا في صحَافهًا؛ 
إا لهم في ادنيا وَلَكَمْ في الآخر ة) . رواه الأئمة الستة" . 

وروى الشيخان» وأبو داود» والنسائي عن ابن عمر: أن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: 


.)۲۸٤ /۳( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
والترمذي‎ «(TVYT) وأبو دأاود‎ c(۹ ۷( ومسلم‎ CD رواه البخاري‎ (۲( 
.)۳٤۱٤( وابن ماجه‎ ›)٦۳١۰١( والنسائی‎ «(YAYA) 


۳٠ 


يا رسول اللّه! لو اشتریت هذه ولبستها يوم الجمعة» وللوفد إذا قدموا 
عليك. 

فقال رسول اله :٥إا‏ أبس َو من لا حلا ٠065‏ . 

۲ ومنها: الدعوة إلى عبادة النفس»› وإعطائها فوق حقها. 

ونمرود في ذلك ا من فرعون» والمتشبهون بهما ذلك 

فمنهم من يدعو إلى اتباعه جهارا. 

إما لدعوة النبوة كالدجاجلة الثلاثين المشار إليهم بقوله لل : إن 
بين يَڏي السَاعة ثلاثيْنَ دالا کاب . رواه الإمام أحمد عن ابن عمر 
رصي الله تعالی ی ) 

روي أن هؤلاء يدّعون النبوة. 

وفي حديث آخر : إنهم سبعون . 

وإما لدعوى الألوهية كالأعور الذي يقتله عيسى عليه السلام» 


وهو الذي آنذر به كل ذنبي كما روى الترمذي عن أنس رضي الله تعالى 


(۱) رواه البخاري »)۸٤7(‏ ومسلم (۲۰۹۸)» وأبو داود »)۱١۷١(‏ والنسائي 
۳ وکذا این ماجه (۳۰۹۱). 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)١١١‏ 
)۳( روى أبو يعلى في «المسند» )٠٠٠١(‏ عن أنس ف4 قال : قال رسول الله ا : 
(یکون قبل خروج الدجال نیف على سبعین دجالاًا .. 


۳١ 


عنه قال: قال رسول الله ڳل: «مَا من تئ إلا NS‏ 
لداب ألا إِنه عور وَإِنَ رټک ن بأغوّر» کت اا 
کف . 

ومنهم : من يدعو إلى اتباعه وعبادته بالمعنى المفهوم من حاله كمن 
يريد من الناس أن يرفعوه في المجالس» ويعظموه في الخطاب لتزكية 
نفسه لا لغرض ديني» وهذا حال أكثر المفترين الجاهلين آقدارهم› 
المتعدين أطوارهم» بل هو حال كل ذي نفس إلا ما رحم ربي. 

قال سهل بن عبدالله التستري رحمه الله تعالى: للنفس سر» وما 
ظهر ذلك السر على أحد إلا على فرعون حيث قال : أنا ربكم الأعلى . 

وقد بين شيخ اللإسلام الجد رحمه الله تعالى هذا السرء فقال في 
التحذير من النفس في ألفيته المسماة ب: «الجوهر الفريد في أدب 
الصوفي والمريد : [من الرّجز] 
لواب أنتودضيا ‏ لِلوفِي مَطلؤي وريد 
قَذ طب القّناءَ وَالْمَذْح لَه رَهْي تَربِ د أن تكو مثله 
وطالتت الاد أن تب را ٤‏ خلاقة وهي كَذاك تَطْلبُ 
وَطَلبَ لوصف ب جود وكرم وَطْلبَت داك ها ولا جرم 


(۱) رواه الترمذي ٤٥(‏ ۲۲)» وکذا رواه البخاري (TV11)‏ ومسلم «(TATT)‏ 
وأبو داود .)٤۳۱١(‏ 


(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۲٠۸ /٠١(‏ 


۳۲ 


وة مالكهم عَروجَا وط طلبَث ذلك من غير وجل 

وقد زدنا هذه الأبيات إيضاحا فى «منبر التوحيد». 

۳ ومن أخلاق نمرود: التجبر - وهو التكبر - وقهر الغيرء 
والاستیلاء عليه أو على مالهء أو عرضه. 

والجبار: کل عات متمرد. 

والمتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقاًء فهو بين الجبرية [والجبرياء 
- مكسورتين - والجبرية]“ - بكسرات - والجبروة» والجبروتي› 
والجبروت [_ محرکات (OL‏ والتجبار» والجبروة - مفتوحات - 
والجبروة» والجبروت ‏ مضمومتين - كما في «القاموس»" . 

والتجبر إنہا يظهر ممن في قلبه القسوة والاحتقار للغير» 
والاستصغار له» ورؤية الفضل لنفسه فقط › ودعوى الحول والقوة لها . 

وقد قال رسول الله كل : «الْجَبَرْوْث في القلب» ا ا 
بکر بن لال في «مَكارٍم الأخلاقٍ»ء وآبو نعيم عن جابر رضي ال و 
iy‏ 


وکانٰ دمرود ول ملك تجبر في الأرض› وهو صاحب الصرح 


. ما بين معكوفتين زيادة من «القاموس المحيط»‎ )١( 
. ما بين معكوفتين زيادة من «القاموس المحيط»‎ )۲( 
E (مادة‎ )٤٠١ انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ )۳( 
.)۲٠٠٤( ورواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )٤( 


۳۳ 


بابل . اخرجه عبد بن حمید» وابن جریر عن قتادة . 

وروى عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن زيد بن أسلم : أن أول جبار کان في الأرض نمرود» کان جرا 
أربعمئة سنة» فعذبه الله تعالى ببعوضة دخلت منخره» فمكث أربعمئة 
سنة يضرب رأسه بالمطارق؛ أي: ليسكن إليه» وأرحم الناس به من 
جمع يديه ثم ضرب بهما رأسه . 

والتجبر من أعظم الكبائر . 

قال الله تعالی : * واسسَمحوا واب ڪل جار عِ ید € [ابراهیم: 
.]1٥‏ ) 

وروى الترمذي» والحاكم في «المستدرك)› والبيهقي عن أسماء 
بنت عمیس رضي الله تعالی عنها قالت : سمعت رسول الله ية يقول : 
«بش الْعَنْدٌ عَبْدٌ تحيّل وَاختال» ونسي الكبير الْمَُعَال» بس العَبد 
عد تَجَبّر وَاعتَدى» وتسي الْجَبار الأعْلى» بشن العَبْذٌ عَبْدّ سَهّا وَلَهَاء 
ونس المَقابر وال بس العبْذ عبد عتا وطغى» ونسيى المننَدا 
والْمُنتَهّى» بس العَبْدُ عَبْدٌ يتل الدنيا بالدّين» بصن العَبْدُ عَبْدٌ يَحتل 
الدَينَ بالشبهاتِ» بس الْعَبْذ عَبْدٌ طَمَعٌ قود ب الْعَبْدُ عبد هَوّى 
بضلهُ بس العبدُ عند رعَّبٌ بزل . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «التفسير» .)٠٠١ /١(‏ والطبري في «التفسير» (۳/ .)٠٠‏ 

(۳) رواه الترمذي )۲٤٤۸(‏ وضعفه» والحاكم في «المستدرك» ›)۷۸۸٠٥(‏ 
والبيهقي في «شعب اللإيمان» .)۸٠۱۸١(‏ ) 


۳6 


وتخيل» واختال بمعنى : تكبر» والعطف تفسيري . 

والمعنى أنه لم يدع من الخيلاء باباً حتى دخله» أو تخيل تكلف 
الخيلاء» واختال فعلها من غير تكلف . 

ويختل الدنيا بالدين ؛ أي : يطلبها بعمل الاخرة. 

ويختل الدين بالشبهات؛ أي : يروغ عنه» ویخادع فيه . 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني رحمه الله تعالى 
قال : آية الجبار القتل بغير حق”'. 

وعن e‏ الله تعالی قال : لا یکون الرجل جباراً حتی 

كانه e‏ تعالى E‏ لموسی : ترد أن 

قل ی کنا کلت قتا با لایر إن یلآ مارا نالأ 1€الفم ص : 

۹ 

وروی ابن جرير عن الشعبي رحمه الله تعالی قال : من فتل 
رجلین فهو جبار» ثم تلا الأية". 

وروی ابن اف حاتم عن سفیان رحمه الله تعالی قال: | 
الشقي الذي يقتل على الغضب” '. ) 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» /٩(‏ ۲۹۵۹). 

(۲) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» .)۲۹٥۸ /٩(‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» .)٥١ /۲١(‏ 

(6) انظر: «تفسیر ابن کثير» (۳/ »)١١١‏ و«الدر المنثور» للسيوطي .)٠١۹ /٥(‏ 


o 


وعن العوّام بن حوشب رحمه الله تعالى قال: إنك لا تكاد تجد 
عاقاً إلا تجده ارا ثم قرا هذه الاية : ودا بولق ولم عل جيار 
شقا € امرب IY‏ 

وكذلك شأن الأنبياء عليهم السلام كلهم . 

وعن النبي ئ أنه قال : «أرأيہ e‏ وما أعَطاءُ الله من ملکه؛ 
َه لم ُن يرقم طرق إلى السَمَاءِ َحَشعَا م تعالّى حى مضه اش . 
أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد عن سلامان بن عامر الشيباني 
بلاغ . 

مه له ى ر سسا ب ےو ر ا 

وقال الله تعالى لأفضلهم غ : ر ا ر جما يقولونَ وما انت علمم 
بار »؛ أي : لست عليهم بمسلط تفعل بهم ما تريد» إنما آنت دا « 
فڌ د لمران من اف وعيد 1ق : 0[. 

ونظیره قوله تعالى : در نما انت مڌ ڪر ر( لست عله 
بمصيّطر €[الغاشية : ۲١‏ - ۲۲]؛ أي : بمتسلط . 

ویقال : منه سوطر عليهم› ويسیطر › وتسطير . 

ويقال : تصيطر - بالصاد ‏ بمعناه. 


ومعنى قوله تعالى : وما أت عَلَّهم يبار 1ق : ]٠١‏ النهي - وإن 


.)٠١٠۹ /٥( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
وابن المبارك في «الزهد»‎ .»)۳٤۲۷١( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۲( 
.)€۷ /۲( 


۳ 


كان لفط الخر وك الماد ت ف E‏ 

وقال قتادة في الاية: إن الله كره لنبيكم الجبرية» ونهى عنهاء 
وقدم فيها" . رواهما ابن جرير» وان المنذر. 

وروى الحاكم في «المستدرك» عن جرير لهه قال : آتي النبي ييا 
برجل تزعد فرائصه فقال : هرن عَليْكَ ؛ فما آنا ابن امرأة منْ قرش 
كانت تأكل الْقَِيْدَ في هذه الْبَطْحَاءِ»ء ثم تلا جرير: وما أت ممم 
بار لق : 8 

وكذلك ينبغي للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء التواضع» والتنزه 
عن التكبر والتجبر؛ فإن منشأهما الجهل بالأمور» وخصوصا الجهل 

والأنبياء أعرف الناس بأخلاق النفوس» ومع ذلك قال قائلهم: 

O A E وما اأ‎ 

وقد جاء عن النبي ية التعوذ من د مر ال ۶ فالعالم إِذا جهل 

بنفسه تکبر» ثم تجبر» فإذا علم بنفسه تواضع . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» »)۱۸٤ /۲١(‏ وانظر : «تفسير مجاهد» 
(۲/ ۳(. | 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» .)۱۸٤ /۲١(‏ 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» (۳۷۳۳)ء وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)٠١١١(‏ 


۳۷ 


ر 


ومن هنا قال له : «تراضعوا لمن ا منة“ وا لمن 
ا ولا کا جَبابرة الْعَلمَاءِ» . خر جه الخطيب في «الجامع»'. 

وقال عمر رضى الله تعالى عنه: لا تكونوا جبابرة العلماء فلا 
غي علمکم بجهلکم٩.‏ 

قال حجة الإسلام رحمه الله تعالى في «الإحياء»: ما أعز على 
بسيط الأرض عالماً يستحق أن يقال : إنه عالم» ثم إنه لا يحركه عز 
العلم وخيلاؤه» فإن وجد ذلك فهو صديق زمانهء فلا ينبغي أن 
يفارق» بل يكون النظر إليه عبادةء فضلاً عن الاستفادة من آنفاسه 
وأحواله. 

قال : ولو عرفنا ذلك - ولو في أقصى الصين - لسعينا إليه رجاء 
ن تشملنا بركته» وتسري إلینا سیرته وسجیته» وهیهات» فأنی سمح 
آخر الزمان بمثلهم» بل يعر في زماننا عالم يختلج في نفسه الأسف 
والحزن على فوات هذه الخصلةء فذلك أيضاً إما معدوم وإما عزيز› 


ی ل ال ك پار 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخحلاق الراوي وآداب السامع» 
)٠١ /١(‏ عن أبي هريرة هه . قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة 
الحفاظ» :)٤١١ /⁄/١(‏ فيه عباد بن كثير» متروك . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)٠٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۱۷۸0) . 


۳۴۸ 


ما اسم عله تجا“ لكان جديراً بنا أن نقتحم - والعياذ بالله - ورطة 
اليس والقنوط مع ما نحن عليه من سوء أعمالنا. ‏ 

قال : ومن لنا أيضاً بالتمسك بعشر ما كانوا عليه» وليتنا تمسكنا 
بعشر عشره» فنسأل الله تعالى آن يعاملنا بما هو أهله» وأن يستر علينا 
قبائح عمالنا کما یقتضیه کرمه وفضله» انتهی” . 

وهذا الذي قاله رضي الله تعالی عنه لا یتوصل إلى فهمه الآن كما 
فهمه إلا بقوارع الوعيد لمن وفقه الله تعالى» ونبهه لإیرادها على نفسه 
الأمّارة بالسوء حتى تنزجر عن الطغيان والجبروت. 

وقد روى الترمذي وحسنه» وغيره عن سلمة بن الأكوع رضي الله 
تعالى عنه: أن النبي ل قال : «لا يرال الرَجل يكير يذهب بنفسه 
حی بکد الجَبارْنَ فیصيبه ما أَصَاب)۳ ب آي : من العذاب 
والفتنة والهلاك. 


(1) قال العراقي في «تخريج آحاديث الإحیاء» (۲/ 40۹): رواه الإمام أحمد 
من رواية رجل عن ابي ذر. 
ولفظه عند الإمام أحمد في «المسند» :)٠٠١ /٠١(‏ عن أبي ذر ليه أن 
النبي بي قال: «إنكم في زمان علماؤه کثير 'خطباؤه قليل» من ترك فيه 

- عشیر ما یعلم هوی» وسياتي على الناس زمان يقل علماؤه ویکثر خطباؤه» 

من تك ا ا ا 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ .)١٤۹‏ 

© ا و 


۳۹ 


وروى الإمام أحمد» ا 
عنه» عن النبى ل قال: «تحَاجت انار وَالجنةء فقالت الناز: 


ات بالمُكبرينَ والْمُتَجب ين وَقَالَّتِ الجَنَةٌ: فمَا لي 
لا ذځاني إلا ضعَقَاءٌ الاس وَسقطهُم وعجڙهم؟ تال للل 


ا حمتی احم بك من أشاءُ ِن عِباڍِيء وال للتار: : أت 


ا 


م د 


عَڌابي أعَذّبُ بك من أَشَاءُ من عبادي» وَلِكَل وَاجِدَة نكم 
ملوهًَا» . الحديث. 
وروی اخم e‏ ا e‏ هريرة 


ا و 
ا عاو یراو راذن تَسْمَعَان ولان بنط بد 6 
بثلائة: بکل جَڳار عَبِيدِء ويکل مَنْ دعا مع الله إِلَهّا آَحَر 


وَالمُصَوّرينَ». 

وعن محمد بن واسع رحمه الله تعالی قال: دخلت على بلال بن 
بي بردة فقلت له: يا بلال! إن أباك حدثني عن آبيه ؛ يعني : آا موسي 
الأشعري له » عن النبي اة أنه قال : «إنٌ في جَهَنَّم واديا في الوادي بتر 
يقال لَه ههب حا على الله أن يته كل جَبار» فياك يا بلال أن 


)۱( روأه الإمام أحمد في «المسند )7/۲ «(YY‏ والبخاري (0۹)› ومسلم 
(YA)‏ . 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده (۲/ »)۳۳١‏ والترمذي )۲٠٥۷٤(‏ وقال: 
حسن غريب صحیح . 


30 


ا E‏ أخرجه الطبراني في «الاأوسط)» وسنده حسن'. 

وروى الطبراني في «الكبير» عن عمرو بن شعواء ط4 » عن النبي بيا 
أنه قال : «ستة لعنتهم» وكل نبي مجاب : الزائد في كتاب الله والمكڈب 
بقدر الله والمستحل من عترتي ما حرم الله» والتارك لسنتي» والمستأثر 
بالغي» والمتجبر بسلطانه يعر من أذلّه الله » يذل من أعرّه ال . 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «البر والصلة» عن يحيى بن أبي 
کثیر رحمه الله تعالی قال : قال سليمان بن داود عليهما السلام: يا معشر 
الجبايرة! كيف تصنعون إذا وضع المنبر للقضاء؟ يا معشر الجبابرة! كيف 
تصنعون إذا لقيتم ربكم الجبار فرادى“؟ 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى 
قال : عليك بالقصد في معيشتك» وإياك أن تتشبه بالجبابرة» وعليك 
بما تعرف من الطعام والشراب» واللباس» والمركب» ولتكن آهل 
مشورتك آهل التقوى» وأهل الأمانة» ومن يخشى الله . 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط (۸٤١)ء‏ وكذا ابن أبي شيبة في 
«المصنف» .)۲۸١(‏ وحسن الهيثمي إسناد الطبراني في «مجمع الزوائد» 
(0/ ۹۷). 

)۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٤١ /١۱۷(‏ 

(۳) ورواه ابن أبي الدنيا في «الأهوال» (ص: ١٠٤۲)ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (1/ .)٠٤١‏ 

.)٠١ /۷( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 


٤١ 


ويحصل التشبه بالجبارين بكل فعل أو قول يشعر برؤية النفس› 
ورؤية ما لها دون ما عليهاء والإعجاب برأيها وحالها كالتبختر» ورفع 
الصدر» والمرح في المشي» وتصعير الخد للناس» والتقدم عليهم في 
المجالس» والطعن عليهم بما في طيه تبرئة النفس منه» وكالتحجب 
والتمتع بالخحْدًام والأعوان» وغير ذلك. 

قال ابن وهب: جلست إلى عبد العزيز بن أبي رَوّاد» فمس 
فخذي فخذه» فنحيت بسرعة» فأخذ ثيابي فجرني إلى نفسه» وقال 
لي : لم تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة» وإني لا أعرف رجلا منكم 
شرا مني . نقله في «الإحياء». 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى 
قال: أول من مشت الرجال معه وهو راكب: الأشعث بن قيس 
الكندي» ولقد أدركت السلف وهم إذا نظروا إلى رجل راكب ورجل 
تحصر معه قالوا: قاتله الله ؛ جبارٌ . 

وعن سليمان بن عنز: أنه لقي كريب بن أبرهة راكباً وراءه غلام 
له» فقال : سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول : للا يزال العبد 


یزداد من الله بعد كلما مشي خلفه . 
وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: آم والله لئن تدقدقت 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ .)٠١٤‏ 


)۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۸١ /٤(‏ 
(۳) روا أبو نعیم في «حلية الأولیاء» (۳/ ۲۲۳). 


£ 


لهم الهماليج» ووطئت الرجال أعقابهم ؛ إن ذل المعصية في قلوبهم» 
ولقد أبى الله أن يعصيه عبد إلا ذله. 
وروى الحاكم وصححه» عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى 
عنه قال: كان النبي به يكره أن يطاً أحد عقبه» ولكن يمين أو 
شمال°. 
وروی الإمام أحمد عنه قال : کان رسول الله َو لا يکل متكئاًء 
ولا يطاً عقبه رجلان . 
وروى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال : كان النبي ييه لا يدفع عنه الناس» ولا يضربون عنه . 
وكل هذه الأمور الظاهرة على الجوارح والهيئات إنما تنشاً عن 
جبروت القلب» وكلما تمكن الجبروت من القلب ظهرت تلك الأمور 
على الجوارح» وهي المعبّر عنها بالتجبر» وعن فاعلها بالجبار» وإنما 
تَعَظم وتكثر بعظمة الجبروت في القلب» وبقدر عظمة وظهور تلك 
الأمور الناشئة عنه تكون العقوبة لارتكاب العبد الذليل المخلوق من غير 


شيء۰» ثم من شيء تافه حقیر» ثم تزع إلى ما لا يلیق به من صفات 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ .)٠٤۹‏ 


۳ 


e‏ کے < وء 


ہک لای عاق ںوکرٹ کا ترک خف 
i‏ ( لزعت منك شِيعَةٍ شيعه 

مم اشد عل اَن عب € ؛ آي کا وتجیرا 13 5ن ا و مان 

ما صلا ًا € [مریم: ٩۷‏ ۷۰]. 

وهذه العقوبة التي يظهر سلطانها في الأخرة تظهر أماراتها في الدنيا 
بالطبع على القلوب بحيث إن ذويها لا يهتدون إلى خيرء ولا تظهر عليهم 
آثار الرحمة لانتزاعها من قلوبهم» بل تظهر منهم آثار القسوة والجبروت. 

قال الله تععسمالى: # كلك طبع لله که ع ڪل قلي مكبر 
جار €[غافر: 9 

وقرأً أبو عمرو»ء وابن ذكوان هذه الأية بتنوین قلب على وصمه 
بالتكبر والتجبر لأنه منبعهماء كما يقال: سمعت أذني» ونظرت 
عيني» ووعی قلي . 

وهو أحسن من حَمله على حذف المضاف؛ أي: على كل ذي 
قلب ؛ فإن القلب في الحقيقة هو المتكبر الجبار؛ فإن الجوارح كالرعية 
له المنقادة إليه» فقد يبعثها في مقتضى طبعه وخلقه» فتظهر منها آثار 
جبروته» وقد ينطوي بطبعه وخلقه دونها لضعفه وعدم تمکنه بما 
يعرض عليه من عجز أو فقر» ثم لا يخفى منه ذلك الخلق حتى تظهر 


.)٩۳ /٥( و«تفسير البيضاوي»‎ »)٠٤١ /٠٠١( انظر : «تفسير القرطبیى»‎ )١( 


٤٤ 


منه فلتات عند إمكانه الغرض» فيعلم من حاله آنه لولا العجز والقصور 
لتبسط فى إظهار تلك الاثار كما قال رسول الله به فى الحديث الذي 
رواه ابن منیع› وابن أبي أسامة» وأبو الشيخ عن علي رضي الله تعالى 
إن ال جل لبك ج اراوما تاك غ اها 0 


وروی آبو نعيم في «حليته» عن انس رضي الله تعالی عنه قال : مر 


رسول الله َه في طريق› ومرت امرآة سوداء» فقال لها رجل : الطريق . 


فقالت : الطريق؟ الطريق يَمنة ويَسرة. 
فقال النبي يي : «دعوهًا؛ نَا جيار . 
وفي رواية : أن النبي بيه مر في طريق وامرأة جالسة تسل من مر 


بهاء فقال لها بعض أصحابه : الطريق» الطريق . 


0( 


(۲) 


فقالت : إن شاء أخذ يمنة أو يسرة. 
فقال النبي بي : «تزعم أنها مسكينة» . 
فقال : «إنٌ ذاكٌ فى قلبها). ٠‏ 


رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» .)۸٥١(‏ وكذا الطبراني في 
«المعجم الأوسط' (1۲۷۳). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ :)٩٩‏ 
فيه عبد الحميد بن عبيدالله بن حمزة» وهو ضعيف جداً. 

رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ .)۲۹١‏ وكذا أبو يعلى في «المسند» 
۷0)). والطبراني في «المعجم الأوسط» .)۸٠١١(‏ قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۸⁄ :)۲٤١‏ رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه يحيى الحَكّاني 


ا ورماه بالكذب . 


£٥ 


فقد أطلت فى هذا الفصل استغناء به عن عقد باب فى النهى عن 


الأتية ناشئة عن جبروته قبحه الله تعالى . 


٤‏ - ومن أعمال نمرود وقومه ما لم يرد الشرع به من العقوبات» 
وخصوصا لمن لا يستحق عقوبة» والمُثلة» وتعذيب الناس في غير 
قصاص ولا تأديب مأذون فيه . 

فإن هذا من جملة التمرد» والعنادء والظلمء والعتو» والفساد 
كما يقع كثيراً من ظلمة الولاة وعتاة الأجناد. 

وقد روى الإمام أحمد» ومسلم»› وأبو داود عن هشام بن حكيم 
ابن حزام: آنه مر بالشام على آناس وقد آقيموا في الشمس» وصبّ 
على رؤوسهم الزيت» فقال: ما هذا؟ 

قيل : يعذبون في الخراج . 

فقال : أما إني سمعت رسول الله إل يقول : إن اله بُعَذّبُ الَذِْنَ 

وفي رواية : وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين»ء فدخل 
عليه فحدثه» فأمر بهم فځلوا. 

وفي رواية آن هشام بن حکيم رضي الله تعالی عنهما وجد رجلا 
وهو على حمص يشمّس ناسا من القبط في آداء الجزية. 

)١(‏ روا اللإمام أحمد في «المسنده (۳/ »)٤٠١٤‏ ومسلم »)۲٣۱۳(‏ وأبو داود 

.)* ٤0( 


٤“ 


٥‏ ومنها: آخذ الرجل بذنب غيره. 

وهذا يقع لحكام هذا العصر كثيرا؛ ربما تغيّب الرجل فأخذوا أباه 
آو آمه» أو آخاه» أو قريبه» وربما أخذوا جاره وآلزموه بإحضاره. 

روی الإمام البيهقي في «سننه» عن عمرو بن وس قال : كان الرجل 
يؤخذ بذنب غیره حتی جاء إبراهيم عليه السلام؛ قال تعالى : * وَإِتَرَهيم 
لدی رف 4 ؛ قال : بلغ 1 آلا رر اة وزد رى [النجم: PFA‏ 

وروی ابن جریر عن ابن عباس رضي الله ا کانوا 
قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الولي بالولي حتى كان إبراهيم عليه 
السلام» فبلغ : أل وة ودار ؛ لا يؤخذ أحد بذنب غير“ 

ودکر ابن عبد ربه في کتاب «العقد» عن الشيباني قال : ورد على 
الحجاج بن يوسف سليك بن سلكة فقال: أصلح الله الأمير! أعرني 
سمعك» واغضض عني بصرك واكفف عني غربك"؛ فإن سمعت 
طا أو رللا فدونك والعقرة: 

قال : قل . 

قال : عصى عاص من عرض العشيرة» فحلق على اسمي» وهدم 


منزلي» وحرم عطائي . 
(۱) رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۸/ .)۳٤١‏ 


(۲( روأه الطبري فى «التفسير» (۷/ .(V‏ 
(۳) غربك: آي حدتك . 


۷ 


قال : هيهات أو ما سمعت قول الشاعر : [من الكامل] 
جانيك مَنْ يجني عَلَيْكَ وَقَد ‏ تي الصّحاح مَباركٌ الجُرب 
ولوب مَأخُوذِذنب عيرق وتجا لمارف صاجِب الذنب 

فقال : أصلح الله الأمير! إني سمعت الله يقول غير هذا. 

قال : وما ذاك؟ 

قال : قال الله تعالی : ایا لمر لن ل یا سیا کا فد 
ادنا مان إا رسك من الخسنبت ( قال ماد آنه أن اعُد إل 
من وجدنا ملعتا ِندەءإنًاً إذا اا € [يوسف: ۷4-۷۸]. 

فقال الحجاج : علي بيزيد , بن بي مسلم . 

فمثل بين يديه فقال : افكك لهذا عن اسمه» واصکك له بعطائه› 
وابن له منزله» وأمر منادیاً ينادي : صدق الله وكذب الشاع ١‏ 

- ومنها: اتخاذ الشرط والحلاوزةء ومن يأخذ الناس ويروعهم. 

وهذا يتفق في هذه الأمة» وقد جاء أنه من أشراط الساعة. 

ولا بأس للوالي باتخاذ من يرسله وراء الخصوم» ومن يباشر بين 
يديه الحدود والتعزيرات» وإنما المنكر ترويع البرآء» وأخذ الناس 
بالظلم والعنف» ومعاقبتهم بالتمثيل والتنكيل» وحمل الجلاوزة 
للأسواط التي هي مثل أذناب البقر ونحوها لترويع الناس. 


.)٤١ /١( انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )١( 


۸ 


وأول من اتخذ الأعوان والشرط في الظلم والجور: نمرود. 

وقد روى أبو نعيم في «الحلية» عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى : 
أنه مر ومعه بعض صحابه بشرطي نائم» وقد حان وقت الصلاة» فذهب 
صاحبه یحرکه» فصاح سفیان به» فقال : يا أبا عبدالله! يصلي . 

قال : دعه لا صلی الله عليه» فما استراح الناس حتى نام هذا. 

وعنه أنه قال : إن استرشدك أحد من هؤلاء الطريق فلا ترشده'. 

۷- ومنها: التنجيم والتكهن › وتصديق المنجم والكاهن . 

وها غر الال الان على أكثر الولاة والحكام حتى القضاة 
بحیث إن من يتکهن لهم أو ينجم م متستراً بالتجفر والأوفاق"» خصوصا 
إذا وافق ما يخبرهم به قدرا ولو في آمر جزئي يحبونه ویعظمونه› 
ویصلونه ویکرمونه» ولو كذب في عشر رجاء ن يصح خبره في واحدة . 

وإنما يباح من علم النجوم ما يعرف به أوقات الصلاة ومراسم 
الخادةء وما عدا ذلك فهو من أعمال الجاهلة. 

وأول من خاض في ذلك بغير علم : نمرود وقومه. 

قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام رظ ي 
التجوم ا( قال انی ت سَقَمٌ 4[الصافات : : [AQAA‏ . 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٤١‏ 
(۲) الأوفاق : وتسمى علم الأشكال وعلم الجداول» وتسمى الأشكال والجداول 
بالمثلث والمربع والمخمس ونحوها. انظر: «الفروق» للقرافي .)۳١۷ /٤(‏ 


۹ 


أوهم قومه أنه يعتقد ما يعتقدونه في النجوم من نسبة النفع والضرر» 
والصحة والسقم إليها. 

قال زید د بن أسلم : أرسل إليه ملكهم ؛ ؛ يعني : : نمرود فقال : إن لنا 
عيدا فاخرج إليه» قال : فنظر إلى نجم فقال: إن ذا النجم لم يطلع قط 
إلا طلع بسقم لي» فتولوا عنه مدبرین . أخرجه ابن ابي حاتہ. 

وقال سعيد بن المسيب : كايد نبي الله عن دينه . أخرجه ابن جرير» 
وابن آبي حاتم . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: e‏ من النجوم 
ما تهتدوا به في ظلمات البر والبحرء ثم آمسکوا" . 

وآخرجه ابن السني» والديلمي من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعاً» ولفظه : تَعلموا ِن مر النجُوْم ما دون به في ظَلمَاتِ 
ال والبخر رانتهو 0 . 

وقال منصور الفقيه فيما ذكره عنه الخطيب في كتاب «القول في 


النجوم : [من المتقارب] 


(1) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /٠١(‏ ۹٠۳۲)ء‏ وكذا الطبري في «التفسير» 
(۳/ ¥۷1(. 


(۲) رواه الطبري في «التفسير“ (۲۳/ »)۷١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير 
)۱1°۰/ ۲1۹( وكذا عبد الرزاق في «التفسیر» (۳/ .)٠١۳‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲١٤۹(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» (۲/ ۳۸) من قول عمر ڪلب . 

.)۲۲٤۸( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )٤( 


0 ٩ 


وروی الإمام أحمد» والحاكم وصححه» عن ا هريرة یه 
قال : قال رسول الله ل : من آتی عَراقا أو کاهتا قَصَدّه بُو 
فقذ كر بما أنزل على مُحَكَدٍ ل ا . 

وروی الطبراني ذ في «الكبير» عن واثلة ب بن الأسقع رضي الله تعالی 
عنه قال : قال رسول الله لله عة : ام من اتی کاھا مسال عن شيْءِ» حجبَّت 
عله الوب ربعي لله ؛ فان دة بمًا قالهٌ کف . 


۸ ومنها: منع أحد الزوجين عن الآخر خشية حصول الولدء 
وهو نعنت ممنوع منه› والعزل في معناه» وهو مکروه لقوله ميا : «ذاك 
اراد الْحَفىْ». رواه مسله'. 

ودليل الجواز قول جابر رضي الله تعالى عنه: کنا نعزل على عهد 
النبي َيه فلم ينهنا. رواه مسلم ایض . 


.)٤۸١ /۳( وانظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 

(۲) رواه الإمام اخم في «المسند» (۲/ .)٤۷١‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)۱٠١(‏ وکذا ابو داود »)۳۹۰٤(‏ وابن ماجه .)٦۳۹(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۱٦۹(‏ قال الهيثمي في 
الزوائد» :)۱١۸ /٠(‏ فيه سليمان بن أحمد الواسطي» وهو متروك. 

)٤(‏ رواه مسلم )۱٤٤۲(‏ عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها. 

.)٤۹۱۱( رواه مسلم (٩٤٤۱)ء وکذا البخاري‎ )٥( 


ه١‎ 


۹- ومنها: قتل الأطفال» والأمر بقتلهم. 

وهو من أقبح آنواع القتل المحرم» ومن ثم لا يباح قتل ذراري 
المشركين» وقد أوجب الشرع الشريف في الجنين الغرة» مع أنه لم 
تتحقق له حياة لعظم إتلاف النفوس عند الله تعالى . 

وأما قتل الخضر عليه السلام للخلام فشيء أمره الله تعالى به لما 
سبق في علم الله تعالی من أنه لو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفرا. 

-١‏ ومنها: القتل من حيث هو والأمر به ما لم يكن قصاصاً 
ولا حداً. 

وهذا معلوم من أحوال نمرود وغيره من جبابرة الملوك. 

روى الإمام أحمد عن مرثد بن عبدالله» عن رجل من أصحاب 
النبي بي قال : سئل رسول الله ب عن القاتل والآمرء فقال: «قَسّمَّت 
النارٌ سَبَعِيْنَ جْرءا؛ للآمر عة وون جُزء وللقاتل جر 
وَحَسّبه»“؛ أي : ویکفیه جزؤه . 

وقوله : «قَسّمَّتِ الان ؛ أي : المعدّة في عقوبة القتل . 

١-ومنها:‏ عبادة الكواكب» واعتقاد أنها مؤثرة» وآنها تضر وتنفع . 

وقال منصور الفقيه كما رواه عنه ابن السبكي»› وغيره: [من مجزوء 
الرجز] 
(1) رواه الإمام اخ في «المسند» .)۳١١ /٠١(‏ قال الهيثمي في امجمع 


الزوائد» (۷/ 4): ورجاله رجال الصحيح › عير محمد بن إسحاق› 
وهو ثقة ولكنه مدلس . 


0 


ص 
0۴ 


ل ا کان الآذنى ا 


١‏ - ومنها: اتخاذ الأصنام» وعبادتها. 
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وهو من أقبح آنواع المعاصي» وآشد الكفر . 

وقريب من اتخاذها عمل آلات اللهو المحرمة» وقد علمت أن 
رلم ا ك دهاا رة 

۳ ومنها: اعتقاد أن الحذر يدفع القدر. 

وقد روى الديلمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها: آن النبي ئي 
قال : لا نفع حَذر مِنْ قَدَر». 


ورواه الحاكم في «المستدرك)» ولفظه : «لا بغي حَذر من قدر»" . 


ومنها: الفرار من الطاعون مع أنه لا يرد شيئاً من قدر الله 
تعالی . 
قال الله تعالى ل شقعکم فار لن َنم ّت ألْمَوْتِ أو المَتَلِ 


وإِذ دا ا عون لا قب €[الاحزاب EIT:‏ 


.)٤۸۲ /۳( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 

(۲) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٥۳١۷(‏ 

(۳) رواه الحاكم في «(المستدرك) .)۱۸١۳(‏ قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» :)١١١ /٤(‏ وفي إسناده زكريا بن منظور› وهو متروك . 


o 


وذكر آبو الحسن المدائني : أنه قلما فر من الطاعون أحد فسلم . 

واستنبطه الشيخ تقي الدين السبكي من هذه الاية» وهو ظاهر. 

وقال ولده الشيخ تاج الدين : إنه مجربء ولیس ببعید آن يجعل 
الله تعالى الفرار منه سبباً لقصر العمر . 

وقال ابن قتيبة في «مختلف الحديث»: حدثني سهل قال: 
حدثني الأصمعي عن بعض البصريين: أنه هرب من الطاعون» فركب 
حمارا ومضی بأهله نحو سفوان» فسمع حادياً یحدو خلفه وهو یقول : 
[من الرجز] 
ليبق الله على جمار ولاعلى ذي ميعة طيّار 
أو ياټِي الحنْفٌ على مقدار قدصب الله مام الساري 

ثم وقع به الطاعون قبل الصباح» فهلك منه. 

وروی الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان سرغ 
لقيه أمراء الأجناد ؛ أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء 
قد وقع بالشام . 

قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين» 
فدعوتهم» فاستشارهم» فاختلفواء فقال : ارتفعوا عني . 

ثم قال : ادع لي الأنصار» فدعوتهم» فاختلفواء فقال : ارتفعوا عني . 


.)٠١٤ انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
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فقال: ادع لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتحء 
فدعوتهم» فلم یختلف عليه رجلان؛ فقالوا: نری أن چ بالناس 
ولا ندعهم على هذا الوباء. 

فنادی عمر رضي الله تعالى عنه في الناس: إني مصبح على ظهر› 
فأصبحوا عليه. 

فقال أبو عبيدة ليه : أفراراأ من قدر الله؟ 

[فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفر من قدر الله إلى 
قدر الله]٠ء‏ أرأيت لو أن لك إبلاً كثيرة فهبطت وادياً له عذوتان؛ 
إحداهما خحصبةء والأخرى جَذبة» ألست إن رعيت الخصبة رعيتها 
بإذن الله » وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ 

قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه - وكان 
متغيباً في بعض حاجته _ فقال : ن عندي من هذا لعلماً؛ سمعت 
رسول الله 6 يقول: إا سمشم به برضي فلا تقمؤا علو ودا 
وقع بارْضٍ انتم بها فلا تخْرْجوا فراراً منه) . 

قال : فحمد الله عمرٌ» ثم انصرف" 
- وسرغ - بفتح السين المهملة» وإسكان الراءء وبالخغين المعجمة - 
مدينة بالشام افتتحها أبو عبيدة بن الجراح هي واليرموك» والجابيةء 
والرمادة متصلة . 


. زيادة من مصدري التخريج‎ )١( 
.)۲۲۱۹( ومسلم‎ »)٥۳۹۷( رواه البخاري‎ )۲( 


I- 


وفي «المطالع» عن مالك: أن سرغ قرية بوادي تبوك من طريق 
الشام» وهي آخر عمل الحجاز”“. 

قال أبو عمر بن عبد البر : الطاعون موت شامل لا يحل لأحد أن 
يفر من أرض نزل فيها إذا كان من ساكنيهاء ولا أن يقدم عليه إذا كان 
خارجا عن الأرض التي نزل بها . 

وقال ابن السبكي : مذهبنا - وهو الذي عليه الأكثر - أن النهي عن الفرار 
منه للتحريم؛ قال : واتفقوا على جواز الخروج لشغل غرض غير الفرار" . 

ويدل للتحريم ما رواه الإمام أحمد» وغيره عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت : قال رسول الله ية : «الفارٌ من الطاعؤن كالقار من 
الرّحف». 

ورواه الإمام أحمد» وابن خزيمة في «(صحيحه» عن جابر طب › 
وزاد فيه : «وَالصّاب ر فيه كالصًّابر في الرَّحف». 

راع ي فة کر آلا ری اھ سال س أن الامتناع 
من دخول بلد الطاعون ليس من الفرار منه ولا فيه معناه» وإنما هو من 
باب الأخذ بالحزم والحذر»ء والدفع للأوهام المشوشة»ء والخوف عليه 


(۱) وانظر: «معجم البلدان» (۳/ .)١٠١‏ 

(۲) انظر: «فتاوى الرملي» .)٦۲ /٦(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسنده (1/ ۸۲). وحسن ابن حجر إسناده في «فتح 
الباري» (۱۰/ ۱۸۸) . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)۲٤‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» 
(۱۰/ ۱۸۸): وسنده صالح للمتابعات . 


٦ 


من سوء الاعتقاد . 

ومن هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «لا يورد 
مُمْرضٌ على مصخ . رواه الإمام أحمد» والشيخان» وأبو داود» وابن 
ماجە' . 

وحدیثه آیضا: «لا عدرّی» ولا طية» ولا ها ولا و فر 
A‏ رواه البخاري” . 

وفي قوله: «من ا بعد نفي الطيرة والعدوى إشارة إلى 
اذلف لتر هة الات ر الك لت 

قيل : بل هو من باب الخوف على ضعفاء الأمة من سوء الاعتقادء 
وإلا فقد أخذ النبي يي بيد مجذوم فوضعها مَعَه في القصعة»› وقال: «كل 
بسم الله » ثقة بالله» وتو كلا عليه . رواه ابن خزيمة في (صحيحه) . 

وآمًا وجه النهي عن الفرار من بلد الطاعون فقال بعض العلماء: 
إن الطاعون إذا وقع في البلد عم جميع من فيه بمداخلة سببه» فلا يفيد 
الفرار منه مع ما ينضاف إلى ذلك من مشقات السفر المزعجة للبدن» 
المضاعفة للألم» ومن ثم كان الأصح أن تصرفات الصحيح في بلد 
الطاعون حال وقوعه كتصرفات المريض مرض الموت. ٠‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ °( اي (o۷)‏ ومسلم 
«((YYY1)‏ وأبو داود (۳۹۱۱). 
(۲( رواه البخاري .)٥۳۸١(‏ 


)۳( وروأه ابو داود )۳4۲0( والترمڏذي (۱۸۱۷) عن جابر بن عبدالله واه . 
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وأيضاً لو توارد الناس على الخروج من البلد بقي من وقع به 
الطاعون عاجزا عن الخروج» فضاعت مصالح المرضى لفقد من 


١‏ - ومن قبائح قوم نمرود: تسمية الحق والعدل ظلماً في 


ور ر ص 


قولهم : لمن فَعَلَ ماهتا إنه, لمن الیو €[الانباء: .]٠۹‏ 

وفي معناه عد المعروف منكراء والقيام بالحق تعدياً» كما يتفق 
لحکام زماننا من إنکار فسقتهم على من ينكر أخذ المکوس» أو يعرض 
إليهم في رفع الظلامات» ويقولون: إنه خائن في مال السلطان» مقصر 
في أمر الخزينة» وربما كان هذا ذنباً عظيماً عندهم» وربما جعلوه سبباً 
لعزل كثير من الولايات . 

والحاصل أنهم يسمون الأمانة خيانة» والخيانة أمانة»ء وهذه من 
قبح آخلاق النماردة. 

١‏ - ومنها: حضور من يضرب.» أو يقتل» أو يهان ظلماً حيث 
قالوا: ٭فاتوا پو کک آَعن الاس لَعَلَمم تہ ڈو €[الائیاء: ]٦١‏ كما 
تقدم عن ابن إسحاق . 

وهذا محرم في شريعتنا لمن لا يقدر على الدفع عن المظلوم» 
وهو حال غوغاء الناس ورذالهم في اتباع من يمثل به ويطاف به ليقتل 
أو ليعزر» وهو لا يستحق شيا من ذلك» وكذلك مشاهدة كل منكر 
غر کار ی کال عا کان 

وقد روى البيهقي بسند حسن» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
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عنهما قال : قال رسول الله ميا : «لا قفن عند رَجُل بقل مَظلوما؛ فن 
نة زل عَلى من حَصره. 

قال : وقال رسول الله کا : «لا بغي لامریر شهد مَقامَاً فيه حق 
إلا تكلم به؛ انه ن بُقدم أجل ول َخرمَة رقا هو ل . | 

قال في «الإحياء» : وهذا الحديث يدل على آنه لا يجوز دخول 
دور الظلمة والفسقة» ولا حضور المواضع التي يشاهد المنكر فيها 
ولا یقدر على تغیيره. 

قال: ولا يجوز له مشاهدة المنكر من غير حاجة اعتذارا بأنه 
عاجز. 

قال: ولهذا اختار جماعة من السلف العزلة لمشاهدتهم المنكرات 
في الأسواق والأعياد والمجامع» وعجزهم عن التغيير» وهذا يقتضي 
لزوم الحجرة» انتهى. ) 

ومن هنا يعرف تحريم الدوران في الأسواق حين تزين بالحرير 
والصور لبشارة ونحوها للنظر إليهاء والتنزه فيها. 

وقد نص على تحريمه ابن الرفعة» وغيره؛ وإن وقع ذلك ممن 
يتظاهر في أزمنتنا بالعلم فلا يعتد به لأنهم ليسوا بقدوة» ولا تورطهم 


)١(‏ رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» .)۷٥۸١(‏ وحسن العراقى إسناده فى 
اتخريح أحاديث الإحیاء» .)٥۸١ /۱١(‏ 


(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للخزالي (۲/ .)١٠۹‏ 


۹ 


۷ - ومن أعمال النماردة: الردة وجحود الحق بعد الاعتراف 


آلا تری نهم نكسوا على رؤوسهم بعد ما رجعوا إلى أنفسهم» 
وقالوا: و که أبسم الظلمو €[الأنبياء : ITé؟‏ 

والردة من أعظم أنواع الكفر» ويكفي في تهويل أمرها أن المرتد 
لا يقر بعهد ولا أمان» ولا يقبل منه إلا الإسلام و يقتل» ولا يدفن 
ی مقار الان 

روى الإمام أحمد» والبخاري» والأربعة عن ابن عباس رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : هَن بَدَل دين فاقلو0. 

ورواه الطبراني من رواية عصمة بن مالك رضي الله تعالى عنهء 
ولفظه : «مَن ارد عَنْ دینه» . 

۸-- ومنها: العقوبة بحرق النار. 

ويحرم في شريعتنا تعذيب الحيوان بالنار فضلاً عن الإنسان 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳۲۲). والبخاري »)۲۸٠٤(‏ وأبو 
داود c(401(‏ والترمذي f0۸)‏ \(« والنسائي (1 1 ۹)› وابن ماحه 
٥(‏ 0( . 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير .)۱۸١ /١۷(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائده (7⁄/ :)۲٠١١‏ فيه الفضل بن المختار» وهو ضعيف . 
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لقوله 4 : «لا ينبغى أن يُعَّذْب بالنار إلا ربت النار». رواه أبو داود عن 
Ol‏ 
ابن مسعود طب . 


والمراد برب النار الذي خلقها قطعاً. 

وما روي عن الخلفاء الأربعة من تحريق اللوطي بالنار فإنه كان 
حين لم يبلغهم الحديث . 

۹ - ومنها: الإشارة بالأمر من غير رَويّة ولا تأمّلء والإشارة 
بالسوء وبما لا يحل فعله. 

آلا تری إلى قولهم : رفوه وانصرةا ءالهتکم € [الأنبياء: ۸ فإن 
هذا كان إشارة من بعضهم حين تجاوزوا في أمر إبراهيم عليه السلا 
وتشاوروا فيه . 

وروی ابن جرير عن مجاهد قال: تلوت هذه الأية على عبدالله 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: آتدري يا مجاهد من الذي أشار 
بتحريق إبراهيم عليه السلام بالنار؟ 

قلت : لا . 


قال : رجل من أعراب فارس ؛ يعنى : الأكراد. 


(1) رواه بو داود .)۲٦۷١(‏ وصحح النووي إسناده في «رياض الصالحين» 
) (ص: ۲۹۷).. 


(۲) رواه الطبري في «التفسير» )٤۳ /١۱۷(‏ . 
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وقرأت بخط والدي رحمه الله تعالى: أن الكردي الذي أشار 
بالتحريق يقال له: هزر . 


وقال «الكشاف» : إن الذي أشار بإحراقه نمرود . 


١‏ _ ومنها: التقليد لغير من هو قدوة» وضعف الرأي»› 


کر سے از وھ س 


حین قال لهم : ما هلزو التمال أل أنشر ها كفو (ن) الوا وتا 
اهنا ها عبر €[الاأنبیاء: [o_o‏ . 

قال في «الكشاف» عند هذه الأية : ما أقبح التقليد» والقول المتقبّل 
بغیر برهان! وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حتى استدرجهم إلى أن 
قلدوا آباءهم في عبادة التماثيل» وعفروا بها جباههم» وهم معتقدون 
نهم على شيء› وجادون في نصرة مڏهبهم › مجادلون لأهل الحق على 
باطلهم» وكفى أهل التقليد سّبة أن عبدة الأصنام منهم» انتهى”" . 

ولم يكن التقليد مخصوصا بقوم إبراهيم عليه السلام» بل هو 
شأن سائر الأمم يدعوهم إليه مترفوهم» ويحتجون به لهم وعنهم ؟ لأن 
بطرهم وإترافهم منعهم من النظر في الأمور» وأخذها من أدلتها 
مستروحين إلى التقليد لأنهم يجدونه أهون عليهم . 

ولقد حكى الله تعالى التقليد عن الأمم بعد أن ذم به قريشاًء فقال : 


.)١۱١١ /۳( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)١١۲ /۳( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )۲( 


1۲ 


٭ بل الوا إا ودنا ءابا E‏ 
سلتا من َلك ف یتر من تیر للا فال ماروا إا دا اماتا عل امَو ونال 
ءاترهم مَمَتَذُوت €[الزخرف : Ta‏ 

وإنما قالت قريش: مهتدون» ولم يقولوا كالأمم : مقتدون زعماً 
منهم آنهم رباب العقول كآبائهم» وأنهم لم يقلدوهم إلا في هدى» وهم 
ا ولذلك رد الله عليهم بقوله: #قل اوو جت باَهَدّی 

دځ علو ابا ا اتا ہما اراتم بد کروی €[الزخرف : .]۲١‏ 

إنما قال : ادى 4 على وجه إرخاء العنان للخصم ليظهر عليه 
الحجة كأن يقول : ٠‏ هب آن ما آنتم عليه وآباؤکم من قبلکم هدی - وإن 
کان لیس من الهدی في شيء - فلو جئتکم بآهدی منه أکنتم تتبعونه 
وتۇمنون به؟ 

وفيه دلیل على أن الأهدى اا أولى ا بل لا يعدل 
عنه الوآإتًا با یما اراتم بكرو €[الزخرف : 4 

وهذا غاية العناد» ونهاية الامتناع عن قبول الحق» وإغراق 
في الحمية» وغلو في التهالك والضلال؛ فلذلك عوجلوا بالعقوبة 
بالقحط والقتل كما قال تعالى : ٭ فانسقَمتا مب e‏ 1 
لذبي €[الزخرف : [٥‏ 

١-ومنها:‏ الحهل» والحيرة» والحماقة. 

قال ابن جريح : خرج إبراهيم عليه السلام من النار يعرق لم 


1۳ 


تحرق النار إلا وثاقه» فأخذوا شيخا منهم» فجعلوه على نار كذلك› 
فاحترفق . 

ورواه ابن المنذر» وأخرجه عنه ابن جرير في تفسیر قوله تعالى : 
ورادا پو كيدا فجعلتهم الاخسرد €[لأنياء: :]۷١‏ ألقوا شيخاً في 
النار منهم لأن يصيبوا نجاته كما نجا إبراهيم» فاحترق' 

أراد ابن جريح أن الله تعالى رد كيدهم في نحورهم» فخسروا 
صاحبهم حين رأوا النار صارت برداً وسلاماً على إبراهيم» فحسبوها 
أنها كذلك على غيره» فألقوا صاحبهم فيها ليبصروا نجاته منهاء وآي 
غباوة وجهل أعظم من هذا؛ يرون الوثاق قد احترق» وإبراهيم قد 
نجاء والبصيرة تشهد بذلك أن نجاته مع احتراق الوثاق إنما هي معجزة 
له تصديقاً لما جاء به من الحق» وإبطال أمر آلهتهم› فزعموا أن هذه 
الخصوصية لكل من لقي في تلك النار. 

وقيل: إن ذلك الشيخ المحترق أبو لوط عم إبراهيمء قال: إن 
النار لم تحرق إبراهيم من أجل قرابته مني» فأرسل الله عنقاً من النار 
فأحرقته . رواه عبد بن حمید عن سلیمان بن صرد . 

۲--_ ومنها: الاحتكار. 

وهو شراء القوت في زمن الغلاء» وحبسه ليبيعه عندما تمس 
حاجة الناس إليه بأغلى من ثمنه الذي اشتراه به؛ وهو حرام . 


(۱) رواه الطبري في «التفسير» (۷/ 60). 
(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٦٤١ /٠٥(‏ 


14 


أكثر الأحاديث . 

روی الإإمام أحمد» والحاكم وصححه» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله م : ا ةل ريد أن يُغلي 
ماع و برت من دة الله ورَسرله»“. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن 
النبي يا أنه قال: «مَّن اکر الطَعَام اَرْبَعِينَ لله فد رى“ من اى 
وبرۍ الله ا من . ) 

وروی الحاكم وصححه عنه قال : قال e‏ الله ع : «المُختكة 
ل 

ررق ابن اة عن فر رض الله تعال عه قال فال 
رسول الله گلا : «الْجَالث رر ل لمختکر E‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١١)ء‏ والحاكم في «المستدرك) 


) .(T 
رواه الإمام خد في «المسند» (۲/ ۴۳). والحاكم في «المستدرك)‎ )( 
) .)۱٦٥( 


(۳) رواه ابن ماجه »)۲٠١۳(‏ وكذا الحاكم في «المستدرك» »)۲۱٠۹٤١(‏ وابن 
آبي الدنيا في «إصلاح المال» (ص: .)۸٤١‏ قال ابن عدي في «الكامل» 
/٥(‏ ۲۰۳): علي بن سالم بن ثوبان لا يتابع في حديثه . ) 


1٥ 


«مَنِ اح حتک على ال لمسلمين طعَامَهہ ب لله بالجذام والإفلاس». 
وروی ابن عساکر عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : قال 
رسول الله کل : «مَن تمنى على أمّى الْعْلاء ليْلةَ وراحدة أحبّط الله عَمَلهٌ 


ر 
ٍ ا 
0ے 8م ” سے ټ 
| : 
ھ 


نة )۳ . 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 
# لطيفة: 


روى الثعلبي بإسناده» وذكره القرطبي عن نس رضي الله تعالى 
عنه قال : سمعت رسول الله َي يقول : ل الله امن على ابن آدم 
بثلاثِ بَعْدَ ثلاث : بالريح بعد الروح؛ فلولا أن الريْح تقع بعد 
الوح ما دفنَ حَميْمٌ حَميْمَاً وبالدزدة في الْحَكَة؛ فلولا أن الذوْدةَ 


ر 


ت ا 0 2 ر 2 في ~~ ےت 

تقع في الحَبَة لاكتَترَهًَا الْمْلوك وكاتت حَيْراً لهم من الدَّتَانير 

وَالدَرَاهم» وَبالْمَوْتِ بَعْدَ الكبر ؛ قد الرَجُل لَيكَبْرٌ حى يمل تسه 
ت ے o2‏ سم ° کا ا و 

وَيَملَةُ أَهْله وَوَلَده وأقرباؤةُ فكان الْمَوْتٌُ حيرا له وفي رواية: 


«أستَرَ له»)" . 


(۱) رواه ابن ماجه (00). وحسن ابن حجر إسناده في «فتح الباري» 
(TEA 7/5)‏ 

(۲( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (0۷/ €). 

(۳) رواه اللعلبي في «(التفسير» »)٠٥١ /٤(‏ وانظر: (تفسير الققرطبي» 
.)٤۲ ⁄0(‏ 
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۴۳ - ومنها: السحود لغير الله تعالى . 

كما يفعله الأجناد مع ملوكهم من تقبيل الأرض بين أيديهم 
المستلزم لسجودهم› وكما يفعله بعض الناس لبعضِ من الانحناء 
کالرًاکع . 

وقد نقل الحافظ ولي الدين العراقي الإجماع على تحريمه» فإن 
قصدوا بذلك العبادة كان كفراً. 

وقال رسول الله کل : لو كنت آم أَحَدا أن يَسْجُد لأَحَد لأَمَرْت 
المَرأة أن تَسْجُدَ لِرَوجهًا». رواه الإمام أحمد عن معاذ خه» والترمذي 
عن أبي هريرة» وابن ماجه عن عبدالله بن أبي أوفى» والحاكم وصححه» 
واللفظ له» عن بريدة» وأآبو داود» والحاكم وصححه عن قيس بن سعد 
رضي الله تعالى عنهم آجمعیء' . 

وسياتي الكلام على ذلك في النهي عن التشبه بأهل الكتاب أيضاً؛ 
والله الموفق. 
٭ لطيفة : 

انظر في حكمة الله تعالى كيف بلغ نمرود الغاية في التجبر 
والقوة» فقتله الله تعالى بما بلغ الغاية في الضعف وهو البعوض»› فقد 


(۱) رواه ابن ماجه )۱۸٥۳(‏ عن عبدالله بن ابی أوفی له . 
وأبو داود »)۲٠٤١(‏ والحاكم في «المستدرك» )۲۷٦۳(‏ عن قيس بن 


سعد و4 . والباقي تقدم تخريجه عنهم . 


1۷ 


ثبت أن بعوضة دخلت دماغه» ودامت فيه حتی قتلته . 

ولطف أبو علي الحسن بن رشي القيرواني في قوله : [من الكامل] 
قد كنت لا آقوى على حَمْا وبك اسْتَعَنْت على الضعيّف الْمُوْذي 
ما لي بعلت إليّ الف بَعْوضة ‏ وبَعنت واجدة إلى تروذ 

وقد استعمل نمروذ بالذال المعجمة» والذي فى «القاموس» أنه 
بالمهملة» ولعلهما جائزان» أو هو باللغة السريانية بالمعجمة» فعرب 
ال 

ونظیر ما ذکرناه في دمرود تعذيب فرعول وقومه بالجراد» 
والقمل› والضفادع ؛ وما يعلم جنود ربك إلا هو كك . 


LIO Û 


(۱) انظر: «تاج العروس» للزبیدي .)۲٤٠١ ⁄/٩(‏ 


1۸ 
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CTT 


بالله تعالى . 

قال الله تعالی : ٭ ولوطًا د قال موو آتاوہ الْقحِسة ماسَبمکم ہا 
من أَحدٍ ّى أَلْعَمينَ 4[الأعراف : *۸]. ) 

أي: واذكر لوطا وهو ابن أخي إبراهيم عليهما السلام» آو ابن 
عمه» وهو لوط بن هاران بن تارخ المسمى في القرآن العظيم : آزر. 

وكان من أمر لوط عليه السلام أنه هاجر مع عمه إبراهيم عليه 
السلام من أرض الكوفة إلى الشام» فنزل إبراهيم فلسطين» ولوط 
الأردن» فأرسله الله تعالى في آهل سّدوم وأربع قرى تليهاء وكانوا من 
اخ الناس وأشدهم كفراً. 

قال ابن إسحاق : كان لهم ثمار وقرى لم يكن في الأرض مثلهاء 
فقصدهم الناس» فآذوهم» فعرض لهم إبليس لعنه الله في صورة 


۷١1 


عنكم» ففعلوا» واستحكم فيهم ذلك . 

قال الحسن : وكانوا لا ينكحون إلا الغرباء“ . 

وقال آخحرون : إنما فعلوا ذلك لطلب اللذة وقضاء الشهوة. 

وتقدم عن الكلبي : أن أول من فعل به ذلك إبليس قبحه الله حين 
أخصبت بلادهم» وكان لوط عليه السلام ينهاهم» ويؤنب عليهم» 
وهو دائمون على طغیانهم حتی آهلکهم الله تعالی؛ آمر جبریل عليه 
السلام فرفع مدائنهم حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح 
الكلاب» ثم قلبها بهمء وأتبعوا بحجارة من سجيل منضود مسومة. 

وقد اشتملوا على خبائث : 

. منها: الكفر باه تعالى‎ ١ 

- ومنها: عمل الفاحشة المشهورة عنهم؛ أعني : إتيان الذكورء 
وهي من أكبر الكبائر . 

وحد فاعلها عند الشافعي رضي الله تعالى عنه كحد الزناء وعلى 
المفعول به الجلد. 

وقال مالك» وأحمد رضي الله تعالى عنهما: يرجم اللوطي ؛ 
حصن آم لا . 


(۱) انظر: «تفسير الثعلبي» .)٠٠۹ /٤(‏ 

(۲) انظر: «تفسیر البغوي» (۲/ ۱۷۹). 

(۳) انظر: «الأم» للشافعي (۷/ ۱۸۳), و«مسائل اللإمام آأحمد» للمروزي 
»)۲٥۱ /۲(‏ و«الاستذکار» لابن عبد البر (۷/ .)٤۹٤‏ 


V۲ 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ينظر أعلى شاهق في 
القرية فيلقى منه منكساًء ثم يتبع بالحجارة'. 
وبه قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه . 


«مَلعُوّن مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط - ثلاثاً -. رواه الإمام ایل وعيره 
عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهماء وصححه ابن حبان . 


ولم يسبق قوم لوط إلى هذه الفعلة أحد بنص القرآن العظيم . 

وقال عمرو بن دینار رحمه الله تعالی : ما نزا ذکر على ذکر في 
الدنيا حتى كان قوم لوط . أخرجه ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء 
والبيهقي› وغیرهہ0. 

اکت کل اھ سک یام ان خی اپاج 


.)۲۸۳۳۷( رواه ابن آبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲) انظر: «المبسوط» للسرخسي (4/ ۷۹)» و«حاشية ابن عابدين» 
(4/ ۷). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳١۷ /١(‏ وابن حبان في «(صحيحه» . 
»)٤٤۱۷(‏ وکذا الترمذي .)۱٤٥١١(‏ ) 

(6) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٤٥)ء‏ وكذا الدارمي في «السنن» 
(۱۱۳۹(. والطبري في «التفسير» )۸/ (T€‏ 


Ag 


عمل قوم لوط كالخنزير» والحمار. 

ولقائل أن يقول: إنما سبقوا إليها غيرهم من الناس أو من الثقلين 
کما یدل عليه قوله تعالی : لمن أَحَرٍ ّى أَلْعَلَميَ €[الأعراف: ]۸٠‏ لأن 
أحدا مخصوص بالعقلاء» وكذلك العالمون. 

وذلك من البهائم وإن كان غير المعهود منها إنما يتعجب منهء 
ولا يطلب فيه الإنكار على سبيل التعيير ؛ لأنها غير مكلفة . 

وذهب بعض الملاحدة إلى أن قوم لوط سبقوا إلى ذلك 
من البشر - وهو ضلال ومصادمة للقرآن العظيم . 

ولا يقال: إن إبليس سبقهم إلى ذلك حين دعاهم إلى نفسه كما 
نقلناه عن الكلبي» بل نقول: إن الذي في القرآن آنهم لم يسبقوا إلى 
ذلك من حيث الفاعلية لا من حيث المفعولية» فهم أول من فعل 
ذلك وإبليس أول من فعل به ذلك» وأول ما فعلوا ذلك هم بإبليس 
لعنه الله وإیاهم . 


e 


وأمًا ما رواه أبو أحمد العسكري في كتاب «المواعظ والزواجرا 
عن خالد بن يزيد قال: سئل وهب بن منبه عن قوله 5ك : هن ياي 
مجو مقْدٌون فی رض € [الكهف : ۲ ما فسادهم؟ 


قال : کانوا يلاوطون الناس<“ 


(۱)( ذكره الزمخشري في «ربيع الأبرار» /١(‏ *(. 


V٤ 


فو یرل غل آن پاچرج ومارح انا بات ای ف 
زمانهم لما رواه آبو بکر بن مردویه عن عبید بن عمیر: آن ذا القرنين 
حج ماشياًء» فسمع به إبراهيم عليه السلام» فتلقاه“. 

فهذا الأثر يدل على انهم کانوا وقوم لوط في زمان واحد؛ فإن 
إبراهيم عليه السلام بقي زماناً بعد هلاك قوم لوط . 

ولا يرد على ذلك ما ذكر في الأثر مما يدل على أن يأجوج 
ومأجوج أمتان قديمتان لأنا نقول: إنهم - وإن تقدموا قوم لوط زماناً - 
اھا ادل گو ی خی فا ق رط 

وعلی ما ذکره وهب في تفسیر قوله تعالى حكاية عن القوم الذين 
وجدهم اللإسكندر ذو القرنين : نويدا الهَرتنِ لن يج ومأجوجَ يدون 
ف الأرض فهل عل لك حرجا عل أن بعل بسا و سا €[الكهف: ٤‏ هله 
إشارة إلى أن من غلب عليه عمل قوم لوط إذا لم يهلكه الحد أو 
TT E‏ 
ذلك لئلا يفسدهم؛ آلا ترى أن ذلك كان سبباً لسد ذي القرنين على 
يأجوج ومأجوج؟ 

ومن هنا قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه بتعذيب اللوطي 
کالزاني . 


)١(‏ رواه الفاكهي في «أخبار مكة» .»)۳۹٤ /١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
(/ ۷۹). 


بل روى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال : آول من اتهم 
بالأمر القبيح - يعني : عمل قوم لوط - اتهم به رجل على عهد عمر رضي 
الله تعالی عنهء فأمر عمر بعض شباب قريش أن لا يجالسوه'. 

وقيل: إن فساد يأجوج ومأجوج آنهم كانوا يأكلون الناس. 
أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن حبيب الأوصابي 

وما لم أجده منقولاًء وهو مما يتعين بيانه أنك إذا تأملت القرآن 
وجدته مصرحا بذم الفاعلية؛ ألا ترى قوله تعالى: * وَلوطًا إذ قَالّ 
لقَومھ۔ اؤہ الک ما سبقَکم با من اح تى يي © إتڪم 


قوم 2 


ج م 


فا 
e 1‏ مت ت 
تانون الرجال شهوهة من دوف النسساءِ ا 


IAI _A° 


مَسرفو €[الأعراف : 
وقوله تعالی : #كذبت فوم لول مسل () د ا 
و © انی کم سول این و انو ائ ویون © وما اتلم علو ور 
َجرلِنَ لي عل ر العلییت )تاتون آلذّكران من لكين ( ودرو 
E E‏ ایک ب بل انتم قوم عادوت €[ الشعراء : 11° ITT‏ 
وقوله ف E EE PEE a‏ 
وأنشر صروت () اينک لان الرجال سوه من دون ل لان وم 
هلوی €[النمل : ۰٤‏ ١٥٥]؟‏ 


.)٥۳۹۳( رواه البيهقي في «شعب الإیمان»‎ )١( 
.)٤٥۹ /٥( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )۲( 


۷٦ 


وقوله تعالی : ٭ ولوا َال لموم وء م لتاب الفدحسة ما 
e e‏ ےا اال 
و یلا توک فی تا ویک الم کر €[العنکبوت : ۲۸ -۲۹]؟ 

فقد وقع التصريح في كتاب الله تعالى بذم الفاعلية» ولم يقع 
التصريح بذم المفعولية مع أنها أفحش لوجوه: 

أحدها: أن ذم المفعولية مفهوم بالأولوية ؛ فإنه إذا ذم ذلك فاعلية 
والذكر محل الفاعلية من حيث عدول الفاعل عن المأتي المأذون له فيه 
فكيف بالمفعولية» والذكر ليس بمحل لها بالكلية؟ 

الثاني : أن الوجه فيه آنهم إنما كانوا يفعلونه بالغرباء لما سبق 

عن الحَسن› > ثم فشا فیهم حتى دعتهم الشهوة إلى فعل بعضهم 

الثالث : أن المفعولية - وإن كانت أقبح - إلا أن الفاعلية سبق 
وهي داعية للمفعولية» فإن اعتياد الذكر أن يفعل به الفاحشة يؤدي به 
إلى مرض الأبنة» فيصير طالباً للمفعولية بعد ما كان مطلوباء أو مكرهاً 
عليهاء فكان الفاعل عليه إثم فعله» وإثم ما أدى إليه فعله من انتهاء 
المفعول فيه إلى طلب المفعولية وانقلاب حاله. 

الرابع : آن الفاعلية ربما عدها الجاهل محمودة منه» بل ربما 
أدى به الجهل إلى التمدح بها والإنكار على من ينكر عليه؛ ألا 
ترى إلى قوله تعالى: . ا ل 
ایا لطن ریک َه هم اناس طروي €[النمل: ۲٠٦‏ وما 


¥ 


ڪات جاب ومو إل آن الوا هم ين رَيَيّم إِنَهم اناس 
يطهَرونَ € [الأعراف: ۸۲]؟ 

آي : يمتنعون عن إتيان الكران» ویستنکفون منه» ویعدونه 
طهارة. 

وإنما أطلقوا التطهر على امتناعهم منه تهكماً واستهزاء» فكان ذلك 
منهم أقبح من فعلهم» فقد أساؤوا عملاًء وقولاء وأدباًء واستطالوا على 
البرآء من فواحشهم» ولذلك امتن الله تعالى على لوط عليه السلام 
بهلاکهم» فقال تعمالی: * ولوطًا ءايه حکنا وولا وه مب 


کے 


4 ى رد ر 


تر ا یکات مل کقکیے إت کو زر سز کی راا 
ف رتا نه من الصیلحو € [الأنبیاء: .]۷١ ۷١‏ 

ونسب عمل الخبائث إلى القريةء وأراد أهلها مجازا مبالغة في 
التنفير عن الخبائث من حيث إن المكان الذي تعمل فيه صار مذموما 
E‏ 

وقال تعالی: ٭ کامیکۂ وھک إل آ ات کات م لمر 4 
[الأعراف: ٣۸]؛‏ أي: الباقين حتى هلكت معهم لأنها كانت ترضى 
عملهم»› وتدلهم على الغرباءء ودلتهم على أضباف لوط» ولذلك قال 
تعالى للوط عليه السلام : لالا أمرأنك إن مصيمهاما أصابمَ €[هود: .]١١‏ 

ولقد كانت نجاته بطلب منه إلى الله تعالى» ولجأً إليه حين واجهوه 
بالسوء کما قال تعالی : لین لم تنو بوط لکن من لرچین )قال إني 
ا مَنَ لقان 4 ؛ أي : المبخضين غاية البغخض رب ی واه 


۷۸ 


e 
. 


4 ؛ ا من شؤمه وعذابه. 
قال تعصالى: يته اه َون © إلا عجر ن الع © 
م دمرتا رین وأمطرتاعليه مطرا سء مطر ألمندرين€[الشعر 4V1 :s‏ 
أي : مطراً عظيما هائلاً فظيعاً» وهو الحجارة كما قال تعالى: هَلَم 
کا آنراجَعَلاعلیھا اوها وآمطرتا عه احجارة من جيل مَنضود ) 
ق ا [هود: AY A‏ آي : 
من الظالمين بمثل جريرتهم» أو مطلقاً من هذه الأية ببعيد. 
وفيه إيماء إلى ن من يعمل عملهم حري بمثل هلاکهم» وهو 
وعيد شديد للمتلوطين . 
والاثار والنصوص المشيرة إلى النهي عن ذلك والتنفير منه كثيرة. 
ومن غرر الأخبار ما روى الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجهء 
والحاكم عن جابر رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : إن 
ere‏ متي من بَعدي عمل قوم لوط . 
وروى أبو داود الطيالسي» والطبراني» والبيهقي عن أبي موسى 
الأشعري طف4 قال: قال رسول الله كلل : «إذا آتى الوَجل الرَجْل فَهُمَا 


رانان». 


eR 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)۳۸١‏ والترمذي )٠٤١۷(‏ وحسنه» 
وابن ماجه »)۲٠٠٦۳(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۸٠٥۷(‏ 

(۲) رواه والطبراني في «المعجم الأوسط» (١١٠٤)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۸/ ۲۳۳). وقال: منكر بهذا الإسناد. 


۷۹ 


وروى الخطيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله با : «مَن مات مِن متي يَعْمَل عمل قوم لوط قله اله لبهم 

وروى الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن» عن أبي هريرة رضي 
لله تعالی عنه : أن رسول الله اة قال : ن اللْ ية ون ليون قوي 
e e‏ نھ تلائ ولَعَنَ کل واد منهُہ 
نة تکفيو» فقال: مَلْعُون مَنْ عمل عَمَل قَوْم لوط مَلْمُون مَنْ عمل 
عَمَل قوم لوط مَلْعُون مَنْ عمل عَمَلَ قوم لوط مَلْعُون مَن ذب لير 
الل مون من آتی سيان مء E‏ 


سے ن 


جَمَع بي ن امراة O‏ الأزض» مَلْعُون من اذَعَى 


إلى غير مَوّالیه». 
a‏ 
تعالی عنه قال : قال رسول الله کل : «مَنْ قبل غلاما بشَهو عَذبه الله 


i BESE, Sn aS 
بالتار الف ستَة» وَمَنْ جَامَعَهُ لم يجڏ رَائَحَة الْجَنَة - و رها يُوْجَد مِنْ‎ 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» )٠٠١ /١١(‏ عن عيسى بن 
مسلم الصفار» وقال: روى أحاديث منكرة. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۸٤۹۷(‏ قال الهيثمي في امجمع 
الزوائد» (7/⁄/ ۲۷۲): فيه محرز بن هارون» ويقال: محرر» وقد ضعفه 
الجمهور» وحسن الترمذي حديثه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


۸A * 


ر 


شیرق فما عام أن پثزبت۰2. 

وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يحشر اللوطيون يوم القيامة 
في صورة القردة والخنازير" . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من خرج من الدنيا على 
حال حرج من قبره على تلك الحال؛ حتى إن اللوطي يخرج يعلق دبره 
على دبر صاحبه مفتضحين على رؤوس الخلائق يوم القيامة" . 

وقال فضيل بن عياض له : لو أن لوطياً اغتسل بكل قطرة من ِ 
السماء لقي الله تعالى غير طاهر^. 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى : لو آنه اغتسل بكل قطرة في السماء 
وكل قطرة في الأرض لم يزل نجسا“. رواهما ابن الجوزي في «ذم 
الهرى». ) 

وروی فيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي 4 
قال : «لَمْ يَعْلْ قحل فخلا حن كان قَوْمٌ لوط ؛ اذا علا الفحل الفخل 


() رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ .)٠١‏ وقال: هذا حديث 
موضوع . قال آبو حاتم بن حبان: داود بن عفان شیخ کان يدور بخراسان 
ويزعم أنه سمع من أنس بن مالك ويضع عليه؛ روى نسخة موضوعة. 

(۲) رواه ابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص‌: ۲۰۹). ) 

)۳( رواه ابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص‌: .)۲٠*۹‏ 

(6) رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: .)۲٠۸‏ 

)٥(‏ رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: ۸٠۲)ء‏ وكذا البيهقي في «(شعب 
الإيمان» .)٠٥٤١۳(‏ 


۸١ 


رتح أو اهر عرش الرَحْمَنِ كك فاطلعتِ المَلايكة تغْظيما لفغلهما؛ 
eT 0‏ 8 ر 9 ا 
قالوا: يا رَث! ألا تأمُرْ الأرْضَ أن تعَزرهماء وَتأمُرُ السََمَاءَ أن 


شی( . 


وروی الطبراني عن جابر رضی الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ع : «إِذا کرت اللوطكة رفع الله تعالی يده عن الق قد 


الي في آي واد اَهْلكهب»0. 


وقلت ملمَّحاً بالحديثين ذامًاً للوطية : [من الرمل] 


با لوم هلکوا لكر 
أحذواقي سء أفعال بها 
إشتباخځوا الْمُرد لكا آم 
وتفاشوا بَيْتهُم أشْرارَ ما 
وع صرزا ره م مْصية 


فاسَحَقوا الْمَقَتَ لكا اقَتَحَمُّوا 
A E OT‏ 


فا را هاور کر 
حرماتث الديْن منها انتهكوا 
لمباحاتِ الذارى رکا 
ا 
ج الإم وفيها اغتركوا 
في الوّرى اللاَطَّة مِنْهُمُ فكوا 
لايالي أي وادهَلكوا 


(۱( رواه ابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص‌: .)٠۱۹۹٩‏ 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠۷١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» (7/ :)٠٠١‏ فيه عبد الخالق بن زيد بن واقد» وهو ضعيف . 


# فائدة زائدة وتنبية لطيْفٌ : 

ورد أن العرش يهتز لأمور أآخرى غير ما ذكر. 

فروى ابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة»» وأبو يعلى» والبيهقي في 
«الشعب» عن آنس» وابن عدي في «الكامل» عن بريدة قالا رضي الله 
تعالی عنهما: قال رسول الله ية : «إذا ملح الفاسق غضب الكت واهتر ٠‏ 


وروی ابن عدي عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : قال 
رسول الله كلا : «إِن ال م إا بکی اهر عر ش الرَحْمَن لبکاؤه». 

وذكره الذهبي في كتاب «العلو» وضعفه» من طريق عمرو بن 
يوسف القطعي»› غو ف 4 وراه رل اله الى لملا 


أا ایز 


o17‏ ت م ٤ ۶ : ٣‏ سے ص ب » د 
عليهم السّلام : اک عدي وأا أخذت أباه وواريته في التراب؟ 


(۱) رواه ابن آبي الدنيا في «ذم الغيبة» (ص: ٦4)ء‏ وأبو يعلى في «المعجم» 
(۱۷۲)» والبيهقي في «شعب الإيمان» )٤۸4۸7(‏ عن أنس له . وضعف 
ابن حجر إسناده في «فتح الباري» .)٤١۸ /٠١(‏ 
ورواه ابن عدي في «الکامل» /٥(‏ ۲۷۹) عن بريدة ط4 . 

(۲) رواه ابن عدي في «الکامل» (۲/ ۰۸). وقال: وهذا لا أعرفه إلا من هذا 

الطريق» والحسن بن أبي جعفر له أحاديث صالحة وهو يروي الخرائب» 
وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب» وهو صدوق كما قاله عمرو بن 
علي» ولعل هذه الأحاديث التي انكرت عليه توهمها توهما أو شبه عليه 


م 


AY 


ر ر 


فيقولو ن : را IE‏ ل: اشهدؤا: لمَنْ أرْضاءهُ زص يه يوم 
القَيامةٍ . 

وروی ابن عدي أيضاً عن علي طب قال : قال رسول الله ي : 
«ترَوَّجُوا ولا تطلقّوا؛ َد الطَلاق يهر مه الْعْش». 

وقال أبو طالب المكى رحمه الله تعالى فى «القوت»: يقال: إن 
العرش يهتز ويغضب الله تعالى لثلاثة أعمال: قتل النفس بغير نفس› 
وإتيان الذكر ا > وإتيان الأنشى الأنثى“ . 
رضي الله تعالى عنهما قال: TT‏ ني إسرائيل إلا 
سيکون في هذه الأمة مثل أن رجلا من بني ٳسرائیل کانت له امرأة 
جميلة فأولع به رجل» يخبره عنها أنها كذا وكذا بالفحش› قال : کف 
أصنع ولها علي دين؟ 

فطلقهاء ئم تزوجها ذا الرجل بعدذه » فلما تزوجها اذه بدينه » 
فاشتد عليه» فقال : اتق الله ؛ فإنك لم تزل بي حتی فعلت» فلم يقلع عنه 
حتی اجره نفسه» فبينما هو ذات يوم وأكلا طعاماء فجعل يصب عليهما 


(۱) رواه الذهبي في «العلو للعلي الغفار» (ص: .)۹٦‏ 

(۲) رواه ابن عدي في «الکامل» )۱١١ /٥(‏ في ترجمة: عمرو بن جميع› 
ونقل عن يحبى قوله: عمرو بن جميع ليس بثقة ولا مآمون. 

(۳) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي .)٠١ /١(‏ 


A“ 


الماء بكى» اهتز العرش» فقال تعالى : رحمتي سبقت غضبي“ 

والمراد من اهتزاز العرش لهذه الأمور المبالغة في تهويلها كما 
في قوله تعالی : # وقَالوا د امن ا © مذ جف شا إا © 
اال ا ا لھ 
.14٩ ۸‏ 

ویجوز آن یکون اهتزاز العرش على حقيقته» وله وجهان : 

SE E eh‏ فتضطرب 
الملائكة عليهم السلام لغضبه» فيهتز العرش بسبب اضطرابهم ؛ فإن حملة 
العرش منهم وهم أقرب الملائكة إلى الله تعالى - ولا أعني قرب المسافة - 
فهم أشد غضباً لله » واضطراباً لغضبه . 

والثاني : أن اله تعالى لا يبعد على قدرته أن يخلق في العرش 
إدراكاً لهذه الأمور وقبحهاء فيضطرب لذلك. 


قال اله تمالی کابة صن وط عليه السلا قال : لای لعملک ص 


س چس ت 


لمان ر نی اهَل مسا بعملون @) ف ف ر أحمعين e‏ 


)0 رواه أبو جعفر العبسى فى «العرش وما روي فره) ( ص : «(Vo‏ قال الذهبي 
فى «العلو للعلو الغفار» (ص: :)۹١‏ إسنادها متصل »› لكن لا أعرف 


Ao 


[۱۷١-۸‏ الأية ؛ وفيه أمران: 

الأول: أن بغض هذه الفاحشة من أخلاق الأنبياء عليهم السلام» 
بل هو من آخلاق الله تعالى لأن الله تعالى لعن فاعل ذلك ثلاثاً كما في 
الحديث السابق» وسماه فاحشة وخبيثة. 

بل ينبغي لكل ذي طبع سليم بغض هذا العمل فاعلية؛ لأنه 
عدول عن محل الحرث» وإلمام بمحل الأذى» ومفعولية لأنه على 
خلاف الحكمة» وعكس الوضع الإلهي لأن الله تعالى خلق الذكر 
للفاعلية» والأنشى للمفعولية» فإذا انبعث كل منهما لما خلق له الأخر 
فقد خالف الأمر» وعارض الحكمة. 

فينبغي للعبد - وإن كان بغض كل معصية واجباً عليه - أن يكون 
لهذه المعصية أشد بغضاً ومقتاً وكراهية» وعنها أشد بعداً وإبعاداً 
ونفارا؛ فإن هذا واجب على كل مسلم مكلف . 

ثم يجب عليه بغض من فعله» أو عزم على فعله» وبُغخض من 
أصر عليه» وأكب عليه أشد وجوباً. 

وإنما قال لوط عليه السلام لقومه : إن لعمل من لمان €[الشعراء: 
۸ إشارة إلى آن المعصية هي التي توجب بغض مرتكبهاء ولم يصرح 
ببغخضهم لأنه كان يستضعف نفسه عن مقاومتهم» فلو قال: إني لكم من 
القالين» أو: إني أبغضكم» فواجههم بالقلى والبغخض» لقابلوه بالشة 
وغیره؛ آلا ترى إلى جرأتهم عليه وقولهم له قبل ذلك : لین رنه باو 


e 


عرسم ر ووم ے . ۴ ر ت ر 
كوت من ألْمْرَهينَ €[الشعراء: »]٠١۷‏ ولذلك قال : لو أن لی بک قوَةَ أو 


۸٦ 


وإ ركن سسَدِ يلر € [هود: *۸][. 

قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما TT‏ 
لوط عليه السلام إلا في عز من قومه. رواه سعید بن منصور» وأبو 
الشيخ' . 

وروی البخاري في «الأدب المفرد»ء والترمذي وحسنه» وآخرون» 
وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله مي : 
«رَجم اله لُوْطا؛ كان يأوي ّى ركن شَدِيْدِ - يعني اللهك - فما بعت اله 
بخْدَه با إلا في وة منْ قوم“ . 

ی ی اا کیت دی یا اة عل الیب بل فيه 
تنزیل له في رتبته» فن کل نبي فالله تعالی رکنه إلا آنھم متفاوتون ؛ 
فمنهم أولو العزم من الرسل» وهؤلاء لا يبالون بالناس كثروا آم قلواء 
وهم خمسة: محمد وإبراهيم» وموسى» ونوح» وعیسی عليهم 
السلام. 

وأما غيرهم فلا يضرهم أن يأخذهم ما يأخذ البشر؛ فإن في طبع 
کل إنسان - وإن كمل یقینه وإیمانه - آن یستضعف نفسه إذا کان وحده 


(۱) رواه سعید بن منصور في «سئنه» .)١۷ /٥(‏ وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي .)٤٥۹ /٤(‏ 

(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)٠٠٥(‏ والترمذي )۳١١١(‏ وحسنه› 
والحاكم في «المستدرك) .)٤١٥0٤(‏ 
وروی البخازي (۳۱۹۲) منه «يرحم الله لوطا کان اوي إلى ركن شديد». 


AV 


أو في جماعة عن عدوه إذا كان شديد العداوة شديد القوة» كثير العدد 
قوي العدد. 

ومن ثم قال النبي 4 : «فَمَا بحت الله بَعْدَهٌ ا إلا في ترو من 
قومه) . 

والثروة كثرة العدد من الناس» وكذلك من المال. 

الأمر الثاني : قوله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام: رب 
نی وأهلى مَِا ملو €[الشعراء : ۹ فيه وجه : 

أحدها: أن يكون معناه: نجني وأهلي من شوم عملهم وعذابه. 

وعليه اقتصر البيضاوي» وذلك لأن النجاة بمعنى الخلاص› 
فلو أراد الخلاص من نفس أعمالهم لأشعر بصدور شيء منها أو من 
أهلهء وهم براء من ذلك . 

والوجه الثاني : آن يكون (نجني) مضمنا معنى : أجنبني» وقني . 

وعليه: فالمعنى أن لوطا عليه السلام سأل من ربه أن يجنبه 
وأهله» ويطهرهم من الوقوع في هذا العمل»ء وذلك لا يناقض عصمة 
الأنبياء - عليهم السلام - لأنهم لا يأمنون مكر الله . 

والوجه الثالث: أن يكون معناه: نجني من مشاهدة أعمالهم 
الخبيثة ؛ فإنهم كانوا يتظاهرون بها فعلاً وحكاية» وذلك لأن لوطاً 
- عليه السلام - ما كان يمكنه المهاجرة عنهم» ولا الخروج من بين 


.)۲٠١ /٤( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


AA 


أظهرهم لأنه مأمور بدعوتهم» فطلب النجاة مما هو فيه بما شاءه الله 
ا 

ويدل على هذا الوجه قوله تعالى: #ولوطًا ءايه حًا وسا 
ويله اة آل یکات مل لیت د تھ رکا قور سرونیغون 9 
تاک ف یا کرک 16ید [Vo Vt‏ 

وقد قيل : في الآية حذفُ مضاف تقديره: في أهل رحمتنا. 

قال الزهري رحمه الله تعالى : إن لوطا عليه السلام لما عدب الله 
تعالی قومه لجق بابراهیم عليه السلام» فلم یزل معه حتى قبضه الله 
إليه . أخرجه ابن عساكر» وغيره“ 

وفيه إشارة إلى أن مَنْ أبغضَ أعداءَ اله وقلاهم» وعاداهم» 
واستوحش منهم» وطلب من الله تعالی أن يخرجه من بينهم» وأخلص 
في ذلك» عوضه الله تعالى بصحبة أوليائه والكينونة معهم 

وفيه إشارة إلى آن من آوی الله تعالى آواه الله تعالى إليه» وكيف 
لا یکون لوطا قد آوی إلی رکن شدید وقد آوی إلى الله تعالى بقوله: 
رب ی اهل مسَايعملو €[الشعراء: .]۱١۹‏ 

وإلى هذا آشار ييه بقوله في الحديث: «رحم الله لوْطًاً؛ کان 


اوي لی ركن شيِیږ». 


)۱( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .(٦ /٥۰(‏ 
(۲) تقدم تخریجه قریباً. 


۸۹ 


۲ - ومن أخلاق قوم لوط : البخل بالحقوق الواجبةء ومنع أبناء 
السبيل حقوقهم» وترك الصدقة. 

روی ابن عساکر» وغیره عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما 
قال : إن الذي حمل قوم لوط على إتيان الرجال دون النساء آنهم كانت 
لهم ثمار في منازلهم وحوائطهم» وثمار خارجة على ظهر الطريق› 
وأنهم أصابهم قحط وقلة من الثمارء فقال بعضهم لبعض : إنكم إن 
منعتم ثماركم هذه الظاهرة من أبناء السبيل كان لكم فيها عيش . 

قالوا: بي شيء نمنعها؟ 

قال : اجعلوا سنتكم : من أخذتم في بلادكم غريباً سننتم فيه ن 
تنكحوه» وأغرموه أربعة دراهم؛ فإن الناس لا يظهرون ببلادكم إدا 
فعلتم ذلك . 

فذلك الذي حملهم على الخبث العظيم الذي لم يسبقهم إليه 
أحد من العالميء' . 

۳ ومنها: النكاية باللواط» والسطوة بالأعراض . 

كما يدل عليه أثر ابن عباس هذا المذكور» وربما وقع مثل ذلك 
من كثير من فساق الجبابرة إذا أرادوا نكاية من ناوأهم وعاداهم» فريما 
احتالوا عليه حتی تمکنوا منه» فریما مروا فساق علوجهم ورجال 
خدمهم باللواطة به» وهذا من أشنع الظلم وأقبح الفسی لا خا 
عليه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٥۰(‏ ۳۱۳). 


۹۰ 


؟ - ومن أعمال قوم لوط القبيحةء ودأبهم الخبيث: النظر إلى 
الأمرد الجميل» ومصافحتهء وتقبيله» وغمز أعضائهء والحديث معه 
بما يؤدي إلى طلب ذلك الفعل به» وكله حرام. 

ومن هذا القبيل طلب بعض الفساق من الأمرد المتصدي لسقي 
القهوة وغيرها زمزمة الفنجان منه بأن يتقدم من يسقيه بارتشاف شيء 
مما في الفنجان استسقاء لريقه› وربما احتح بعض فساقهم بالحدیث : 
سؤر المُوْمن شفاءً. 

وهذا من أضل الضلال» وإن كان على سبيل المزاح والدعابة. 

روى ابن آبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن آبي سهل رضي الله 
تعالى عنه قال : سيكون في هذه الأمة قوم يقال [لهم] اللوطيون على 
ثلاثة أصناف : صنف ينظرون» وصنف يصافحون» وصنف يعملون 
ذلك العمل“. 

وهذا الأثر في حكم الحديث المرفوع؛ لأن مله لا يقال من قبل 
ارات ) 


)١(‏ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: ۳۷۳): وأما ما على الألسنة 
من أن «سؤر المؤمن شفاء» ففي «الأفراد» للدارقطني من حديث نوح بن 
أبي مريم عن أبي جريج عن عطاء عن ابن عباس رفعه: «من التواضع أن 
يشرب الرجل من سؤر أخيه» . 

rL (۲( 

)۳( ورواه البيهقي في «(شعب الإیمان» .)٥٤١۲(‏ 


۹۱ 


وإذا تأملت وجدت الأصناف الثلاثة موجودة الآن. 

وروی ابن أبى الدنيا أيضاً عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه 
قال : لو أن رجلاً عبث بين أصبعين من أصابع رجل يريد الشهوة لكان 
لواطا. 

وروی ابن عساکر في «تأاریخه) عن متصور الحمصي قال : کا 
رجل من أصحاب الحديث بين يديه محبرة» وهو ينظر في دفتر يلا حظ 
غلاماً جميلاًء ويضحك أحیاناً فى وجهه» فقال له: يا فتى! أقبل إلى . 


فأقبل» قال: هل كتبت الحديث؟ 
قال : نعم قد کتبت منه کثیرا ووعیت منه علماً. 
قال : فما تحفظ فی تكرار النظر شيعا؟ 


قال : لا . 
قال : سبحال الله ! ونسيت ما يجب عليك أن تذكره» وضبعت ما 
ینبغی لك أن تحفظه؟ 


هل تحفظ ما سأل جرير البجلي رضي الله تعالى عنه النبي ييو عن 
نظرة الفجاءة» قال : فأمرنى أن أصرف بصري عنه» وفى بعض الحديث 
أنه قال : «الأولى لكَّ» رَالأخرى عك . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص: ٤4)ء‏ والخرائطي في «مساوى“ 
الأخلاق» (ص: .)٤٥٩‏ 


(۲( رواه مسلم )۲۱٣۹(‏ . 


۹۲ 


قال : صدقت . 

قال : فما لك في رسول الله بيه أسوة» وفي قوله قدوة؟ إني لك 
من الناصحين» وعليك من المشفقين؛ إن كنت تريد أن تنظر إلى الحور 
الحسان» وتسكن القصور والخيام» وتطوف عليك الغلمان والولدان» 
فاحفظ طرفك عن نظر لا تأمن عاقبته وضرره عليك في معادك' . 

وروى أبو نعيم عن أبي عصمة قال : کنت عند ذي النون رحمه 
الله تعالی وبين يديه فتی حسن يملي عليه شیا قال : فمرت امرأة ذات 
جال ون فال فل الف ارق الط هاه ال ر 
النون» فلوى عنق الفتى» وأنشأً يقول: [من البسيط] ٠‏ 
تع المَصؤوغاتِ يِن ماءِ ومن طين 

واشغل هواك بور رد ين 

ه - ومنها: التجاهر باللواط فعلاً أو حكاية» أو بما يلازم 
الجماع من رهز» أو شخير؛ ولو على وجه المزاح» أو التمسخر كما 
يفعله بعض الفسقة» بل التجاهر بالمعصية مطلقاً. 

قال الله تععمالى: # ولوگ ال لموم 4ءاتاتوت آلَفَدحمَة 
وأنشم يرويت €[النمل : ٤٠]؛‏ أي : وأنتم تعلنون بها فيبصر بعضكم 


4 


)1( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٩٩ /٥٥(‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)۷١ /٩(‏ 


۹۳ 


قال الثعلبي › وغیره: کانوا لا یستترون عتوا منهم» و 

وروی عبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة في قوله تعالى: 
باوت فی کاو یکم ألّ َر €[العنکبوت: ٩‏ قال: کانوا يعملون 
الفاحشة في المجالس. 

ورويا وسعيد بن منصور» وابن أبي حاتم» والخرائطي في 
«مساوى“ الأخلاق» عن مجاهد في الأية قال : كان يجامع بعضهم بعضاً 
في المجالس. 

وفي رواية : في مجالسهم . 

ونقله الشعبي في «تفسيره»" . 

ونقل عنه في کتاب «العرائس» قال : كان الرجال يجامعون الرجال 
في الطريق» ويشخرون . 

روى أبو نعيم من طريق الإمام أحمد في «الزهد» عن ميمون بن مهران 
رحمه الله تعالی قال : ما آتی قوم في ناديهم المنکر إلا عند هلاكهم . 


(۱) انظر: «تفسیر الثعلبی» (۷/ ۲۱۸). 

(۲( رواه الطبري في «التفسير» .)٠٤١١ ⁄/۲١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /٩(‏ ١٠٠٠)ء‏ والخرائطي في «مساوى 
الأحلاق» (ص: »)٤١١‏ وكذا الطبري في «التفسير» .)٠٤١١ /۲١(‏ 

.)٩۲ /٤( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 


۹٤ 


- ومنها: تعييب وتعيير من يتحرج عن إتيان الذكران» وشتمه 
بالإعراض عن الصبيان إلى النسوانء واستقلال عقله واستضعاف 
رايه. ) 


T4 


وك 


حر جرهم 


age 


قال الله تعالی : وما ڪات جواب ومد إل أن مالو 
يِن بتڪم نه ناس هرون €[الأعراف: ۸۲]. 

قال مجاهد : ا عن أدبار الرجال وأدبار النساء؛ يقولون ذلك 
استهزاء بهم . أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
ابي حاتي“ . 

وقال قتادة: عابوهم وال بغير عيب» وذموهم بغير ذم بأنهم 
يتطهرون من أعمال السوء. أخرجه ابن جرير» وأبو الشيخ” . 

واعلم أن ذلك يتفق كثيرا في زمانك في مجالس الفسقة المرتكبين 
لذلك المرتبكين في مهاوي المهالك» فربما عابوا من يميل إلى النساءء 
وذكروه في موضع السخف والإزراء» ولا شك آنهم في هذا الفعل 
موافقون لقوم لوط » مطابقة النعل بالنعل. 

وقد قلت في ذلك : [من الرجز] 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۸/ »)۲١‏ وابن بي حاتم في «التفسير» 
(0/ ۱01۸( . 


(۲) رواه الطبري فی «التفسیر» (۸/ .)۲۳١‏ 


۹٩۹٥ 


اوا 2 


إن قلت لِمَنْ يلوط يماهلا كل مىن براق ون الإ 
عَنْ ذاكَ غِنى بفعل ما قَذ حلا ماکان رات فرظا 

۷- ومنها: قطع الطريق» والظلم» وتغريم المال بغير حق»› 
والإكراه على الفاحشة» والحكم بالباطل» وإلزام من دعي إلى فاحشة 
أن يحیب داعیه إليها . 

قال الله تعالی : ولوا ال لِمَوےء كم َأ الح 
کا سگم ھا من اح ت لیت ( یئکم لاوت الرجَالً 
وتَقَطعون اَلسَبِيلَ €[العنکبوت: ۲۹-۲۸]. 

قال البيضاوي : تتعرضون للسابلة بالقتل وأخذ المال» أو بالفاحشة 
حتى انقطعت الطريق» أو تقطعون سبيل النسل بالإعراض عن الحرث› 
وإتیان ما لیس بحرث ٠‏ انتھى ( 

وروى الثعلبي عن معاوية رضي الله تعالى عنه» عن النبي ئا : أن 
قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل منهم قصعة فيها 
حصی» فإِذا مر بهم عابر سیل حذفوه» فأیهم أصابه کان اوی به» وذلك 
قوله تعالی : تاوت فی کای کہ اشڪر کر [العنکبوت: ۲۹]'. 


وقوله: کان أولی به؛ أي: کان آولی بنکاحه وتغریمه من غیره 


چ 
0 


ھ 


عنلهم › فاي رجل متهم آآصاب غریاً أخذه وغمه ثلاث دراهم» دم 


.)١٠١ /٤( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)۲۷۷ /۷( رواه العلبي في «التفسير»‎ )۲( 
۹٦ 


نکحه» فإن امتنع هو عليه أو خاصمه فيه أحدٌ قضى قاضيهم به لمن 
أصابه حصاه» ولذلك قيل في المشل: أظلم أو أجور من قاضي 
سدوم. نقله الوالد رحمه الله تعالى في «تفسيره». 

فاعلم أن زمانك مشحون بمن يتشبه بقوم لوط من ظلمة الأجناد في 
الإكراه على اللواط» واسترقاق الأحرار» وربما تنازع جنديان أو سكمانيان 
في غلام حر يقضی به لأحدهماء وربما حکم بالولد لغير والده» حتى إن 
الشرع ربما عجز عن انتقاذ غلام ممن يستولي عليه منهم» وعن دفع 
صولته عنه» وهل هذا إلا إرقاق أو استرقاق للأحرارء واقتحام في النار. 

وكذلك من يلج مملوكه إلى طاعته في ذلك فإنه مقتحم في 
النار» هالك مستهلك. فإن اعتقد حل ذلك فإنه كافر» وكذا لو تأول 
عليه قوله تعالی : ٭ أو ما لکت ایتک 4[الساء: ۳] یکفر كما نص عليه 
الشيخ كمال الدين بن الزملكاني في كتاب «الرد على ابن تيمية). 

وما أحق من يفعل هذه الخبائث بالوعيد في قوله تعالى : وما 
هى % حجارة قوم لوط لمن آلظلہر بيد €[هود: ۸۳]. 

وفي الحديث: أن النبي 4 سأل جبريل عليه السلام عن هذه 
الايةء فقال: يعني : ظالمي أمتك ؛ ما من ظالم منهم إلا وهو يعرض 
حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة . ذكره البيضاوي» وغيره. 


(۱) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (۱/ .)٠۹۰‏ 
انظر : «تفسير البيضاوي» (۳/ »)۲٠١‏ و«تفسير الثعلبى» .)۱۸٤١ /٥(‏ 


۹۷ 


قال ربيعة الرأي : رمى الله تعالى قوم لوط بحجارة من سجيل» فلا 
ترفع هذه العقوبة عن من عمل عمل قوم لوط . أخرجه ابن المنذر'. 

۸- ومن أعمال قوم لوط : إتيان المرآة في دبرها. 

قال الله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام: #أتاتون ألذكران من 
امین ( وبروت ما حای کک ریک اوی کم بل مم َم عاذت € [الشعراء: 
.]۱11-٥۵‏ 

فان (من) في قوله تعالی من ازویکہ 4 يجوز أن تكون بيانية› 
ويجوز أن تكون تبعيضية . 

وعليه : فيكون فيه إشارة إلى المحل المباح من الزوجة› فيكون 
فيه تعريض بأنهم كانوا يفعلون ذلك بنسائهم . 

وقوله : بل أنثْم قوم عاذُوت#؛ أي : متجاوزون عن محل الحرث 
إلى الدبر. 

ویؤيده قول مجاهد في قوله: * ويَدرونَ ما حلق لک رتم من 
ازوی کم €[الشعر اء: 1 تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار 


النساء. أخرجه ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 
)۲( 
E‏ 


.)٤٦١ /٤( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


(۲) رواه الطبري في «التفسير» .»)٠٠١ /٠۹(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير 
(۹/ ۲۸۰۸)» وکذا الدارمی فی «السنن» .)١١١۳(‏ 


۹۸ 


وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى حکاية عن 
قوم لوط : رجشم س يڪم | هم اناس يرون €[الأعراف : 
۲ من أدبار الرجالء ومن أدبار النساء. أخرجه ابن جرير»ء وابن 
الخ 

ونحوه عن مجاهد" . 

وروى البيهقي عن أبي المعتمر قال: سألت علياً رضي الله تعالى 
عنه وهو على المنبر عن إتيان النساء في أدبارهن»ء فقال: سفلت سفل 
الله بك؛ آما سمعت قوله تعالی : ٭ اتان اة ما سبقک ییا من حدر 
ت للم €[الأعراف : ۸۰]“؟ 

وروى هو وابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن بي حا عن علي 
رضي الله تعالى عنه آنه قال على المنبر : سلوني. 

فقال ابن الكواء : تؤتى النساء في أعجازهن؟ 

: إلى قوله تعالی‎ a a E O 
SOA: : : اتاو لَجس مسبم بها من أحد ي ّى أَلْعَلَيينَ [الأعراف‎ 


)۱( رواه الطبري في «التفسیر» (۸/ )۲٣٠١‏ 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» (۸/ ۲۴)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(0/ 0۱۸). 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۱۹۸). 


)٤(‏ روأه البيهقي في «(السنن الكبزى» (۷/ 14۹۸(« وابن ¿ بي شه في 
«المصنف» »)۱۹۸١1١۲(‏ وابن ات حاتم في «التفسیر» »)۲۹۰٩٤ ⁄٩(‏ 
واللفظ له. 


۹۹ 


ففهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أن إتيان المرأة في 
الدبر قبيح» وأنه من أعمال قوم لوط من مسمى الفاحشة. 

وإنما كان ذلك ولو من الحليلة فاحشة لأنه محل القذر والأذى› 
ولذلك حرم إتيان الحائض بنص القرآن العظيم مع أن الدبر ليس محلا 
لطلب الولد الذي هو أصل مشروعية النكاح . 

وروى الإمام أحمد» والبزار - ورجالهما رجال الصحيح - 
والنسائي عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده رضي الله تعالی 
عنه» عن النبي بيه في الذي يأتي المرأة في دبرها قال : تلك الوط 
الصعْرى»'. 

قلت: وتسميتها بالصغرى لا يقتضي أنها من الصغائر كما 
لا يقتضي تسمية الرياء بالشرك الأصغر أنه صغيرة» بل هما من 
الكبائر» وسميا أصغر وصغرى بالنسبة إلى الشرك الذي هو الكفرء 
وإلى إتيان أدبار الذكران. 

وإنما لم يجب الحد بالتلوط بالحليلة» بل التعزير لشبهة التمتع › 
والحد يدرأ بالشبهة. 

وروى الطبراني - ورواته ثقات - عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ما : ف ات السْسَاءَ في أعْجَازهنٌ فقذ كف ؛ 


(۲( روا ارتي في «المعجم الأوسطا (4۱۷۹). قال الهيثمي في «مجمع 


\ ۰ 


أي: قارب أن يكفر» أو هو محمول على استحلال ذلك كما في 
حديث : «مَنْ ترك الصّلاة قد كفر(. 

n ا‎ e وروی ابن‎ 
TE 

وسئل طاوس عن الرجل يأتي المرأة في عجيزتهاء قال : إنما بدا 
قوم لوط ذاك؛ صنعه الرجال بالنساء» ثم صنعَه الرجال بالرجال. 
آخرجه ابن أبي الدنيا» وابن عساكر“ . 

۹ - ومن أعمال قوم لوط : إتيان المرأة المرأة. 

وهو خلاف ما في حديث الحسن الآتي» لکن يدل عليه ما رواه ابن 
بي الدنياء e‏ وابن عساكر عن حذيفة طبه قال : إنما حى القول 


(1) رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ .)۸۸٠‏ وأبو يعلى في 
«(المسند» )٤٠٠١(‏ عن أنس طف . 
GEN EG EEG‏ «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة» ) 

5 البيهقي في «شعب الإيمان» (0۹ 0( وكذا ابن ابي حاتم في 
«التفسير» .)٠١١۸ /٥(‏ 

)۳( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٥۰(‏ ۳۲۰). 

)٤(‏ رواه البيهقي في «(شعب الإأيمان» »)٥٤٦١(‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» 
(*0/ *(. 


۱۰١ 


وما روى هؤلاء عن محمد بن علي ڪه آنه سئل: هل عذب الله 
نساء قوم لوط بعمل رجالهن؟ 

قال : إن الله أعدل من ذلك؛ استغنى الرجال بالرجال» والنساء 
بالنساء. 

وروی ابن بي الدنيا عن الزهري قال: كنت في مجلس عروة» 
فآتانا سالم بن عبدالله فقال : استأذنت على امرآتان» فقالت الصغرى : 
أرأيت المرآة تضطجع إلى جنب المرأة فتصيب منها من اللذة ما تصيب 


قال : فامرت بإخراجهما. 

فقلت : قد أهلك الله قوماً ركب بعضهم بعضا» ولو وليت من 
هذا الأمر شيئاً لرجمتهما بالحجارة. 

قال عروة: ولکني لو وليت من هذا الأمر شيئاً لضربتهما ضرباً 
رجا 

قال الزهري : والقول ما قاله عروة. 

قلت : وكذلك مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه: أن عليهما 
التعزير إذا كانتا مختارتيرء . 


)١(‏ روا البيهقى فى «شعب الإيمان» »)٥٤٦۳(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق' 
)0°/ *(. 


(۲) انظر: «الحاوي الکبیر» للماوردي (۱۳/ .)۲۲٤‏ 


۲ 


وأما ما رواه البيهقي في «السنن» عن واثلة بن الأسقع رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله ا : «سحَاق الثسَاءِ زا ناء فإنما 
ا ق و و ك 

ورواه ابن أبي الدنيا بلفظ : «سحاق الثَسَاءِ بهن لِواطا» وهو 
شاهد لطيف لما ذكرناه من أن السحق من أعمال قوم لوط› ومن هنا 
أخذ سالم ما تقدم عنه. 

وأما حديث الحسن الاتي أن إتيان النساء بعضهن لبعض زادته 
هذه الأمة على قوم لوط فإن صح فهو محمول على أنه َه قال ذلك 
قبل أن يعلم أن هذه الفعلة كانت من أعمّال قوم لوط أيضاً. 

على آن هذه الأمة مسبوقة بهذه الخصلة من غير قوم لوط» فقد 
روى ابن أبي الدنيا عن جعفر بن محمد بن علي رضي الله تعالى عنهم : 
أنه جاءته امرأتان قد قرأتا القرآن» فقالتا : هل تجد غشيان المرأة المرأة في 
کتاب الله تعالی؟ 

فقال: نعم» هن اللواتي كن على عهد تيع » وهن صواحب الرس 
يقطع لهن سبعون جلباباً من نار» ودرع من نار» ونطاق من نار» وتاج من 
نار» وخفاف من نار» ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلف منتن من 


نار؛ أعلموا هذا نساءکہ؟. 


)١(‏ رواه البيهقي في «(شعب الإيمان» »)٥٤٦1٤(‏ وكذا أبو يعلى في «المسند» 
.)/٤۹۱(‏ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: ۸۹). 

(۳) ورواه البيهقي في «(شعب اللإيمان» )٥ ٤٦۳(‏ . 


۰۳ 


وفي كلامه إشارة إلى أنهم سموا أصحاب الرس بفعل نساءهم» 
والمشهور آنهم سموا باسم بئر لهم . 

والرس: البئر المطوية بالحجارة. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الرس بئر بأذربيجان. 
أخرجه ابن أبي حاتہ( 

وعنه: الرس قرية من ثمود. أخرجه ابن جرير" 

وعنه: أنه سأل كعباً عن أصحاب الرس؛ قال : صاحب يس الذي 
قال : دقوم نيعا الات لس : ۰]۲۰ فرسّه قومه؛ ى دفنوه 
في بر بالأحجار. أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذر" . 


وقومه آهل أنطاكية . 

وقال قتادة: أصحاب الرس قوم شعيب . أخرجه ابن المنذر» 
وابن عساکر). 

وقال عكرمة : أصحاب الرس رسوا نبيهم بالبئر . أخرجه ابن جريرء 
وابن ابي حا(“ 


ورسّوا نبیهم ؛ ؛ بمعنی دفنوه؛ أي : أخفوه ذ في البئر› وحبسوه فيها. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۸/ .)۲۱۹١‏ 

(۲) رواه الطبري في «التفسیر» (۱۹/ .)٠۳‏ 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٠٠١۷ /٦(‏ 

.)٠٠١٠١ /٦( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الطبري في «التفسير» ٠)٠٤ /٠۹(‏ وابن ¿ بي حاتم في «التفسير» 
(۸/ 140). 


۰4 


وروی ابن إسحاق› وابن جرير عن محمد بن كعب القرظي رحمه 


ت 


الله تعالی قال: قال رسول الله غلا : ل أ الناس يڏخل الجَنة يوم 
القيامة العَبْدٌ الأسْود وَذلك أن الله تعا بعت با إل هل قريته هفل 
زين دين أت عة لا ك لانو وة نر فر اغ 
الي فڪفروا لَه برا اموه ORE‏ 
ذلك لآنوڈ ینب تیب على تر ف ٿم يات بڪطبه فيبيعه 
شري طَعَاماً وشراباء ثم يأتّي وال i‏ اليش فيفع تلك 
ا ا ع و E‏ به ٿث يرذھَّا كما 
کانت» فان كذلك ما شَاءٌ الله أن یکونء ث ثم نه ذهب يَوْما يطب كما 


ص وھ ١‏ رو 


کان يَصنع» شحتح حا ورم زئ وع ناء ا 6ة أن غيل 
5 فاضطجَع فتام صرب الل تعالی على أو سبع سن ناء 

م إن َب فى يتحول إشقء الآحرٍ فاضطجع صرب ال الى على 
ا س ای 0 و ر یسب إلا أن نام 
0 ا ا ا ا 
کان يَصتع ڈ ثم ذهب إلى الحُفرة في مر ضعها التي كانت في اسه فلم 
يجده» وقد بدا لقوْمه فيه بداءء سرج ازا په وصَلزهء وکال 
لبي يَسألهُم عَنْ ذلك الأسود: ما فعَل؟ يوون لَه: ما ندري حى 
ذلك الي فأب الله السود من نوميه بَعْدَ ذَلكَ؛ إن ذلك 


م ر رر 


. من دحل الجن‎ I 


الى 


(1) رواه الطبري في «التفسیر» (۱۹/ .)٠٤‏ 


۰° 


وذكر هذا الحديث الشيخ مجد الدين الفيروزآبادي في «القاموس»› 
وذكر أن ذلك الأسود كان يقال له: عبود -على وزن سفود - وأنه يضرب 
به المثل لمن نام طويلا . 

وبما ذکرته هنا استغنيت عن عقد باب» أو فصل في النهي عن 

-٠١‏ ومن أعمال قوم لوط : أمور اشتملت عليها أحاديث› وا 
نذکرها هنا. 

فروى ابن عساكر» والخطيب في «تاريخيهما» بسند ضعيف»› عن 
الحسن البصري - مرسلاً - قال : قال رسول الله ل : «عش خصال 
ِلها قَوْمٌ لوط أهْلكؤا بهاء وَتَرَيْدُهًا أمتي بخصاة : إتيان الرَجَالِ 
بعضهم َعْضاء وَرَميْهُم بالْجَلاهتي» رَالْخَذفٌ» وَلَعبْهُمْ بالحَمَام» 
ER CS‏ و E Ee ٣‏ 
وضأب الدفوف» وشرٴب الخمؤرء وَقص اللحية› e‏ الشارب› 
والصفيرُ وَالَصفيق› ولاس الحرير» وتز تز يدها متي بخصلة : إتيّان 
النسَاءِ بَعْضهنَ بَعْضا» . 

وروى ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي»» والبيهقي عن سفيان 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: ۳۷۸) (مادة: عبد). 
(۲) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشی) )*0°/ «(YY‏ وانظر : «الدر المنثور» 
للسيوطي .)٦٤٤ /٥(‏ 


۱١٦ 


عمل قوم لوط . 

والجُلاهق - بضم الجيم» وتخفيف اللام» وكسر الهاءء وبالقاف -: 
البندق الذي يرمى به» وهو فارسي معرب . 

وروی ابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله تعالی في قوله تعالی : 
وباو في د کاریکہ ال كر €[العنكبوت: ۲۹] قال: الصّفر» 
ولعب الحمام» والجلاهق» وحل أزرار القباء“؛ وكأنهم كانوا 
يفعلون ذلك ولا إزار عليهم ولا سراويل» فيكون سبباً لكشف العورة. 

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال 
رسول الله 4 : «مَا لكت سَدُوْمُ وَمَا حَولَهَا من الْقَرى حى اساكوا 
بالْمشواك وَمَصَغوا العلْكَ في الْمَجَالس». 

وإنما ذم الاستياك من حيث فول في المجالس على وجه الاحتقار 
لمن فيه» وعدم الاعتناء بالجليس» وترك الحياء منه. 

وروی الامام أحمد» والترمذي وحسنه» والمفسرون» وصححه 
الحاكم» عن أم هان بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنهاء عن النبي بلا 
في قوله : وبأوی ن کاو یک لسر €[المنکبوت: ۲۹] قال : «کانوا 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: ٤۸)ء‏ والبيهقي في «شعب 
الإیمان» .)٦0۳۸(‏ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)٠۰٥۵ /٩(‏ 

)۳( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠١۷٠٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» :)٤٦ /٠٥(‏ فيه سوار بن مصعب» وهو متروك . 


۰۷ 


َجْلِسُوْدَ بالريي» فَيَخْذِفود أبتاءَ اليل وََسْكرون من . 

ورواه الثعلبي» ولفظه: سألت رسول الله ييه عن قوله تعالى : 
تاوت فی کاویکم اشر €[المنكبوت: ۲۹] ما المنكر الذي 
کانوا یاتون؟ 

قال : کانوا يخذفون أهل الطريق ویسخرون بهم" 

وروی ابن مردویه عن جابر رضي الله تعالی عنه : أن النبي يلا 
نهی عن الخذف» وهو قول الله تعالی: وباو فی کادیکم 
الّ كر €[العنکبوت: ۲۹] . 

ونحوه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما" . 

والخّذف - بفتح الخاء المعجمة» وإسكان الذال المعجمة» 
وبالفاء -: رميك بحصاة» أو نواة» أو نحوهما تأخذ بين سبابتيك 
تخذف بها؛ قاله في «القاموس»” . 

وقال الجوهري : الرمي بالحصا“؛ أي : ونحوه بالأصابع . 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ١٤۳)ء‏ والترمذي (۳۱۹۰) وحسنه» 
والحاكم في «المستدرك» .)١١۴۳۷(‏ 

(۲) رواه الثعلبي في «التفسير» (۷/ ۲۷۷). وكذا الطيالسي في «المسند» 
(۱1۷). 

(۳) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي .)٤١١ ⁄/٦(‏ 

)٤(‏ انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠٠١۷‏ (مادة: خحذف). 

)٥(‏ انظر: «الصحاح» »)۱١٤١١۷ /٤(‏ (مادة: خحذف). 


۱۰۸ 


وروی ابن آبي الدنيا عن علي رضي الله تعالى عنه قال: من أخلاق 
قوم لوط الجلاهق» والصفير» والخذف» ومضغ العلك'. 

وروی الثعلبي عن مکحول قال عشرة تي نح الأنة نن املاق 
قوم لوط : مضغ العلك» وتطريف الأصابع بالحناءء» وحل الإزار 
وتنقيض الأصابع ؛ أي : تفقيعهاء والعمامة التي تلف بها على الرآس› 
والسّكينية» ورمي الجلاهق» والصفير» والخذف» واللوطية” . 

وروی الديلمي - بسند واه - عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما 
قال: قال رسول الله کل : اعشرة من لاق قوم وط لدف فيٰ 
ادي وضع اليك والتوا عَلى طهر لري وَالصَفيْرٌ في 
والجلاهقء› ولاف مه الت ا لی بهاء رالشكنيف 
وَالّطربْفُ بالجتاءي و رار الأقبيةء و ا E‏ اق وَالاأفضَاذ 
با . ۰ ۰ 

وما أشبه هذه الأخيرة بعادة الدروز» والتيامنة» والنصيرية» ومن 
والاهم من ترك السراويل والإزارء ورفع آذيال الثياب إلى الركبة. 

وروى البخاري في «تاريخه»» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم عن عائشة رضي الله تعالی عنها في قوله : اوبات فی کاویکہ 


(۱( ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٥۰(‏ ۳۲۱). 
(۲) رواه الثعلبی فی «التفسیر» (۷/ ۲۷۸). 
)۳( رواه الدیلمی فى «مسند الفردوس» .)٤١۸١(‏ 


4 


لكر €[العنکبوت : ۲۹]؛ قالت : الضراط . 

وروی عبد بن حمید› وابن أبي حاتم عن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم : أنه سئل عن المنكر فى الأية ؛ 
قال : كانوا يتضارطون في مجالسهم» يضرط بعضهم على بعض”" . 

ويحتمل التضارط في كلامه حقيقة الضراط . 

ويحتمل أنه أراد الإضراط بالفم؛ كان يفعله بعضهم بحضور 
الآخرين» وهذا يفعله فى هذه الأزمان كثير من المساخر والمضحكين. 

وذكر شيخ الإ سلام والدي في تفسير المنكر زيادة على ما تقدم : 
الفساء؛ أي: فى المجالس» وكشف العورة» وتشبيك الأصابع» 
واللعب بالنرد» ولباس المصبخات» وتشبه الرجال بالنساء» وتشبه 
النساء بالرجال آي : فى الأفعال والهيئات _ والتشاتم› والمکس . 
فيهم عشر خصال فأهلكهم الله تعالى بها: كانوا يتخوطون في الطرقات› 
وتحت الأشجار المثمرة» وفى المياه الجارية» وفى شطوط الأنهارء 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ »)۱۹١‏ والطبري في «التفسير» 
.)٠٤١ /۲۰(‏ وابن آبي حاتم في «التفسیر» .)۳۰٥٤ /٩(‏ 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي »)٤٦١ /٦(‏ وروى ابن آبي حاتم في 
«التفسير» (4/ )٠٠٠١‏ نحوه عن القاسم بن محمد. 


۱۱۰ 


أظهروا المنكر بإخراج الريح منهم» واللطم على رقابهم» وكانوا يرفعون 
ثيابهم قبل أن يتغوطوا؛ أي: قبل وصولهم إلى الغائط» ويأتون بالطامة 
الكبرى؛ وهي اللوطية» ويلعبون بالحمام» ويرمون بالجلاهق» وضرب 
الدفوف» وقص اللحية» وتطويل الشارب» والتصفق» ولبس الحمرة»› 
الت . ) 

وقوله: واللطم على رقابهم يحتمل أنه كان يفعله الواحد منهم 
فيصك نفسه بنفسه لیضحك غیره» آو کان یصفعه غیره فیرضی»› ویثبت 
لذلك ليضحك الحاضرين . 
وكلاهما مذموم يفعله الآن مساخر الناس ومضحكوهم» ولا ينكره 

وقد اشتمل ما ذكرناه هنا عن قوم لوط على نحو أربعين خصلة؛ 
منها ما هو محرم في شريعتناء ومنها ما هو مكروه أو خلاف الأولى» 
وليس منها ما هو مندوب إليه إلا ما كان من العمامة كما وقع في أثر 
مكحول ؛ فإنها سيما المسلمين كما علمت . 

وما وقع من ذكر العمامة في كلامه مطلقاً محمول على تكبير 
ا 
أو تعويجهاء أو الميل بها إلى زي النساء كما يفعله كثير ممن لا خلاق 
لهم ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


O PN DN E 


۱۱11 


أو المراد بقول مكحول: التي يلف بها على الرأس: أن تكور 
على الرأس» وتلف عليه شيئاً فشيئاًء ولعله خلاف الأولى»ء ولم أر فيه 
نصا سوی کلام مکحول هذا. 

وحمله بعض العلماء على العمامة الصّّاء» وهي التي ليست 
INST‏ 

وروى أبو عبيد في «الخريب»: أن النبي ية أمر بالتلحي ونهى 
عن الاقتعاط' . 

وفسر هو والجوهري» وابن کثير وغيرهم الاقتعاط : بأنه شد 
العمامة على الرأس من غير أن يجعل منها شيئاً تحت الحنك» وهو 
موافق لقوله في حديث ابن عباس : والعمامة التي لا يتلحى لها. 

وسئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن النهي عن الاقتعاط› 
فأجاب بأنه محمول على الكراهة دون التحريم. 

ونقل القاضي أبو الوليد بن رشد من أئمة المالكية أن مجاهدا نظر 
يوماً إلى رجل قد اعتم ولم يتحنك» فقال: اقتعاط كاقتعاط الشيطان؟ 
تلك عمامة الشيطان» وعمائم قوم لوط . 

وروى أبو بكر الخلال عن عمران المنقري قال : هذه الأعمة التي 
لا تجعل تحت الحنك عمة قوم لوط" . 


(1) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) وانظر: «المدخل» لابن الحاج .)٠٤١١ /١(‏ 
(۳) وانظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (۱/ .)۲٠٦۹‏ 


` ۲ 


لكن نقل الشيخ جمال الدين يوسف بن عبد الهادي في كتاب 
«رفع الملامة عن استخراج أحكام العمامة»: آن الصحيح من مذهب 
الإمام أحمد عدم كراهية العمامة التي لم تحنك إذا لم تكن صماء بأن 
كان لها ذؤابة بعد أن قرر ثبوت ذلك من فعله ئل . 

قال : والاأقعَط هُو الأصة الذي لا يخرج منه شيء. 

يقال : حمار أقعط : إذا كان مقطوع الذنب . 

وأما السكينية في حديث ابن عباس ومكحول فهي - بضم السين 
المهملة» وفتح الكاف» وياء النسبة - فهي الطرة السكينية» وهي طرة 
العمامة تخرج منها على غير الطريقة المسنونة من سدلها بين الكتفين 
كأن تخرج من آحد الجانبين يتشبه الرجال بها بالنساء. 

وفي «الصحاح؟» و«القاموس» أن الطرة السكينية منسوبة إلى سكينة 
بنت الحسين» والمراد آنها كانت تؤثرها وتستحبها فنسبت إليهاء لا نها 
ول من ابتدعتهاء او هي اول من ابتدعها من نساء هذه الأمة . 

وروي في حديث مكحول السكينة - بفتح السين من غير ياء 
النسبة -» وحمل على تكلفها تصنعاً ورياء ؛ والصواب الأول . 

-١‏ ومن أخلاق قوم لوط وأعمالهم: النميمة» وبها هلكت 
امرآة لوط . ) 

وروى البيهقي» وابن عساكر» وأبو القاسم الأصبهاني في 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠١١١‏ (مادة: سكن). 


۱۳ 


«الترغيب» عن الضحاك في قوله تسالى : فحَاسَاهُمًا €[التحريم: 
٠‏ قال: إنما كانت خيانتهما النميمة؛ يعني: امرأة نوح» وامرأة 
لوط . 

وروى عبد الرزاق» وابن أبي الدنياء والمفسرون» والحاكم 
وصححه» والأصبهاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه قال في 
قوله تعالى : فَخَانتَاهًُا €[التحريم: :]٠۰‏ لم يكن زناء ولكن امرأة نوح 
کانت تخبر آنه مجنون» وامرأة لوط كانت تخبر بالضيف إذا نزل“ . 

ولا شك أن نمها ذلك كان ضربا من القيادة على المرد» 
وذلك كان حال قومهاء فالقيادة على المرد من أقبح أعمالهم 
قاتلهم الله تعالى» وهي من أقبح الحرام» ولعلها أقبح من القيادة على 
النساء. 

١‏ - ومنها: إقرار المنكرء وترك النهي عنه وترك الأمر بالمعروف› 
بل کانوا ینهون عنه ویأمرون بالمنکر . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى : # لش 
منک رل رَشِيڈ1€هود: ۷۸]: ينهاكم . أخرجه أبو الشيخ”. 


(۱) رواه البيهقي في (اشعب الإيمان» ›)111۲١(‏ وابن عساکر في «تاریح 
دمشق» /٥۰(‏ ۳۱۹) . 


(۴) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٤0۸ /٤(‏ 


1٤ 


ورواه ابن أبي حاتم عن أبي مالك . 

ودکر المعلبي في «العرائس» عن ابي سعید الخدري رصي الله 
تعالى عنه قال : إنما كان الذي عمل الفاحشة من قوم لوط ثلاثين رجلا 
ونيفاً لا يبلغون الأربعين» فأهلكهم اله جميعاً؛ أي: لعدم إنكار 

وفي قوله : اش منک شيد #اهود: [YA‏ استفهام إنكاري 
معناه : لا رشيد فيهم ؛ إذ لو كان لنهاهم» فلما تتابعوا في الخي هَّلكوا. 

وعن ابن عباس: لو كان في قوم لوط أربعة يصلون رفع عنهم 

العذاب . 

ومن هنا أوحى الله تعالى إلى لوط عليه السلام أن يسري 
بأهله بقطع من الليل ليتمحضوا للشر» فلا يبقى فيهم من يدفع الله 
أصابها ما أصاب القوم وهلكت؛ كانوا ثلاثة عشر مؤمناً نجوا بإيمانهم مع 
لوط عليه السلام» کما رواه ابن أٻي حاتم عن سعید بن جبیر رحمه الله 
تعالى . ) ) ) 


وروی عبد بن حمید› وابن المنذر عن وهب بن منبه رحمه الله 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (/ .)۲۰٠۳‏ 
(۲) رواه ابن ابي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ ۳۳۱۳). 


1٥ 


تعالى قال: إن الله تعالى ليحفظ بالعبد الصالح القبيل من الناس؛ 
والله الموفق. 


mnn 


(۱) انظر : «الدر المنثور» للسيوطي »)٤۲۹ /٥(‏ ورواه أبن حبان فى «(روضة 
العقلاء» ( ص : 1۰۲( وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )€ .(OA/‏ 


۱۱١ 
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وهم أول المطففين . 

قال الله تعالی : لول می اهم شيا قال موم عدوا 
ا ی کے فا 
E e EES SS RR‏ 
رض بعد إصلتجها €[الأعراف: ]۸١‏ الاية . 

روى ابن عساكر عن إسحاق بن بشر عن ابن القطامي» وكان 
نابة عالماً بالآنساب؛ قال : هو يثروب بالعبرانية» وشعيب بالعربية 
ابن عيفا بن يَوْبّب بن إبراهيم عليه السلام" . 

ويثروب : بمثناة تحتية مفتوحة»› ومثلثة ساكنة» وراء» وواو بَعْدَها 
موحدة. 

وعيفا: بمهملة مفتوحة» وتحتية ساكنة» ويالفاء. 

و ا 

وقيل : اسمه في التوراة: ميكائيل» واسمه بالسريانية : جرير»› 


(۱) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر /٦۱(‏ ۳۲). 


۱۱۹ 


وبالعبرانية : شعیب بن سخر بن لاوى بن يعقوب عليه السلام. 

وقيل : شعيب بن يوبه - بهاء عوض الموحدة الثانية - ابن مدين 
ابن إبراهيم . 

وقيل : شعيب بن صفوان بن عيفا بن ثابت بن مدين . 

وقيل غير ذلك . 

وكان ابن بنت لوط عليه السلام. 

وقيل : كان زوجا لبنت لوط عليه السلام. 

وروی ابن عساکر عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: آنه بعث 
بعد يوسف بن يعقوب عليهم السلام» بعثه الله تعالى إلى مدين» وهم 
أصحاب الأيكةء وهي ا المخصبة. 

وقيل : هما طائفتان . 

وقيل : بعث إليهما وإلى أصحاب الرس . 

وكان قومه يعبدون الأصنام» ويقطعون السبيل» ويطففون المكيال 
والميزان» ويأكلون أموال الناس بالباطلء فلما تمادوا في ذلك أهلكهم 
لله تعالى بالصيحة والظلة. 

وقيل : أهلك الله مدين بالصيحةء وأصحاب الأيكة بالظلة. رواه 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱/ .)۱۹٩‏ 
(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» .)٠٠١ /٤(‏ 


۱۲۰ 


ما بعث الله تعالى نبياً مرتين إلا شعيباً عليه السلام. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فلماعتا أهل مدين 
على الله تعالى آخذتهم الرجفة» وذلك أن جبريل عليه السلام صاح 
عليهم صيحة رجفت منها الجبال والأرض» فخرجت أرواحهم من 
أبدانهم» فذلك قوله تعالى : دنهم ارجم €[الأعراف: ۷۸]. 
أخرجه ابن عساكر» وغيره . 

وروی ابن عساكر أيضاً عن جبلة بن عبدالله قال: بعث الله تعالى 
جبريل عليه السلام إلى هل مدين شطر الليل ليأفكهم بمغانيهم» فألفى رجلا 
قائماً يتلو كتاب الله» فهابه أن يهلكه فيمن يهلك» فرجع إلى المعراج» فقال: 
اللهم أنت سبوح قدوس» بعئتني إلى مدين لأفك مغانيهم» فأصبت رجلا 
قائماً تلو كتاب الله » فأوحى الله تعالى إليه: ما أعرفني به! هو فلان بن 
فلان» فابداً به ؛ فإنه لم يدفع عن محارمي إلا موادعا" . 

وفي هذا الأثر إطلاق المعرفة على الله تعالى» وقد منعها 
الأكثرون لعدم الورود. 

والمراد بالكتاب الذي كان يتلوه: صحف إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام. 


.)٥٠١۲ /۳( انظر: «الدر المنئور» للسيوطي‎ )١( 
و«الدر المنثور» للسيوطي‎ .)۷٤ /۲۳( انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )۲( 
.(0* /۳( 


(۳) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۳/ .)۷٤‏ 


۱۲۱ 


وقد روی إسحاق بن بشر» ومن طريقه ابن عساکر عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: أن شعيباً عليه السلام كان يقرأ الكتب التي 
آنزلها الله تعالى على إبراهيم عليه السلام. 

وروی أيضا آنه قال في قوله تعالی : كدب أَصَب ك المرَسرنَ» 
[الشعراء: ]۱۷١‏ قال : كانوا أصحاب غيضة بين ساحل البحر إلى مدين 
3 قال هھ شعي € [الشعراء: c1۷‏ ولم يقل آخوهم ؛ ا کما قال في 
آهل مدين : ولل او ااه شَعَيًا %[الأعراف : ]۸٥‏ لأنه لم يكن من 
جنسهم ألا فون [الشعر اء: ۷۷ . 

وقال في قوله تعالی : دهم عَذَابُ يوم ألظأةٍ €[الشعراء: 14[ : 
أرسل الله عليهم سموماً من جهنم› فأطاف بهم سبعة يام حتى أنضجهم 
الحر» فحميت بيوتهم» وغلت مياههم في الابار والعيونء فخرجوا من 
منازلهم ومجالسهم هاربين والسموم معهمء فسلط الله تعالى عليهم 
الشمس من فوق» فغشيتهم حتى تقلقلت منها جماجمهم» وسلط الله 
عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم حتى تساقطت لحوم أرجلهم» ثم 
نشأت لهم ظلة كالسحابة السوداء» فلما رأوها ابتدروها يستغيثون بظلها 
حتی إذا کانوا تحتھا جمیعا آطبقت علیهم» فهلکوا ونی الله شعیباً عليه 
السلام والذين آمنوا معه" . 


(۱) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۳/ ۷۸). 
(۲) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۳/ .)۷١‏ 
(۳) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۳/ .)۷١‏ 


۲۲ 


وکلام ابن عباس هذا والذي سبق عنه مُشعران بان آهل مدين غير 
أصحاب الأيكة» وأنهما أمتان بعث الله تعالى إليهما شعيباً عليه 
السلام» غير أن مخازيهما وقبائحهما متشابهة . 

وعلى قول من يقول: إنما بعث مرة إلى أمة واحدة هم آهل مدين› 
وهم أصحاب الأيكة» فقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى : إن 
أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب : أخذتهم الرجفة في دارهم 
حتی خرجوا منهاء فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد» ففرَقوا أن 
يدخلوا البيوت أن تسقط عليهم» فأرسل الله تعالى عليهم الظلة» فدخل 
تحتها رجل فقال: فا وات کالیوم ظلة أطيب ولا أبرد؛ هلموا أيها 
الناس» فدخلوا جميعاً تحت الظلة» فصاح فيهم جبريل عليه السلام 
صيحة واحدة» فماتوا جميعاً. أخرجه ابن المنذر»ء وابن أبي حاتم . 

وقال بو عبدالله البجلي : أبو جاد» وهواز» وكلمن» وسعفص› 
ق و ی ن 
فقالت أخت كلمن تبكيه : [من مجزوء الرمل] 
وا لے ا د 


ر 


جلث نارعليهر دارم كال ضمحلة“ 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۹/ (A10‏ . 
(۲) رواه الطبري في «التفسير» .)٤ ⁄٩(‏ 


۲۳ 


واعلم أن قوم شعيب عليه السلام انطووا على عظائم بها هلكوا. 

١‏ - منها : الكفر بالله تعالى» وعبادة الأوثان: وهو أقبحها. 

۲ - ومنها: كفران النعم كالصحة»› والفراغ» والأمن» والخصب»› 
ورخص الأسعار» وعدم رعاية النعم بالطاعة» وعدم الخوف من تحولها 
عنهم اغترارا بالله تعالى» وبَطراً وأشراً. 

قال تعالى: وإ PRN ST‏ ادوا لَه م 
کڪم ين لله َيه لاصوا آلمبڪيال ليران إن اريم جير 
ولج اناف عّڪم عداب يرم يط €[هود: .]۸٤‏ 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: لني آردڪُٰم 
مر 4 قال : رخص السعر #وَلِن لاف عيَّڪم عذَاب بور عي يط 4 
قال : غلاء السعر. رواه ابن جريرء وأبو الشيخ. 

قلت : في قوله تعالی : إن أربسكُم َير تذكير بالشكر» 
والحذر من الكفرء وكأنه أراد: إني أراكم بخير؛ فاشكروه بالطاعة» 
وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط بكم عذابه إن كفرتم نعمة ذلك 
الخير» وأعرضتم عن شكره كما تقول لمن يشكو إليك من الدهر 
ونقصان الحظ : أنت بنعمة مِنْ الله وخير؛ فلا يليق بك أن تشكو» بل 
يليق بك أن تشكر . 


وأقول : [من الوافر] 


.)۹۸ /١۲( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 


۲٤ 


ولمعا عجزناأن تقزم لهاب شكر 
فَكَيْف لا الشكاية من بَلاء E‏ قابلة بصب 
َيالشكر الْمَريِد مِنَ العَطايا ‏ توابالاتعادة ب اجر 
فقذ سَلَكَ الأولًى عُرفوا بشكر وَقَذ هَلَكَ الأولى عجلوا بكقر 
فصَراً يا خا البلوى وَصَبراً ‏ فة الصَبر مرون بتصر 

۴ - ومنها: الخيانة في المكيال والميزان - وهو من الكبائر - 
ومثله الخيانة في الذَرْع» ونحوه. 

قال الله تعالی : وبل للَمُطْمَین الزن |3 کالوا عل الاس سرد ر 
ودا الوه أو دوه يرون )الاين أويک Trp‏ 
بوم موم الاس لر امین €[المطففین : .]١- ١‏ 

روى النسائي› والطبراني› وابن حبان في «(صحيحه»» والبيهقي 
بسند صحيح» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لما قدم 
رسول اللهعيد المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله تعالى : 
#وتل لَلَمْطْفَفيَ € فأحسنوا الكيل بعد ذلك . 

وقال السدي : قدم رسول الله َة المدينة وبها رجل يقال له: 
ENS ae SNS‏ 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» .)١٠٠١٤١(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» »)٠۱٠١٤١(‏ وابن حبان فى «(صحيحه» .)٤41۹(‏ والبيهقى فى 
«شعب الإیمان» »)٥۲۸7(‏ وکذا این ماجه (۲۲۲۳). 


Y0 


تعالى هذه الاية“. 

وروی ابن ماجه» والحاکم وصححه» عن ابن عمر رضي الله تعالی 
عنهما قال : آقبل علينا رسول الله مه فقال: «يًا م مَعْشر المُهَاجرينَ! | حمس 
ذا اتلم بهن - وَأعُودُ باللَهِ أن تذركوهٌُ - : لم قظهر الفاجشة في قوم 
ا تی بغلنوا بها إلا قا فبهم الاعُون الأجًاع الي لم تكن مضت 
في اَسلافهيٰ» ولم ينْقَصّوا الْمِكيَالَ وَالْميرَانَ إلا أخذوا باسني وَشلّة 
ونه وَجَور السَلطَانِ عَليّهم» ولم يَمْنعُوا ز اة ماله إلا منعوا القَطر 
من السَمَاءِ وولا لهام لم ثُمْطرُواء وَل ينقضوا عَهّدَ الله وعهد رسوله 
لا لط لله يهم دؤا ين عيرم اذو نض ما في يبوم َال 
نکم يم باب الله ONES,‏ إلا جَعَل الله اسه 


gy 


» لطيْفة: 

مما اتفق لنا في بعض المجالس وكنت قد ذكرت هذا الحديث أن 
قلت : سبحان الله ! لو قلت لني مُثر مِنْ مَنعَة الزكاة : هل لك في أكلة 
أو شربة وأنت بها في خفارتي وشفاعتي» أو صدقة مني عليك؟ 
لغضب واستنكف عن أكلهاء ولم يغضب على نفسه إذ جعلته في 
خفارة كلاب عصره وحمير مصره لأنه استوجب بمنع الزكاة أن 
)١(‏ انظر: «تفسير اللعلبي» .)٠٠١١ /٠١(‏ 
(۲) رواه ابن ماجه »)٤١۱۹(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۸٦۲۳(‏ 


۱۲۰ 


لا یرزق ولا يمطر» ولولا الكلاب والحمير وأمثالها لم يمطرء فهو في 
صدقتها ومنتها في كل رزق تمطره السماء أو تنبته الأرض؛ فافهم! ٠‏ 


يتناول وعيد المطففين من طفف لنفسه» ومن طفف اخيرهء وهو 
أخبث منه» ومن ¿ رضي أن يطفف له . 

روى ابن مردويه - وأصل الحديث عند الترمذي - عن ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله ا : «يا مَعْشَر الْمَوَالي! إن 
الله حَصكمٌ بخصلتيِن بهمًا هَلَكَت ارون مِنْ قَبْلكَم: الْمِكَيالَء 
رَالميْرًان» . 

وفي رواية : «يا معش الشجًار! و أمرټّن). 

قال بعض العلماء : إنما نادى الموالي على الرواية الأولى لأن 
التجار جرت عادتهم بأن مواليهم وخدمهم يتولون لهم الكيل والوزن 
فناداهم لأنهم هم المباشرون» وذنبهم أعظم لأنهم ممن يبيع دينه بدنيا 
غیره. 

ونادى التجار على الرواية الثانية لرضاهم بما يفعله مواليهم› 
وفعل مواليهم ناشىئ عن أمرهم في الغالب. 


(۱( ورواه الترمذي (۱۲۱۷) وضعفه» وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
حسین بن فيس › وحسين بن قيس يضعف في الحديث› وقد روي هذا 
بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفاً. 


۲۷ 


وروى الحاكم في «المستدرك» عن عبد الرحمن الأعرج قال: 
u‏ 8 مک ey‏ کوک 
رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقرأ : لول إِلْمْطْيَفِينَ€[المطففين: ]١‏ 
یحیف فی کیله» فوزره عليه . 

ورف ابن ماجه عن آبي اقا اه ۰ عن النبي ييه قال : «ش 
التاس مزل عند اله يوم القَيامَة عَبْدٌ ذهب آخرته بدنيا عبرو" . 

وروى الخلعي في «فوائده» من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» ولفظه : «شر البرية)'. 

ومن التطفيف : الأخذ بصنجة› والإعطاء بغيرها. 

قال خحلف بن حوشب : هلك قوم شعيب عليه السلام من شعيرة 
إلى شعيرة؛ كانوا يأخذون بالرزينة» ويعطون بالخفيفة“. 

قلت : وهذا حال كثير من تجار هذه الأعصار حتی لا یکاد يوافق 
ميزان لمیزان» ولا مثقال لمثقال . 


.)۳۹۰۷( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(۲) في «أ»: «رواه». 

(۳) رواه ابن ماجه .)۳۹٦7١(‏ وكذا الطبراني في «المعجم الکبیر» )۷٥۵۹(‏ 

)٤(‏ ورواه البخاري في «التاريخ الكبير (0/ ۱۲۸)» والطيالسي في «المسند» 
(۲۳۹۸). 

.)٠٠١٠١ /٥( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )٥( 


۲۸ 


ومن التطفیف : ان يشتري بنقد»› ثم يعطي عنه نقد غیره يحصل 
بدفعه عنه تفاوت ولو في دانق ونحوه» خصوصا إذا خرج الحاكم 
على الناس في الصرف» وخالف النقد تخريجه بزيادة أو نقص» وذلك 
ما لم يجعل من القابض رضى ومسامحة ظلمٌء وأكل مال أخيه 
الباطل . ا 

٤‏ - ومن أعمال قوم شعيب عليه السلام : البخس. 

وهو أعم من إخسار المكيال والميزان. 

قال الله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام يخاطب قومه: 
ولا سوأ آلكاس أشَياءَهُّ 4[الأعراف: .]۸١‏ 

قال القرطبي : البخس النقص . 

قال : وهو يكون في السلعة بالتعييب» والتزهد فيهاء والمخادعة 
ع الت و ااال ف ال ن الو ان ر ذلك 
من أكل المال بالباطل» وهو منهي عنه في الأمم المتقدمة على ألسنة 
الرسل عليهم السلام» انتهى. 

وروی ابن عساکر عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: آن قوم 
شعيب كانوا قوماً طغاة بغاة يجلسون على الطريق يبخسون الناس آموالهم 
حتی يشتروها» وکان آول من سن ذلك هم» وکانوا إذا دحل عليهم 
الغخريب يأخحذون دراهمه ويقولون: دراهمك زیوف» فیقطعونهاء ثم 


(۱) انظر: «تفسیر القرطبی» (۷/ .)۲٤۸‏ 


۲۹ 


يشترونها منه بالبخس؛ يعني : بالنقصان» فذلك قوله: ولا يدوا 
ف رض بعد إصلجهًا €[الأعراف: ۸٥‏ . 

٥‏ ومنها: الإفساد في الأرض. 

لال انال کا فو کب بخای #ولا ولا سدوا 

ف رض ا اڪم خ لک ن ڪننُر مَومِ 4 
E‏ 

وقد علمت أن ابن عباس حمله على بخس الناس خصوصاً 
الخرباء» وهو تفسير للإفساد ببعض أنواعه» وهو شامل لسفك الدماءء 
والنميمة» والعمل بالمعاصي . 

وتقدم نظيره في تسعة رهط . 

وفي قوله: اڌلِڪُم حير لک )؛ أي: الانكفاف عن 
الإفسادء والبخس» وإيفاء الكيل بما يبعث الله لكم من الكسب الخالي 
عن ذلك خير لكم من طلب زائد عن ذلك بطريق البخس والاإفساد. 

لان ت آي : مصدقين بقدر الله تعالى› وآنه 
لا يكون لكم من ذلك إلا ما قى قسّمه لم وقدّره. 

رورا و ا ت 
خسوا الاس امهم ولا ترا ف الارضٍ مْسِب © بيت أله 
کی کک إن کر فزني 1مد [A_0‏ 


.)0*1 /۳( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


۳۰ 


قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: رزق الله . 

وقال قتادة: حظکم من ربکم خیر لکم . آخرجه ابن جریر. ‏ 

- ومنها- وهو من جنس ما قبله -: قطع الطريق. 

قال الله تعالی: # ولا عدوا ڪل صر توعدو ودوت 
عن سیل آلو من اتے وہ وَکبعوتها عِوجاً واأڪردا 
إو نہ تیا ترڪ نظا کیتکات عة أَلْمُمْيِدِيَ 4 
[الأعراف: ٦۸]؛‏ أي: ممن قبلكم من قوم لوط ومن قبلهم» وكيف 
E‏ 

وقال ابن عباس ول4 : كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى 
شعیب» فیتوعدون من اراد المجيء إليه» ويصدونه عنه» ويقولون: 
إنه كذاب فلا تذهب إلیه كما كانت قريش تفعله بالنبي 4. رواه ابن 
جرير» وابن أبي حاتہ. 

وقال أبو هريرة طط : هذا نهي عن قطع الطريق› وأخحذ الاه 
وكان ذلك من فعلهم . نقله الثعلبي» وغيره". 

وقطع الطريق وإخافته من الكبائر. 


.)٠١١ /١۲( رواهما الطبري فى «التفسير»‎ )١( 


(۲) رواه الطبري في «التقسیر» (۸/ ۲۳۸)» وابن آبي حاتم في «(التفسير» 
.))0۲١ /٥(‏ 


(۳) انظر: «تفسیر الطبري» (۸⁄/ ۲۳۹)» واتفسیر القرطبی» (۷/ ..)۲٤۹‏ 


۱۲۳۱ 


وروى ابن جرير عن أبي هريرة» أو غيره - شك آبو العالية“ - أن 
النبي بي ليلة أسري به مر على خشبة في الطريق لا يمر بها ثوب إلا 
شقته» ولا شيء إلا خرقته قال : «ما هذا يا جبْريُل؟» 

قال: مثل آقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه» ثم 
تلا: # ولا عدوا ڪل صر €[الأعراف : [A‏ الاية“. 

۷ - ومنها: الجلوس في طرقات المسلمين ومَمارّهم بقصد 
أذيتهم » والوقوع فيهم » والنظر إلى ما لا يحل النظر إليه» وغير ذلك. 

وهذا قد صار الآن في أكثر الناس وعادتهم خصوصا على أبواب 
بيوت القهوة المخدثة . 

وقد صدق عليه تمثيلهم في الحديث بالخشبة التي على الطريق 
تعلق بثوب من يمر بها فتخرقه . 

وقد روی الشيخان» وأبو داود عن أبي سعيد ظ4 : أن رسول الله با 
قال : الاک الوس“ في الطرقَّاتِ». 

قالوا: يا رسول الله! ما لنا بد من مجالسنا نتحدّث فيها. 


ا ا o‏ 9 يل د ت ر 
فقال رسول الله ية : «فإن أبيْتم إلا المَجلس فأعطوا الطريق 


قالوا: وما حقه؟ 


)١(‏ فى «تفسير الطبري»: «شك أبو جعفر الرازي» بدل «شك أبو العالية». 
(۲( رواه الطبري فی «التفسیر» (۸/ ۲۳۹). 


۲۲ 


قال : «غض البَصرء رکف ادى ورد السّلام» الام تلوف 
وَالنهْيٌ عَنْ الْمنكر». 

وروى ابن أبي شيبة عن مالك , بن التيهان رضي الله تعالى عنه 
قال : اجتمعت منا جماعة عند رسول الله َيه فقلنا: يا رسول الله! إنا 


أهل سافلة وأهل عالية نجلس هذه المجالس» فما تأمرنا؟ 

n : قال‎ 

ا حقها؟ 

قال E, ٠“‏ نارم و السّلام» وأرشدوا الأغْمَار 
ll‏ بالمَعْرُوْف ا عن المُنک. 

و بضم المعجمة - وهو: الجاهل الخْرٌ 
الذي لم يجرب الأمور. 

وفي حديث البراء رضي الله تعالى عنه مرفوعاً قن ایم إلا آن 
تسوا فاهدوا السّيْل» وَرذوا السلا ويوا الْمَظْلري . رواه این 
ابی ت والإمام أحمده والترمذي" 1 


وروی ابن بي شيبة عن أبي الهذيل رحمه الله تعالی قال : کانوا 


(۱) رواه البخاري .)٥۸۷٥(‏ ومسلم (۲۱۲۱)» وآبو داود .)٤۸۱٥(‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٠٠٠١(‏ 

(۳) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)۲٠٠٤۹(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
/٤(‏ ۲۸۲)» والترمذي )۲۷۲٣(‏ وحسنه. ) 


۳۳ 


يكرهون أن يتخذوا المجالس أن يعدوها للسفهاء” . 

وأنك خير بان المجالين الان إنما تحد. وخ للسفهات وهو 
خلاف ما كان عليه السلف . 

۸ ومنها: المكس»› وأخذ العشور التي لم يأت بها الشرع . 

روی أبو الشيخ عن مجاهد في قوله: * ولا معدو ڪل 
رط عدون €[الأعراف : ]۸٩‏ قال : هم العشّار ١‏ - بضم المهملةء 
وتشديد الشين المعجمة -: جمع عاشرء» وهو من يعشر الناس؛ أي : 
يأخذ عشر أموالهم . 

والعشّار - بالفتح» والتشديد - قابض العشر. 

ولا يحل منه إلا عشر ما فيه الزكاة بشرطه» وما سواه مکس 
وظلم. 

قال القرطبي - بعد أن نقل عن السدي في الاية أن قوم شعيب 
انوا عشارين متقبلين -: قال علماؤنا: ومثلهم اليوم هؤلاء المكاسون 
الذين يأخذون من الناس ما لا يلزمهم شرعاً من الوظائف المالية بالقهر 
والحبس» فضمنوا ما لا يجوز ضمان أصله من الزكاة» والمواريث»› 
والملاآهي» ا 


(۱) رواه ابن آبی شيبة فى «المصنف» .)۲٠٠۵۴۳(‏ 
(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٠٠۲‏ 
(۳) انظر: «تفسیر القرطبي» (۷/ .)۲٤۹‏ 


۳٤ 


والمكس ظلم مرتب على شيء لم يرتبه الشرع» فيدخل في ذلك 
ما يأخذه القاضي من أحد الخصمين وإن لم يكتب له صكاً» وقد 
نوّعوه وأحدثوا له أسماء كحجة الدعوى» وحجة الكفالة» وحجة 
الوكالة» وأجرة المقدم» والخدمة» فرتبوه على أمور أحدثوها 
لا يوافقها الشرع ربما سموه محصولاً. 
ومن ذلك أن القاضي يأخذ ممن استحق وصية من ميت ثلث ما 
اله وربما أخذوا لخدامهم غلمانية» أو صبيانية» أو أمانة»ء أو 
مهردارية» وصارت هذه الأمور متعارفة عندهم لا ينكرونها. 

وكذلك ما يأخذه القضاة رسماً على الأنكحة ومحاسبة على مال 
الم وة 

والذي يقره الشرع من ذلك ما كان في مقابلة القسمة بين الورثة 
الطالبين لهاء أو لو كان فيها يتيم ولم يطلب الباقون فيأخذون أجر مثله 
ا ا ی ا ا ا ا 
المذكور» فأما ما يؤخذ للقاضي والمباشر لذلك نائبه فلا أعرف 
لأخذهم له وجهاًء وكذلك ما يؤخذ للوالي من الديات» ويسمونه 
عشر الدم» بل ربما أخذوه من أهل المحلة أو القرية التي يقتل فيها 
القتيل عمدا أو خطأًء أو من أهل القتيل . 

وأقبح منه ما يأخذه القاضي کشفاً» ویتجاوزون فیه» وإنما یباح 
منه أجرة مثل الكاشف ممن طلب الكشف» وما يؤخذ للوالي أيضاً ‏ 
من الزاني» أو السارق» أو الشارب ولو بالتهمةء أو من كل مَن عزره 


o 


القاضي» وكذلك اليسق الذي يؤخذ على الديون التي تشبت عند 
القاضي» ومن الأسواق» ومن يمر بها من الجلأبين ببضاعة أو 
غيرها» وما يؤخذ على الفواكه وسائر المبيعات من قوت أو حيوان 
أو ثياب» وما يؤخذ عدادا على المواشي التي ترعى في كلأ مباح› 
وما يؤخذ من حانات الخمر وبيوت القمار» وكذلك ما يأخذه 
البوابون على أبواب المدن أو الخانات» وكذلك ما يجمع للعرفاء 
وشيوخ الحرف والحارات لكونهم كذلك» وما يأخذه بعض من يعزر 
بهم من المعزر على كل سوط درهماء» ونحو ذلك من الغرامات» 
فكل هذا مُكس محرم» ومرتكبه مرة واحدة فاسق معذب بالنار إلا أن 
توب أو يعفو الله تعالى عنه» فإن اعتقد حله كان كافراً مخلداً في 
النار. 

قال الحافظ الذهبي في كتاب «الكبائر»: وجابي المكس› 
وکاتبه» وآخذه من جندي وشیخ وصاحب زاوية شركاء في الإثم» 
آکالون للسحت» انتهى . 

وحرمة ذلك بنص القرآن. 

قال الله تعالی : * ولا تاکلوا آمو بتک بالطل €[البقرة: ۱۸۸]. 


وقال تعالى  :‏ نما اسيل عَلالذِ يظلمون الاس بون فى الاأَرّضِ 


€ 


رو < سے ر“ 
a‏ 


< ارو ر ٤‏ 
بغر الح أولهلت لَه عَذَاب ألم [الشورى: .]٤١‏ 


.)١١١ انظر : «الكبائر» للذهبى (ص:‎ )١( 


۳٦ 


وروى الإمام أحمد» وأبو داودء والحاكم وصححه» عن عقبة ‏ 
ابن عامر رضي الله تعالى عنه» عن النبي َه أنه قال : «لا يدخل الجنة 
صاجبٌ مکس»۰. 

وروی ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن نوف البكالي قال : 
ات علياً رضي الله تعالى عنه» فأكثر الخروج والدخول والنظر في 
السماء» وقال: إن نبي الله داود عليه السلام قال: إن هذه ساعة 
لا یسال الله فیا عبد مسلم شيعا إلا أن يكون شاعراً» أو عريفاء أو 
ارا او رطا ار فاح که - وهي الطبل - أو صاحب عرطبة 
هى الور 

والمراد بالشاعر الذي يأثم بشعره. 

٩‏ - ومن عمال قوم شعيب : تلقي الركبان للبيع » وتغرير الجلابين 
والغرباء. 

وهو داخل في معنى البخس . 

وتقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنهم كانوا طغاة 
بغاة» يجلسون على الطريق فيببخسون الناس ارا حتی يشتروهاء 
وكان أول من سن ذلك هم . 


ا 


(۱) رواه الإمام خو و «(المسند») )7/7 €< وأبو داود )۳¥ «(Y۹‏ والحاكم 
فى «المستدرك) .)۱٤١١۹(‏ 
(۲) وروا أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱/ ۷۹). 


۳۷ 


١-ومنها:‏ قرض الدرهم والدينار» وكسرها بغير غرض صحيح . 
قال ابن وهب في قوله تعالی : * َالو يدشْعيّبُ اصکوتلت 
امك انرك ماد ااا أو أن ملق اموا :[AV‏ 

قال مالك رحمه الله تعالی : كانوا يكسرون الدراهم والدنانير. 

قال القرطبي : وكذلك قال جماعة من المفسرين المتقدمين ؛ 
كسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم . 

قال : وکسرهما ذنب عظیم'. 

وتقدم نظير ذلك من أعمال التسعة رهط . 

وروى أبو الشيخ عن ربيعة بن أبي هلال: أن ابن الزبير عاقب في 
قرض الدراهم" 

وقال محمد بن كعب القرظي : عذب قوم شعيب في قطعهم 
الدراهم» وهو قوله تعالی : أو أن عرف أَمْوْلتا ما وا6 [هود: ۸۷]. 
رواه ابن جرير» وابن المنذر" . 

وقال ابن زيد: نهاهم شعيب عليه السلام عن قطع هذه الدنانير 
والدراهم» فقالوا: إنما هي آموالنا نفعل فيها ما نشاء؛ إن شئنا قطعناهاء 


.)۸۸ /٩( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
ورواه الببخاري في «التاريخ‎ «(1V /( انظر : «الدر المنثور» للسيوطي‎ (۲( 
.)۲۸٤ /۳( الکبیر»‎ 


(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (۱۲/ .)٠١١‏ 


۳۸ 


وإن شئنا طرحناها. رواه ابن جرير» وآبو الشيخ. 

وهو يدل على أن من أعمالهم مقابلة النص بالرأي والمقايس» 
كما فعل إبليس قبحهم الله تعالى . 
المثاقيل التي قد جازت بين الناس» وعرفوها من الفساد في الأرض. 
رواه عبد الرزاق» وابن المنذر» وأبو الشيخ . 


وخوجا نحوه عن زید بن آسله . 


من الفساد في الأرض الرّغل» وضرب مثل السكة التي يضربها 
الإمام» إلا أن الزاغل يُدخل في الذهب والفضة غيرهما من المعادن 
كالفضة في الذهب» والنحاس فيهما» لكن ما يدخله أكثر ما يدخله 
ضارب السك الإمام» وهو من أشد الحرام. 

ا غ ف ایک 
صبَّه ومجّه ؛ لأن الزاغل يصب على النقدين غيرهماء» ويمجه فيهما. 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» »)٠١١ /١۲(‏ وكذا الحاكم في «المستدرك») 
(۷(. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠٤١۹١(‏ وكذا الإمام مالك في «الموطاً) 
»)٦۳١ /۲(‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» /٥(‏ ۱۴۳۷). 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي /٤(‏ 1۷٦٤)ء‏ ورواه الطبري في «التفسير» 


.)۹۲ /۱۲( 


۱۳۹ 


أو : من أزغل الطائر فرخه : إذا زقه. 
١‏ ومنها: السخرية والاستهزاء بالمؤمنين» وبالمصلين وحمَلة 
القرآنء وأهل العلمء والتھكم عليهم› والتكبر عليهم› واحتقارهم . 


وكل ذلك حرام. 


[هود: ۸۷]. 

قال قتادة : قالوا: إنك لأنت الحليم الرشيد استهزاء به . رواه ابن 
جریر» وغیره'. 

وقال الأخنف بن قيس: إن شعيباً عليه السلام كان أكثر الأنبياء 
عليهم السلام صلاة. آخرجه ابن عساكر” . 

وقال الأعمش في قوله : #أصلويلى يأك € ؛ قال : أقراءتك . 
رواه عبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتت . 

سميت القراءة صلاة لأنها عمدتها. 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسیر» (۱۲/ )٠٠۳‏ عن ابن جريج وابن زيد» ورواه 
ابن آبي حاتم في «التفسیر» )۲٠۷۳ /٦(‏ عن قتادة. 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٤٦۷١ ⁄/٤(‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في «التفسير (۲/ .)۳١١‏ والطبري في «التفسير“ 
»)٠١۲ /۱۲(‏ وابن آبي حاتم في «التفسیر» /٦(‏ ۲۰۷۲). 


4۰ 


ونظیره اللحديث الاخ قول اشر ا اي“ و 


عبدى»)؛ يعنى : الفاتحة. 


وقال تعالی : 6ال الملا الي استكبوا من كوو لرك يشميب 


وألذس ء اموأ مَعَكَ من وريا €[الأعراف : ۸۸] الاية . 

وقد سبقهم إلى الاستكبار والسخرية بأولياء الله تعالى قوم ض 
عليه السلام ما قال و و 
E A e I FS EEE E Ey‏ 
اید عات مید ول جر َابْمَقَيم #[هود: ۳۹-۳۸]. 


۲ - ومنها: التعيير »ن ونحوها من بلاء الله تعالی إدا 
مسل المؤمن تمحيصاً لذنوبه يعده الفاجر عيبا للمؤمن ونقصاً 

ال اله تعالی : <6الوا شم ما تة گیا اقفر إل ریک 
يتا i‏ ولو لا رهطك ا َا ۶ بغز #[هود: .]٩۱‏ 

روی ابن آبي حاتم» والحاكم وصححه» عن ابن عباس رصي 
الله تعالى عنهما في قوله : ونا رسک فتا صَمِمًا € قال : کان ضریر 
ال 
(۱) رواه مسلم )۳۹١(‏ عن أبي هريرة ڪل . 


)۲( رواه ابن بي حاتم في «التفسير» .)۲٠۷١ /١(‏ والحاكم في ادر 
(6۷۲). 


وروى أبو الشيخ عن سفيان رحمه الله تعالى في الاية قال : کان 
أعمى . 

وكان يقال : خطيب الأنبياء عليهم السلام . 

وروی هو وابن عساکر عن سعید بن جبير رضي الله تعالی عنه 
قال في الآية : کان أعمی» وإنما عَمىٌ من بکائه من حب الله 35 . 

وروی الواحدي من حدیث شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه» 
عن النبي اة قال : «بکى شَعَيْبُ عليه للام من حب اله حى عَمِي» 
فر الله عله صر" . 

ولعل تعبیر قوله: (کان) قبل رد بصره إليه» ويجوز أن يكون 
بعده» والعدو قد يستصحب من عدوه حالة بلاء تقدمت له فیعیره به 
ون عوفي منه . 

وكذلك قد ينسب العدو ما يراه من عدوه من كمال أو قوة إلى 
غیره لأنه یرید غیظه کیفما کان» کما قال قوم شعیب له: ولوا 


رهطك لمك €[هود: ۱]. 
قال علی بن آبى طالب رضى الله تعالى عنه فى الأية: فو الله 


)١(‏ ورواه الطبري في «التفسير» »)٠٠١ /١۲(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير 
(۷1/7*). 


(۲( رواه ابن عساکر في «تاريخ دمشقی» (۲۳/ ۷۲) . 
(۳) ورواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» .)٠١ /٦(‏ 


۱4۲ 


۶ 


الذي لا إله غيره ما هابوا جلال ربهم» ما هابوا إلا العشيرة. أخرجه 
أبو الشخ . ) 
ET‏ من اسل بلسَانه وَل يض الإيْمان إِلَنْ قلبه! لا تؤذوا 
الْمُسْلِميْنَ ولا تعيرُؤهُب»» الحديث”. 


e‏ الطبراني في «الأوسط)» وابن مردویه في تمسر ه) 
سناد صحیح › ET Gs‏ قال 
ita‏ ب عا ين أقيي عل ود دزي هم فيؤئوا في التاِ 


ما شاءَ اله أن کونؤاء تہ هه اهل الشرّك ای ما فافش 
تقك ينغُي ب موحد إل خرب امي الار». 
ئه قرا رول اله 4: # رَس بود آلذين ڪفروا لو کاو 


E 
ففى هذا الحديث دليل أن تعيير الفاجر المؤمن وغيره من الأخحلاق‎ 
. الذميمة تبقى مع آهل النار في النار‎ 


.)٤١١ /٤( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۲۰۳۲) وحسنه. 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١٠٤١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» /٠١(‏ ۳۷۹): رجاله رجال الصحيح غير بسام الصيرفي» وهو 
ثقة . وانظر : «الدر المتثور» للسيوطي .)٦١ /٠٥(‏ 


€۳ 


ویدل له أیضا قوله تعالی : #ولو ردوا لعادوا لما موأ عن [الأنعام : 

۸[ 
والحكمة في ذلك: أن تكون أخلاقهم معهم شاهدا عليهم 
باستحقاقهم ما هم فيه من العذاب ليكون سبب عذابهم خالدا» فيخلد 
وفى الحديث أيضا إشارة إلى أن المعَيّر ببلاء الله تعالى يكون 
تعییره لنجاحه وتمام إسعاده حتی کون ذلك افا للموحدين 
وهم في نار جهنم» ينفعهم تعيير الكفار لهم بعذاب الله الذي ما نزل 
بهم إلا تمحيصا لذنوبهم» فيكون تعييرهم إياهم سبباً لخروجهم من 
النار» وهو زيادة نكال للمعيرين لهم» وعند ذلك تشتد ندامتهم على 

ما فرطوا فيه من الإيمان والتوحيد والإسلام» فيودون لو كانوا مثلهم . 
وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد»» وابن أبي شيبةء 
والبيهقي في «البعث»» وغيرهم عن ابن عباس» وأنس ىهم أنهما 
تذاكرا هذه الاية : < يا يود آل مرا أو اا سلوي €[الحجر: 
۲ فقالا: هذا حيث يجمع الله تعالى بين آهل الخطايا من المسلمين 
والمشركين في النار» فيقول المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم 
تعبدول» فیغضب الله لهم › فیخ رجهم بفضل رحمته'. 
# تن تنبيه ثانِ : 


قال الله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام : «وقوي لا رمک 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» .)٠٥۸ /١(‏ والبيهقي في «البعث والنشور 
(۱/ ۷۷). 


۱4٤ 


قاق ان يڪم ينل ما صاب وم وچ او هوم هود أو َم لج ومام 
وط نڪ عي €[هود: .]۸٩‏ | 

وهذا فيه إشارة إلى أن التحذير من أعمال الأمم السالفة» والتنفير 
عن التشبه بهم خلق نبوي قديم» وآن التذكير بالأمم الماضية ليس إلا 
للتنفير عن مثل أعمالهم التي كانت سبباً لهلاكهم» وأن الشقاق 
والجدال من أخلاق قوم شعيب وأعمالهم› وأنه يفضي بصاحبه إلى 
التصميم على رأي النفس ومتابعة الهوى حتى يكون ذلك مانعاً للمرء 
عن اتباع الحق» فيكون من الهالكين . 

وفي قوله : #وما قوم وط رڪم يي € تلميح بآنهم کانوا 
مرتكبين مثل أعمالهم . 

وقد سبق أن عمل قوم لوط كان فاشيا في أصحاب الرَسٌ» وهم 
أصحاب الأيكة على بعض الأقوال» وهذا غير بعيد لأن الشر متى فتح 
بابه تتابع الناس عليه لميلهم إلى التقليد» وبذلك يشتد طمع الشيطان 
فيهم» ولا تجد باباً من الشر فتح إلا واتسع بعد فتحه خرقه» وبَخّد على 
کل مؤمن رتقه . 
# تنبية ثالث : ) 

الخصال التي توارد عليها الأمم الهالكة عشر: الكفر» وقسوة 
القلب» والظلم» والبطر» والجرأة» والإصرار» والأمن من مكر الله 
ونقض المواثيق والعهود» وكفران النعم» والاغترار بالله. 

قال كعب الأحبار لأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما: في التوراة: 


\ ٥ 


من یظلم یخرب بيته . 

فقال أبو هريرة : وذلك في كتاب الله : فيلت بوهم حَاوية 
بماظلموا €[النمل : [oY‏ . 

وروى الدينوري في «المجالسة): أن هذه القصة صارت بين 
کعب وابن عباس رضي الله تعالی عنھ" 

وروی أبو نعيم عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه 
قال : إنما هلك من كان قبلنا لحبسهم الحق حتى يشترى منهم» 
وبسطهم الظلم حتى يفتدى منهم 

وقال الله تعالی : وقد ارَساتا إل أمر من َلك € ؛ أي : فلم يؤمنوا 
ولم يجيبواء *فاخذ نهم اباسا وكرم €[الأنعام: .]٤١‏ 

البأساء: الشدة والفقرء والضراء: الضر والآفات. 

وروی أبو الشيخ عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في قوله: 
بالباسا سلو والصرَاٌ 4 ؛ قال : خوف السلطان» وغلاء الأسعار . 

وما ذکرته شامل لهذا ولغیره. 

لمهم بصرعود€ [الأنعام : ۲١‏ آي : يتذللون لنا فيتوبون إلينا. 


(1) انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص: .)١١۳‏ 

(1) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٠١١‏ 
(۳( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١١ /٠٥(‏ 

.)۲٠۸ /۳( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )٤( 


٤٦ 


اوا د جاءهم باستا تضرعو وکن ست فلوم ورين لهم 
ليطن ما اوا ملو €[الأنعام: ]٤۴‏ . 

فال قتادة رحمه الله تعالى في الاية : عاب الله عليهم القسوة عند 
ذلك - أي: عند بأس الله - فتضعضعوا لعقوبة الله تعالى بارك الله 
فیکم› ولا تتعرضوا لعقوبة الله - أي : ثانياً - بالقسوة؛ فإنه عاب ذلك 
على قوم قبلكم . رواه ابن أبي حاتم» وآبو الشيخ. 

والبأس: العذاب» والبأساء: نوع منه» أو بلغ منه لزيادة الساء. 

فإن قلنا بالأول فالوجه في قوله تعالى: فلو د جاءَهم 
بأسُتا)» ولم يقل: بأساؤنا أن التضرع والاستكانة إلى الله تعالى 
مطلوبان مأمور بهما عند كل نوع من أنواع البلاء والشدة والعذاب»› 
لا يختص بنوع منه دون نوع» ومن ثم استحب الاسترجاع إذا انقطع 
شسع النعل. 

وإن قلنا بالثاني فالوجه فيه أن التضرع والاستكانة مطلوبان عند 
كل بأس وإن كان قليلاًء لا يختص به الشديد البالغ منه؛ فإن البلاء إِذا 
نزل بالعبد فإنما بُنزله الله به تذكرة له وتنبيهاًء فإذا لم ينتبه ولم يتذكر 
دل ذلك على خذلانه» ومن ثم قال سبحانه وتعالی : فما سوأ ما 
ڏُ َا پو متا لهم أب ل رس ؛ أي : من الرخاء وسعة 
الرزق وكثرة النعم. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» /٤(‏ ۱۲۸۹). 


4۷ 


س 
ازس ا ورک2 ٍِ 


حی لدا رحا یما آوئوآ دكم ب ذا هم مسون [الأنعام : [<٤‏ 

قال هخمد ين النغر الخارني رخبهه اله الى في قول دته 
مته ؛ قال : مهلوا عشرين سنة. رواه ابن أبي حاتم» وغيره. 

الفلن ااي الكت .ال د اوت ال 
الوجه الذي نزل به من الشر ما لا يدفعه» ومنه سمي إبليس. 

ل اي ل ا ا 
ألَعَلمِينَ 4[الأنعام : ٠٤]؛‏ أي : على استصالهم بالعذاب. 

روى البيهقي في «الشعب» عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى 
عنه» عن النبي ب قال : «إذا أت الله عطي العَبْدَ في الدنيا وهو مُق 
على مَعَاصِيهِ ما يُحبٌ فما هو اسْيَذْرَاج»ء ثم تلا رسول الله لة: 
فک اشوا ما کرو ہی €[الأنعام: [٤‏ الاية والاية التي بعدها . 

وقال الله 5ك : * وما أرَسلتا فى فَرَيَةٍ من َي )؛ أي : فكذبوه 
أو عصوه إل أَحَذا أَهْها اباسا وَاَلصَرَاءٍ عله يصَرَمُونَ € ؛ أي : 
فيرجعوا عن المعاصي * ثم بدلًتا مان ألسَيعَةٍ اة € قال ابن 
عباس : مكان الشدة الرخاء # حي عَمَا#؛ قال: حتى كثروا وكثرت 


(۱) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» /٤(‏ ۱۲۹۲)» وكذا الطبري في «التفسير» 
.)۹4٤ /۷(‏ 
(۲) رواه البيهقي في «(شعب الإيمان» .)٤٥٤١(‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير“ .)۴١ ⁄/١1۷(‏ وحسن العراقي إسناده في «تخريح أحاديث 
الإنحياء» (۲/ .)۱١١۳۷‏ 


۱۸ 


أموالهم . رواه ابن المنذر»ء وابن بي حاتہ ٩‏ 

وعن قتادة: حتی کثروا. 

وعن مقاتل : بطروا ولم يشكروا ربهم . رواهما الثعلبي” . 

#وقالواً َد می ءاباءا اضرا الَا €[الأعراف : ١۹]؛‏ قال قتادة 
في الاأية : قالوا: قد اتی على آبائنا مثل هذا فلم یکن شيئاً. 

و اخذتهم بعة وشم ا د شعو €[الأعراف : ٩٤‏ ١۹٩]؛‏ قال : 
القوم أمرٌ اللو وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكونهم» وغرتهم› 
ونعمتهم ؛ فلا تغتروا بالله» إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. رواه 
عبد بن حمید» وابن ابي حاتہ . 

ثم قال تعالى مشيراً إلى أنهم لو قابلوا النعمة بالشكر الذي هو 
الطاعة» ولم يغتروا بهاء ولم يبطرواء ولم e e‏ 
وزادت» وبورك فيها: ولو أن أل القرعة نمثو وا تقو4 ؛ آي : 

ا ۋرا واتقوا المعاصي. 

لفتحا علہم برگت يواض ؛ أي : بالمطر» والنبات 

الكرين الافين. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /٠(‏ ١١١٠)ء‏ وكذا الطبري في «التفسير 
(4/ ۷). 


(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» .)۲٠٤ ⁄/٤(‏ 
)۳( رواه ابن آي ي حاتم في «التفسیر» .)٠١۲۷ /٥(‏ 


۱۹ 


وکن كَدَبوا4 ؛ أي : وعصوا قاذم بنا ڪا سيون © 

قان آهل افر أن ایم بأشتا يسا وهم امون © اومن أل الفَرئ أن 
أيهم اسسا ضح وهم عبن € ؛ ا فدعاهم الأمن إلى التمادي في 
الخرور والضلال ليلا ونهارا. 

انوا مکڪر او فلا یامن مر اللہ إلا الوم اَلْحَرون) 
[الأعراف : ٩٩‏ ۹۹]. 

ووضع الظاهر موضع المضمر تفخيما وتهويلاً لأمر الأمن من 
المكز: 

قال هشام بن عروة: كتب رجل إلى صاحب له: إذا أصبت من 
الله شيئ يسرك فلا تأمن أن یکون فيه مکر» وإِنه لا یامن مکر الله إلا 
القوم الخاسرون. أخرجه ابن أبي حاته. 

ثم قال تعالى محدراً لهذه الأمة من مثل ما نزل بالأمم : « أو 


ّ 


يهد لذي يروت الأرض من بعد أهلها أن لو اء أصبتهم بذوبهة 
ب عل قلوبه م َه ا سمَعور € [الأعراف: 0[ 

ونقل البخوي عن قتادة» ويعقوب أنهما قرءا: (أولم نهد) 
ا 

والمعنى - والله أعلم -: أو لم يتبين لمن وّرثوا الأرض بعد الأمم 
الهالكة بسبب التمادي في المعاصي - والوارثون هم هذه الأمة - 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» /٥(‏ ۲۹١أ٠).‏ 
(۲) انظر: «تفسیر البغوي» (۲/ .)۱۸٤‏ 


) 0۰° 


فاقتدوا بهم» وعملوا مثل أعمالهم» أنهم متعرضون بذلك لمثل ما نزل 
بالأمم من العذاب. 

أو المعنى : أولم يتبين لمن ورث أرضاً من بعد أهلها؛ فإن كل 
ذي أرض مملوكة مشتملة على مساكن ومزارع ومنافع لا بد آن يذهب 
ویترکه» فير نها غیره. 

والاستفهام للتوبيخ؛ أي : أيليق ويحسن لمن ورث أرضاً هلك 
عنها صاحبها بعد بطره وغروره» وکان هلاکه بسبب إصراره على 
معاصيه أن يقلدوه في الخرور والتمادي في الذنوب» ويعمل مثل 
عمله؟ إنه متعرض لمثل ما نزل به أن ينزل به» فلو نشاء أن نؤاخذه 
بذنوبه ما كان له عمل صالح يدفع عنه العقوبة والعذاب. 

وقوله : #ونطبع على قلْوبهة €[الأعراف: ۰ معطوف عءطف 
الجملة بعضها على بعض؛ أي: ونحن نطبع على قلوبهم فلم يهتدوا 
إلى هذا الأمر» فهم لا يسمعون الترهيب فيرهبواء ولا الترغيب 
فيرغبواء ولا المواعظ فيتعظوا. 

والحاصل : أن من تشبه بأحد من الهالكين فيما هلكوا فقد عرض 
نفسه لمثل ما هلکوا به إلا أن یلطف اله به فیتوب؛ نسال الله تعالی 
التوبة والمغفرة› فإنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وأما ما ذكرناه عن الأمم الهالكين مما اتفقوا عليه من الجرأة 
والإصرار» فمن تأمل قصصهم وما كانوا يجيبون به رسلهم» وإغلاظهم 
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لهم» ومناقضة آوامرهم» والمبادرة إلى تكذيبهم» والمداومة منهم على 
ذلك كله» تحقق جرأتهم على الله» وإصرارهم على معاصيه» وسبب ذلك 
كله الجهل ؛ فإن الجرأة إنما تكون على من يملك المجتری منه ضرر أو 
آذى يوصله إليه» وهذا محال ؛ فإن الله تعالى ذو البطش الشديدء والفعّال 
لما یرید» وهو من وراء خلقهم كلهم محیط بکبیرهم وصغیرهم» منزّه عن 
صفات الحدث» ووصول الضرر» متعال عن كل ضرر وسوء وأذى» وهو 
الضار النافع » المعطي المانع» المنعم المنتقم» فالمجترى“ عليه لم يدع 
من الجهل شيئًاً. 
وقد روى الدينوري في «المجالسة» عن القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق رضي الله تعالی عنهم : انه سمع رجلا يقول: ااا 
فلاناً على الله ! 
فقال القاسم : إن ابن آدم أهون وأضعف من أن يكون جريئًاً على 
الله تعالی» ولکن ما أَقلٌ معرفته با“ ! 
وكذلك الإصرار أصله الجهل باله» والجهل بعذابه وانتقامه مع 
استحسان ما عليه المَصرٌ من الضلال» وإعجابه بما له من الرأي 
الخالي عن الحكمة؛ كشف الله تعالى عتا عَمْرةَ الجهل» ورفع عنا 
سّكرة الهوى. 
Û0 Û‏ 0 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : °( . 
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وهو أول من خضب بالواد» وسخر الاس في الأعمال الشاقةء 
وبني له بالآجر» وصلب» وقطع الأيدي والأرجل من جلاف ظلما. 

وفرعون في الأصل : اسم لكل من ملك مصر. 

وقيصر : لمن ملك الروم. 

وكسرى : لمن ملك الفرس . 

والتجاشي : لمن ملك الحبشة. 

وبع : لمن ملك اليمن. 

ويقال فرعون لكل عاتِ متمرد؛ كأنّه مأخوذ من اسم فرعون. 

ومنه قولهم : تفرعن» إن تلق بخلق الفراعنة» كما في «القاموس»٠.‏ 


- ومنه سمي أبو جهل : فرعون هذه الأمة» كما في الحديث“؛ 


(۱) انظر : «القاموس المحط» للفیروز آبادي ( ص ` 0۷) (مادة: فرعن) . 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤٤٤ /١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 


0٥ 


ونبه عليه الجوهري'. 

وقال صاحب «الكشاف» : ولعتو الفراعنة اشتقوا: تفرعن فلان: 
إذا عتى وتجب ر" 

ومن لطائف الإمام عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى» وهو من 
مشاهير شعره : [من البسيط] 


و 


0 4 0ے ۰ ٤‏ اک 
إنى رولس فى وى لامر 
لِينْ ولشت على الإشلام طعاناً 
E E E ELE‏ 
E. CEE,‏ دا ا ا 


ولا الزبيير حواري e‏ ولا 


OTT 
قذقلث واش ظلما ئ عذوانا‎ 
ولا قول بقول الجَهُم إذَلّة‎ 


مَولايُضارع أَمُْل الشرك أَخيَانا 


(1) انظر: «الصحاح» للجوهري /٦(‏ ۲۱۷۷). 
(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)١١١ /١(‏ 


۱٥١ 


AS 2 «٣ 
ا لے ا طن‎ 
ماقال فرْعونهذافى تَجَبُره‎ 
فرْعَون مُوسی ولا هَامَانٰ طغیان ا‎ 
قال وهب بن منبه رحمه الله تعالی : فرعون موسی هو فرعوں‎ 
. وقال الاأكثرون: هو غیره'‎ 


وتأولوا قوله تعالى : وڏ جا ڪم وف من مَل الكت ف 


° سے 


مسا صر ت سر ھ7 وء 


زلم فی سما جا۶ کم پو ی دا هککت فلم کن بعت آله من خو 
رسو €[غافر : ]٠٤‏ على نسبة أحوال الآباء إلى الأولاد» وكان اسم فرعون 
موسى - وهو المراد عند الإطلاق -: مصعب بن الوليد» وكان قصيراً. 

روى ابن قتيبة في «مختلف الحديث» عن الحسن رحمه الله تعالى : 
ما کان طول فرعون إلا ذراعاًء وکانت لحيته ذراعا" . 


وروى آبو الشيخ بن حيان في كتاب «النتف والنوادر» عن الحسن 


(۱) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۲/ .)٤٥۱‏ 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (۸/ »)۲۷١‏ و«تفسير الكشاف» للزمخشري 
(€/ ۷۰). 

(۳) رواه ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص: .)۲۸١‏ 


\o¥ 


قال : کان فرعونٌ علجا من أهل أصبهان طول أربعةٌ أشبار“. 

وعن أبي حُباب قال : كانت لحية فرعون طولها سبعة أشبار 
وکانت خضراء" . 

وروی الطّبراني في «الأوسط» عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالی 
عنه قال : أخبرت أن فرعون كان أثرم". 

والثرم - بفتح المثلثةء والراء -: سقوط الثنبة ؛ يقال : ترم كفرح . 

وعن مجاهلٍ قال : كان فرعون من أهل إصطخر . 

وأخرجه ابن أبي حاتم» ولفظه : كان فارسيا من أهل إصطخر° . 

وأخرج عن الحسن قال : كان فرعون علجاً من همدان“. 

وعن ابن لهيعة : أن فرعون كان من أبناء مصر” . 

وعن علي بن ابي طلحة: أن فرعون كان قبطياً ولد زناء طوله 
سبعة أشبار . 

وروی هو وأبو الشيخ عن محكّد بن المنكدر رحمه الله تعالى قال : 
عاش فرعون ثلاثمئة» منها متتان وعشرون سنة لم ير فيها ما بُقَذِي عينه» 


.)۲١٠ /۱۹( و«تفسير القرطبي»‎ »)٠٠١ /٦( وانظر: «تفسير السمعاني»‎ )١( 
.)۲۸۷ /٠٠١( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )۲( 

(۳( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٥۸۳١(‏ 

.)٠أ١۳١‎ /٥( روا ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ )٤( 

.)۲۹٤٤ /٩( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ )٥( 

(0) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۲٠۰۸۰ /٦(‏ 

(۷) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)۹٠١‏ 


0۸ 


ودعاه موسى عليه السلام ثمانين سنة. 

وروی ابو الشيخ عن إبراهيم بن مقسم الهذلي قال : مکث فرعون 
أربعمئة سنة لم يصدع له رأس 

وعن آبي الأشرس قال: مكث فرعون أربعمئة سنة في الشباب› 
یغدو فيه ویروح" 

وروی ابن آبي حاتم عن عبيد بن عمير رحمه الله تعالی قال : کان 
بُغلقٌ دون فرعون ثمانون باب . 


قال الله تعالی : وقد ارسلتا موسی ایتا وسلطن مبب © لک 


م و qo‏ 


فرعو توملا FA‏ أا رون و مأ مزعو برشي €[هود: 1-7 
فانظر کیف ذم الله تعالی فرعون وذم أتباعه» وبين ااا عير 
رشید» فلا يليق التشبه في مره حیث ذمه الله تعالی» وآخبر آنه لیس 
و 
وقال تعالی ناهیاً موسی وهارون علیهما السّلام عن اتباع طريق 
فرعون وقومه : 5د ابت دعوٹڪ ما فاسَقیما ولا بان سی الک 


AS 
وكان من آمر فرعون أنه كفر بالله تعالى» وادعى الربوبية لنفسه»‎ 
.)٠١۳١ /٥( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )۱( 


(۲) انظر: «الدر المنتثور» للسيوطى (۳/ .)١٠١‏ 
(۳) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۸/ .)۲٠۹۳‏ 


۹ 


واستعبد بني إسرائيل» وذبح أبناءهم حين قيل له: يولد في هذا العام 
من بني إسرائيل مولود يكون ذهاب ملكك على يديه» فأمر بذبح الأبناء» ٍ 
وأخفى الله تعالى حَمْل أمٌ موسى عنه» ولما ولدته ألهمها الله تعالى آن 
تضعه في التابوت فتلقیه في الیم » ففعلت»› فالتقطه آل فرعون» ثم ربا 
الله تعالى في بیت فرعون بعد أن رجعه إلى أمه فأرضعته كما قصً الله 
تعالى ذلك في الكتاب العزيزء ثم لما كبر موسى عليه السّلام وبلغ ثلاثين 
سنة» كر القبطيّ فقضى عليه» ثم حرج من المدينة خائفاً يترقب حلّى 
ورد ماء مدين» فسقى لبنتي شعيب عليه السلام» ثم تزوج بإحداهماء 
وسار بأهله بعد عشر ججج» فآنس من جانب الطُور ناراً فكلمه الله 
تعالى» ثم أرسله إلى فرعون» وأرسل معه أخاه هارون يدعوانه إلى الله 
تعالى» ويأمرانه أن يرفع العذاب عن بني إسرائيل ويرسلهم معهماء 
والقصة طويلة جدأًء وليس الغرض بيانها هناء وإِتّما المراد سبر قبائح 
فرعون وقومه تحذيراً من التشبه بهم فيها . 


فمن قبائح فرعون وقومه: 

| - الكفر بالله تعالىء» وعبادة ما سواه» ودعوى الألوهية 
والربوبية. 

وذلك غاية الجهل إذ زعم أنه رب وعبد. 


قال الله : $ وقال الا تن ردو ا HTS‏ لبق دوا ف 


لاض ر ور e‏ ۷ فهذه الأية دالة على أن فرعون 


۱۰ 


ع ااا ا 
الله تعالی اا 

قال سلیمان : بلغني أنه کان يجعل في عنقه شيئاً يعبده . 

قال : ل ا ی ا آنه کا 
يعبد البقر . 

زاد الثعلبي عن ابن ا أن فرعون كان إذا رأى بقرة 
حسناء یعبدها . 

وروی ابن جریر› وااو وب آي عا هن ان 2 
كان لفرعون آلهة يعبدها . 

قلت: ولا يمنع ذلك أن يكون له آلهة يعبدها علائية كما يعرف 
من الآية؛ إذلولم يعرف الملا منه ذلك لم يقولواله: ودرك 
الك €[الأعراف: »]٠۲۷‏ ولعله كان يسر عبادتها عن العوام» ويبديها 
للخواص . 

وذكر الثعلبي عن الحسن : أن فرعون كان يعبد إا . 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (°/ ۱0۳۸). 
(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» .)۲۷١ /٤(‏ 
(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۱٥۳۸ /٥(‏ 
)٤(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» .)۲۷١ /٤(‏ 


۱٦۱ 


وعن ابن عباس 4 قال : كان صَنَع فرعون لقومه أصناماً صغاراء 
وأمرهم بعبادتهاء وقال: أنا ربكم» وهذه الأصنامء فذلك قوله: #أنا 
رک الل € [النازعات: IYE‏ 

والمشهور عن ابن عباس أنه كان يقراً: #ويذروك وإلهتك# _ أي : 
بكسر الهمزة» وفتح اللام» والألف بعدها- وكان يفسرها: وعبادتك . 

تبعه المفسرون» وابن الأنباري في المصاحف” . 

وروی ابن جریر» وابن الأنباري عن الضكاك نحوه . 

وروی ابن عساکر عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : قال 
رسول اله کل : لمان قالَهُمَا فرْعَون: ماعَلِعَّثُ ڪُم تنه 
یری #[القصص : ۸[ إلى قله 3اا ر آل € [الناز عات : ٤‏ ۲] کان ا 
E OE‏ الأخرَة رًالأولى»٠“.‏ 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن محمد بن كعب القرظي 
رحمه الله تعالی قال : لما قال فرعون لقومه: ما علمت لكم من إله غيري 


.)۲۷١ /٤( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «التفسیر» )۲٠ /٩(‏ 

(۳) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (۳/ ٤٤۲)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
(۷/ ۲(. 

.)۲٠ /٩( رواه الطبري في «التفسیر»‎ )٤( 

)0( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» »)۲٤۸ /٥۲(‏ وكذا الديلمي في «(مسند 
الفزدوس» )٤۸۹۰(‏ . 


1 


نشر جبريل عليه السّلام أجنحة العذاب» فأوحى الله تعالى إليه: أن مه 
يا جبريل؛ إنّما يعجل بالعقوبة من يخاف الفوت» فأمهل بعد هذه المقالة 
آربغین سه خن قال : نا ري الكل €[النازعات : فذلك قوله: 
اد ا کا لكر الل [النازعات : ]۲٠‏ حین عَرقه الله وجنو ده 

و 


وروی عبد الرزاق› وعبد بن حميد عن قتادة في قوله: فاده ال 
کا ل الأ ولو €[النازعات : ٠‏ قال : عقوبة الدنيا ولا : 

وروى عبد بن حميد» وابن المنذر عن الحسن مثله" . 

EARNS‏ فإنه 
مات على الکفر» ولا ينفعه قوله حين آدركه الخرق : منت أنه لَه أ 
ایی مامت ری بنرا نکی دآ السو © ST E E‏ 
مِنَاَلَمُصْسِرِينَ €[يونس: ۹۰ -١۹]؛‏ نكب عن الإيمان أوان القبول» وبالغ 

وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الاية: 
ا الي ي قال : «قالَ لي جيل : يا مُحکد! لو ريني وان آخڏ من 


.)۲۲١ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 
e وكذا‎ »)۳٤۷ /۳( رواه عبد الرزاق في «التفسير»‎ )۲( 
.)۲ /۳۰( 


(۳) وكذا الطبري في «التفسير» »)٤١ /۳١(‏ وانظر: e‏ للسيوطي 
(۸⁄/ 4 ). 


۱۳ 


حال البخر اديه في ذ فيه . 

وفي رواية : في في فرعون مَحافةَ أن تدركة الرَحمَة حمةًا . رواه الٍمام 
أحمد» والترمذي ؛ وحسنه باللفظ الأول› وصححه باللفظ الثاني هو 
وابن حبان» والحاکہ. 

وهذا لم یکن من جبریل إلا بأمر الله تعالى» أو لما علم أته ليس من 
E a SRS‏ 
قال رسول الله ا : «قال ِي جبريْل: ما عضت شيا من خلت انه 
ا عضت ثيش توم أ بالشجرد قى آذ منت ا 
شد بعصا من فرْعَون» فلا كان يَومٌ الغرق خِفَت أن يَعْتَصم بكلِمَة 
الإخلاص ينجو فأحذتث قَبْضة من حَمْأة فضربت بها في فم فوجَّذثُ 
الله عليه اشد غَضبا مني فَأمَرَ ميْكائيْلَ عليه الام ليعّرهُ فقال: 
ءال وقد عضت فل وکت من أَلَمفَسِدينَ €[یونس: ٠1٩۱‏ . أخرجه 
بو الشيخ. ٠‏ 

وبهذا علم أن قوله: « مَحَافة ار تذركة الرَحَمَة حم لم يكن كراهة 
للإيمان» ولا رضى بالكفر؛ فإن الرضى بالكفر كفر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده .)٠٤٠١ /١(‏ والترمذي (۷١٠۳)؛‏ وحسنه» 
و(۳۱۰۸) صححه»› واأبن حبان في «(صحيحه! ›)1۲۱٥(‏ والحاكم في 
«المستدرك» .)۷٠٦۳٠١(‏ 


(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي /٤(‏ ۳۸۷). 


۱٦٤ 


ولمًا فهم ذلك الزمخشري حمله فهمه أن أنكر هذه اللفظة في 
الحديث» وقال : إتها من زيادات الباهتين لله ولملائكته» وليس كما 
قال» وهو مخط ء فيه ؛ فقد صحت هذه اللفظة في الحديث» وأطبقت 
عليها رواية الثقات من حديث ابن عباس» ومن حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رَسول الله ل : «قالَ لي جبريْل عليه 
السّلام: E EE‏ ي وأ عط رعو اتی يدي راذن من 


o 2ر‎ 


الخال في فيه مَحَافة أن تذر كه رن حمة أله فة ل خر جه ابن جرير »› 
والبيهقي في «(شعب اللإيمان»'. 

وفي لفظ : قال ِي جبريل عَليهِ السَلامٌ: ما كان عَلى الأزْضٍ شيْء 
أبغض إلى من فرْعَون» فلا آمَنَ جلت أحشو فاه حَمأةء وأا أغطة حشية 
ُن تدرك آخر جه الطبراني في «الأوسط» . 

ق (اخحشية ية أن تذركة الرَحَمَة مَة» بهذه اللفظة . 

وأنكر الزمخشري هذه اللفظة» ولا وجه لإنکاره مع ثبوته» ولا فرق 
في المعنى بين الخشية والمخافة. 


(۱) انظر: «تفسیر الکشاف» للزمخشري (۲/ .)۳٤١۹‏ 
(۲( رواه الطبري فى «التفسير» «c(1 /١١(‏ والبيهقى فى «(شعب الإيمان» 
(4۹۰) و(4۳۹1). 


(۳) رواه الطبراني في «المعجم الوسط» .)٥۸۲۳(‏ 


BL 


ئل جت رل ا0 ول «قال لي جربل عَليْه السلام: 
ما عضب ربك على أَحَدٍ غضبه على فرْعَوْن إِذ قال : ما لِم كَڪُم 
من إو ع 1€القصص: ۳۸] ولذ قال : اا ر لدل [النازعات: .]۲١‏ 
فلا درك الغْرق استَعَات وَأقبلْتُ أحشو فاه مَحَافة أن تذركة لوحم . 

وهذه الرواية توضح ما ذكرناه أن ذلك كان لعلم جبريل عليه 
السلام بأل فرعون ليس من أهل الرحمة لعلمه بغضب الله تعالى عليه 
أشد الغضب . 

وأشد الغضب إنما يستحقه الكافر الذي حيل بينه وبين الإيمان»ء 
أو كان مأمورا بفعل ذلك به» ففعل ذلك مخافة أن يسبقه فرعون بإيمان 
صادق نافع» فتحق المعصية على جبريل عليه السّلام بمخالفة الأمر. 

هذا ومن زعم أن فرعون آمن إيماناً نافعاً له في الأخرة منقذاً له 
من النّار فقد صادم النصوص» وخالف الإجماع. 

وما يحتج به بعض الجهال الضلال مما وقع في كلام الشيخ محيي 
الدين بن عربي في «الفصوص»› وغيره فليس بحجة بعد بوت خلافه 
بالحجج القاطعة . 

وبناء كلام ابن العربي على اصطلاح الصوفية من إطلاق صفة 
الفرعونية على النفس الرّدية حتى إذا أطلقوا اسم فرعون آرادوا به النفس 


)١(‏ ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)٠۲١ /٥۳(‏ وانظر: «الدر المنثور 
للسيوطي /٤(‏ ۳۸۷) . 


۱ 


أخذاً من قول سهل التستري رضي الله تعالى عنه: للنفس سر؛ لم يظهر 

و السر إلا على فرعون حيث يقول : اتا رک الم € [النازعات: E‏ 
وعلى هذا يجب حمل کلام ابن العربي» وقد رد عليه من فهم 

كلامه على ظواهره» وشنع لمخالفة نصوص الشريعة» وما ذكرته هنا 

ج 

(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) هذا تكلف زائد من المصنف - رحمه الله - في تأويل كلام ابن عربي الذي 
لا يختلف فيه اثنان» أو آن المصنف قد وقف على كلام له في موضع دون 
آخر» فمن كلامه في «الفتوحات المكية» (۲/ ۲۷۳): وأما قوله: 
ا يدهم السار 4 فما فيه نص أنه يدخلها معهم» بل قال الله : ديا ال 
فرعو 4 › ولم يقل : آدخلوا فرعون وآله» ورحمة الله آوسع من حيث أن لا 
يقبل إيمان المضطر» وآي a‏ فرعون في حال الغرق› 
۰ أن يجيب لطر دادعا وَيكشف شر ٠4‏ فقرن للمضطر إذا 

: الإإجابة وكشف السوء عنه» bs‏ فرعون - آمن لله خالصاء وما 
ا الحياة الدنيا خحوفاً من العوارض»› أو يحال بينه وبين هذا 
الإخلاص الذي جاءه في هذا الحال» فرجح جانب لقاء الله على البقاء بالتلفظ 
بالإيمان» وجعل ذلك الغرق نكال الآخرة والأولى» فلم يكن عذابه أكثر من 
غم الماء الأجاج» وقبضه على أحسن صفة» هذا ما يعطي ظاهر اللفظ» وهذا 
معنى قوله: إن ف ذلك لَمْرءَ لن َي ؛ يعني أخذه نكال الآخرة والأولىء 
وقدم ذكر الأخرة وأخر الأولى ليعلم أن ذلك العذاب - أعني: عذاب الغرق - 
هو نکال الالخة فلذلك قدمها في الذكر على الأولىء› وهذا هو الفضل 
العظيم» انتهى بحروفه. 
قلت: وفي هذا المقال ما يقضي لسان الشرع ولسان العربية ببطلانه» وقد 
صنف الأئمة والعلماء الثقات في الرد على كلامه هذا بما يطول إيراده هناء = 


1۷ 


وقد رویى الإمام أحمد بإسناد جيد» والطّبراني في (معجمه 
الكبير»» و«الأوسط»» وابن حبان في (صحيحه» : أن عي ذكر 
الصّلاة يوماً فقال: «مَنْ E A‏ وَنجَاة يوم 
القيَامَةء ومن َم بُحَافظ عَلَيْهّا لَمْ يكن لَه نور وَلا بُرْمَان وَلا تَجَاة 
وان يوم القيامَة مَحَ قَارُونً» وَفرعَونَ وَهَامانٌء وب بن حَلّف»١٠.‏ 

وهو أحد الأحاديث التي احتج بها من يقول: إن ترك الصلاة كفر 
مطلقا؛ لان النبىّ اة أخبر أنه يوم القيامة مع هؤلاء الكفار. 

وهذا الحديث» ونحوه محمول عند الجمهور على من تركها 
جحودا لوجوبها. 

۲ - ومن قبائح فرعون وقومه» وأخلاقهم : الجهل بالله تعالى . 

وهو حال سائر الأمم المكذبين» ولكن لم يظهر من الجهل من 
أحد ما ظهر من فرعون من قوله : وما رث اللىي € [الشعراء: ۲۳]؟ 

1 عليه السّلام من الجهل لما قال له بنو 
إسرائيل : اذاهو عود بال انا کون ما هلر €[البقرة: .]٩۷‏ 

وقد کان وصفهم سبب تقليد فرعون في عبادة الأصنام 
حین تذكروا ما كانوا عليه من عبادتهاء وقد مروا على قوم من العمالقة 


= وحسبك أن تقف هنا على كلامه الذي نقلء لتعرف بُعْدّه عن الصواب› 
وتكلف المصنف لتأويله . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۹٦۱)ء‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
»)۱۷٩۷(‏ وابن حبان في «صحیحه» )۱٤٩۷(‏ عن عبدالله بن عمرو . 


۱1۸ 


یعبدونها کما قصه الله تعالی عنهم بقوله : و جوزا ن اسيل لحر 4 ؛ 
أي : بعد غرق فرعون . 

E CE o E GY‏ کے ۲۸و ر ےر کت 

اتو توا عل قوم د نونَ عل أ صتام لهم قالوا لموس أجعل لنا 
گا ف ءال الل فوم هلون #[الأعراف : ۱۳۸]. 

فاستعاذ موسی من الجهل لما ری شؤمه في فرعون» ثم في بني 
إسرائيل» وكذلك استعاذ من الجهل نيا بي والاستعاذة منه من أهم 
الأمور. 

وروی بو داود بإسناد صحیح › عن أم سلمة ۾ رضي الله تعالى 
عنها قالت : ما رج رسول اله ن بيتي إلا رفح طرف إلى الماء 
فقال : للم إن ي أعزذبك يِن أن أل أذ اأ أو ارك أو ار أو 
آظلہ أ أظْلّىَ أ اجهل او يجهل عَليً». روأه الترمذي رو صححه» 
وو ا ا (بسم الله تو تو کلت کلت علی اش 
الله إني أعُوذ بك . . . إلى آخره“ 


ورواه الإمام أحمد» السا وابن ماحه» و صححهە )› 


p\ $ 


ر 
ا 
۰ ت 


ولفظهم : كان إذا خرج من پيته قال : : يسم الله رت ت أعَوّذ بك من أن 


ازل أو أضلٌء ا أظلَّب E‏ أ و يجهل عل . 


(۱) رواه ابو داود »)٥٩۹٤(‏ والترمذي )۳٤٩۷(‏ وصححه . 
(۲( رواه الإمام ايل في «المستد» 7/70 «(TY‏ والنسائي «(oA‏ وابن ماجه 
.)۸۸٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۱۹۰۷). 


۱۹ 


ر 


زاد ابن عساکر : «أو بغي › ا بغی عل . 
ورواه الطّبراننٌ بنحوه من حديث بريدة وله" . 
وهذا الدعاء من أعظم الأدعية» وأنفعها وأجمعها. 
۴ - ومن قبائحه: التجسيم» واعتقاد الجهة كما بُفهمه قوله: 
وما رت العلمرت € [الشعراء: ۲۳]. 


أو أ 


ص 


وقوله i‏ لی يدمن عل لين دجمل تي صرحا لمح أطلع إإ 


اله موی €[القصص : ۳۸] . 
ولیس شيء أدفع لظواهر التجسيم من قوله تعالی : اس کله 


شی ء وهو ليع ِبر €[الشوری: .]١۱‏ 


ولقد أحسن القائل : [من الوافر] 


ص 


ر ٥‏ ص ~ ص 

تراهم يرون إلك جرا 
ر ٥‏ ر ن 
وهم لاي صرون من العماء" 


(۱) رواه ابن عساکر في تاریخ د مشق» /۳٣(‏ ۰۸ 8 


(۲( رواه الطبراني في «المعجم الکبير» (۲۳۸۳) عن ميمونة رضي الله عنها . 
(۳) البيتان للحلاج» وفيهما مذهب الحلولية. 


1۷۰ 


٤‏ - ومنها: ترك الصّلاة والسجود لله تعالى» بل ترك الصّاعة 
في سائر الأمور. 

فإن من ينكر الربوبية ويدّعيها لنفسه لا يطيع الله أصلاء فتارك الصلاة 
والطاعة جاحداً لوجوبها أشبه الاس بفرعون. 

وروی محمد بن : نصر المروزي في كتاب «الصّلاة»» والأصفهاني 
في «الترغيب» عن ابن عمرو رضي اله تعالی عنهماء عن ال اة أ 
ذكر الصلاة يوماً فقال : «حَمْس صلواتِ من حَافظ عليه کو لَه نوراً 
وَبرهَاتا وَنَجَاة يوم الْقَيامَة» وَمَنْ لم يُحَافظ عَليهنٌ َم يَكَنْ له نور 
ولا بُرهان ولا تجاة» وَكانَ يَوم القيامَة مَعَ فرعَونَ وَهَامَان وَقَارُونَ». 

وفي رواية : واه ي بن خَلفٍ» وقد صححه ابن حبان بنحوه؛ وتقدم 
قري . 


وا الکن لای اتید اقاچ ي الآدیں 
والبغي . 
قال الله تعالى: * واستکبر هو ونود ف ف رض بر لحي 
وظنوا ا ته تَا کے EE SA GO‏ ف نْب 
فانظ ر کیت کات عیب للم €[القصص : ٠-۳۹‏ 
وقال تعالی : .[٤ preg‏ 
قال ابن عباس : استکبر. . 


۱۷۱1 


وقال مقاتل : تعاظم› نقلهما الثعلبي'. 
وقال السدي : تجبر 
وقال قتادة: بغى . رواهما ابن جرير» وابن ابي حاتم . 
وتقدم نظير ذلك في نمرود» وكل ذلك حرام» وأكثرها كبائر. 
روى البخاري في «الأدب المفرد»ء وأبو يعلى والطبرانیٌ في 
GD SEO r r‏ 
لائ لا سال عَنهُم E‏ نازع الله إزاره ورَجل بازع الله رداءه؛ فن 
رداءه الكَبرياءء وَإزار العرء ورجل شك في أمْر اش" . 
وروی الترمذي وحسنه» عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالی 
عنه» عن انب بلا قال : «لا يرال الرَجل يکر ويذهَب بنفسه حٌى يكب 


ا أحمد فى «الرّهد» عر إبراهيم ال رحمه الله تعا 
٣‏ في جن براع 


.)۲۳۲ /۷( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(۲) رواهما الطبري في «التفسير» /۲١۰(‏ ۲۷)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(4/ ۳۹). 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)0٥۹١(‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا 
(۱۸/ ١٠)ء‏ وكذاالإمام أحمد في «المسنده /٦(‏ ۱۹)ء وابن حبان في 
(صضحیحه» )٤00۸(‏ . 


A! 


أن رجلا من قریش تزوج» ثم جلس على سریر وعلیه ثیاب حمر» فقام 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال للمغيرة بن شعبة رضي الله 
تعالی عنه : اتبعني» فدخل علیه» فضربه بدرته» فقام الرًجل هارباً وهو 
يقول : اقا ا ا ا ا ة فقال: هلا 
کنت منعتني منه؟ 

hs فقال‎ 

قال : فلأي شيء اتبعتني؟ . 

- ومنها: الإإسراف. 

وهو مجاوزة الحد في سائر الأمور ا وبنت ر ن 

قال الله تعالى : ون ورْعَوّت لمال في ألاأرض وله لمن المُسّرفنَ4» 
[یونس: ۸۳]. 

قال عون بن عبدالله رحمه الله تعالی في قوله تعالی : ته ګ 
ألمسرفينَ %[الأعراف : :]۳١‏ المسرف الذي يکل مال غیره . 

وقال محمّد بن كعب رحمه الله تعالى : المسرف أن لا يعطي في 
حق؛ آي : بل يعطي في غير الحق. رواهما ابن آبي حاتہ. 

والإسراف بالمعنيين حرام» وكلاهما من فعل فرعون. 

وسئل إياس بن معاوية رحمه الله تعالى عن السرف› فقال: 
ما تجاوزت به أمر الله تعالى فهو سرف . رواه أبو الشيخ” . 


.)٠٤٠١٥ /٥( رواهما ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)١٠۹ /۳( انظر: «الدر المنشور» للسیوطی‎ )۲( 


A3 


وأما السرف المجاوز للاقتصاد في المباحات فهو مكروه» وعليه 
قوله تعالی : ٭#وڪلوا واوا ولک رفوأ [الأعراف : ]١‏ فإن تجاوز إلى 
حد يستضر به» فهو حرام . 

وأمًا في الإنفاق في الطّاعة فإنّه مندوب إليهء إلا أن يفعل ذلك 
وعليه دين مستغرق. أو يؤدي به ذلك إلى ما لا يطيقه» وعليه قول بعض 
السلف : لا سرف في الخير؛ جوابا عن قول القائل : لا خير في السرف”'. 

وروی ابن جریر»› وابن ابي حاتم عن ابن جريج رحمه الله تعالى 
E CP‏ 
ألْمُسّرف €[الأنعام: ]٤١‏ قال : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس 
رضي الله تعالی عنه جد نخلاًء فقال : ا إلا أطعمتهء 
A‏ فأنزل الله تعالی : اوا شرا رک 

لا عيب أَلْمسّرفي €[الأنعام: ]٤١‏ . 

وقال السدي في قوله تعالى : ولا شرفو : لا تعطوا آموالكم 
كلها وتقعدوا فقراء . رواه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ . 

وإذا كان سبحانه لا يحب المسرفين في الإنفاق في الطّاعات»› 
فكيف بالإسراف في المباحات؟ 


وقد قال في هذا أيضاً: و ڪلوا واغريوا ولا رفوا إن لا ميب 


. تقدم تخريجه من قول حاتم الطائي‎ )١( 
.)٦١ /۸( رواه الطبري في «التفسير»‎ )۲( 
.)۱۳۹۹ /٥( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ )۳( 


۱V4 


مرفي 4[الأعراف : ١۳]؛‏ أي : في المآكل والمشارب» وغيرهما من 
المباحات كالملابس والمراكب - وإن كانت في الأصل مباحة - فإن 
الحاو ة فيا غر فر الحا من مگ ەن سار الا وهو من 
أهل العلم والديانة أشد كراهية . 

وقد دخل حاتم الأصم رحمه الله تعالى على محكّد بن مقاتل قاضي 
الرّي يعوده» وکان قد نظر إلى باب داره فإذا هو مشرف حسن» فبقي 
حاتم متفكرايقول: يا رب! عالم على هذا الحال؟ 

ثم لما دخل إذا دار قوراء» وإذا ثمرة وسعة وستور» فبقي حاتم 
متفكراء ثم نظر إلى المجلس الذي هو فيه فإذا فرش وطيَهٌ» وهو راقد 
عليها وعند رأسه غلام ومذبة» فوقف حاتم متفكراء فأوماً إليه ابن مقاتل 
أن اجلس» فقال : لا أجلس . 

فقال : لعل لك حاجة؟ 


قال : مسألة سالك عنها. 

قال : سلني . 

قال له حاتم : علمك هذا من أين أخذته؟ 
قال: الثقات حدثونا به. 


قال : عن من؟ 


Vo 


قال : عن أصحاب رسول الله ية . 

قال : وأصحاب رسول الله ٤‏ عن من؟ 

قال : عن رسول الله م . 

قال : ورسول الله ڪه عن من ؟ 

قال : عن جبريل عليه السّلام» عن الله كك . 

قال حاتم : ففيما داه جبريل عن الله إلى رسول الله؟ وأداه 
رسول الله ب إلى أصحابه؟ وأصحابه إلى الثقات؟ والثقات إليك؟ 

هل سمعت في العلم : مَنْ كان في داره أميْراًء وكانت سعته أكثر 
لَه عند الثم المنزلة أكثر؟ . 

قال : لا . 

قال : فکیف سمعت؟ 

قال: سمعت: من رهد في الذَنا ورَغب في الآخرة وخب 
المَساكِيْنَ وَقَدَّمٌ لاخرته كان له عند الله المنزلة. 

قال حاتم : فأنت بمن اقتديت؟ أبالنبي 4ة وأصحابه الصالحين؟ 
م بنمرود وفرعون أولِ من بى بالجص والآجر؟ 

يا علماء السُوء! مثلكم يراه الجاهل المكالب على الذّنيا الرٌاغب 
فيهاء فيقول: العالم على هذه الحالة» لا أكون أنا شرا منه. 

وخرج من عنده. ذكره حجة اللإسلام في «الإحياء»'. 


(۱) انظر : «(إحياء علوم الدين» للغزالي c(٦ /١(‏ ورواه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» )۸/ .(AI‏ 


۱۷٦ 


۷- ومنها: تسخير التاس» واستخدامهم إجباراً بغير وجه شرعي» 
ولا سبّما الضعفاء والفقراء» وخصوصا في.الأعمال الشاقة والأشغال 
رر ل 

قال الله تعالى: نوعو علا في الأرض وجل اهلها شيعا 
تضوف طايفة هنب €[القصص : ٤‏ يعني : بني إسرائيل . 

وقال تعالی : ٭ وال ال من قوم ورود آنذر موس ووم ليقي دوا 
فی الأرّضِ وبدرك و٤الهتک‏ بال سنقيل انهم وتء اهم ونا وقد 
قهروت €[الأعراف : ۱۲۷]. 

وذلك أن فرعون لما قتل أبناء بني إسرائيل في العام الذي قيل له: 
يولد فيه من بني إسرائيل مولود يذهب بملكك» تساط على قتلهم حٌى 
بعث إليه موسى عليه السّلام» وکان من مره ما کان» فقال فرعون : أعيدوا 


o7 r ry‏ م ر ت 4 ا ص سم مد 
ا ۴ e"‏ آلارض لله ا اء من عادو 
رھ ت م رل سر م ست سے ھر 
وألعبقبة ل e‏ وتاش قل قبل أن ¿ ايتا ومن بَعَدِ ما جِنَتا 


ص ا 2 ر ب و صو 2 و سرس کرم م 
ع و هللت عدوڪم وت کو ف رض فينظرَ 
رو ر ورو ر 


ڪ ف تعملون ETTI ee‏ 
وما ذکرته هنا أخر جه عبد بن حميد عن قتادة رحمه الله تعالی”' . 


() انظر: «الذر المتثور» للسيوطى (۳۴/ :)١۷‏ 


%۷ 


وكانت أذية فرعون لبني إسرائيل ما ذكره الثعلبي» وغيره عن 
وهب : أنه صتفهم أصنافاً؛ فأما ذوو القوة منهم فيسلخون السواري من 
الجبال؛ قد قرحت أعناقهم» وعواتقهم» وأيديهم» ودبرت ظهورهم من 
قطع ذلك ونقله. 

وطائفة أخرى يبنون له القصور من الحجارة والطين. 

وطائفة يبنون اللبن ويطبخون الاجر . 

وطائفة نجّارون وحدادون. 

والضعفة منهم عليهم الخراج ضريبة. 

وأمًا النساء فيغزلن الكتان وينسجته. 

ولا يخفى أن أجناد زمانك وأمراءه مشتملة على هذه الأخلاق 
الفرعونية. 

وقد روى أبو نعيم في «الحلية» عن وهب قال : قرأت في الشّوراة: 
أيّما دار بنيت بقوة الضعفاء جعلت عاقبتها الخراب» وأيما مال جمع من 
غير حل جعلت عاقبته الفقر“. 
٭ تنبية: 


.)۲۷۲ /٤( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
رواه بو نعیم في «#حلية الأولياء» / ۸)» وکذا الإمام أحمد في «الزهد»‎ (۲( 


( ص : ۹( 


۷۸ 


2 ي ر2 و وہ 


وظلمه» وتسخیره : : #استعینوا بالنه واصيروا أ € [الأعراف 1۸ إلى آخره» 
إشارة إلى آن لكل ظالم حينا من الذدّهر لا بد أن يستوفيه» فلا يسع 
المظلوم في ذلك الحين المحدود إلا الصبر حتى يأتي الله بأمره. 

وفي ذلك زيادة تدمير للظالم» وتمحيص ورفعة للمظلوم؛ إذ ينال 
فضيلة الصبر وانتظار الفرج . 

وفي الحديث : «انتظَارُ الفرج عبادة» . رواه ابن أي الدّنياء وابن 
عساكر عن علي ڪب › والقضاعیٌ عن ابن عباس» وعن ابن عمر رضي الله 
تعالی عنھہ' 

ووی ا وابن ابي حاتم› وأبو الشيخ عن وهب بن 
منبه في قوله تعالی : * الوا أوذيا ِن َيل أن تيتا €[الأعراف : ]٠۲۹‏ 
الأية ؛ قال : قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السّلام: كان فرعون يكلفنا 
اللبن قبل أن تأتيناء فلما جئتنا كلفنا التبن مع اللبن أيضاً. 

فقال موسى عليه السام : يا رب! آهلك فرعون؛ حتی متی تبقیه؟ 

فأوحى الله تعالى إليه : إنهم لم يعملوا الذّنب الذي أهلكهم به“ 


. رواه ابن أبي الدنيا في «الفرح بعد الشدة» (ص: ۲) عن علي ط4‎ )١( 
عن ابن عباس»› و(٦٤) عن ابن‎ )٤۷( ورواه القضاعي في «مسند الشهاب»‎ 
.)٠١٠١ /۲( عمر وم وضعفها العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»‎ 
عن ابن مسعود متصلاً ومرسلاًء ورجح المرسل.‎ )۳٥۷۱( ورواه الترمذی‎ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» »)٠١٤١ /٥(‏ وانظر: «الدر المتثور» 
للسيوطي (۳/ .)٥۱۷‏ 


۱۷۹ 


روى أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «النوادر والنتف» عن يحيى 
ابن أبي عمرو الشيباني قال : كانت امرأة تقتل الأنبياء عليهم السلام؛ قتلت 
سبعين نبياً» فشكى ذلك أرميا عليه السلام إلى الله كلك» فأوحى الله تعالى 
إليه أن فر من قَذّامها حتى تمضي أيامها“. 


۸ - ومن عمال فرعون وقومه: اتخاد الشرَط لتسخير 


الناس وتعذيبهم . 
وقل تقدم نظیره في نمرود. 
قال الله تعالى : #أرَجة وأخاه وبع في لدان حشري [الشعراء: ]٠١‏ . 


قال الزمخشري ٠‏ والبيضاوي : EE‏ التاسر < 

وروی ابن بي شيبة» والمفسرون من طرق عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في قوله تعالی : 3 فاسل ورمون في امن حشري €[الشعراء: ]٠١‏ 
قال : الشرطة . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن ابن شهاب قال: كنت ليلا مسع 
ضفيان الثورئ» فرائ ارا من عبد فال ما هزا؟ 


(1) وانظر: «المنتظم» لابن الجوزي (۲/ .)٠١‏ 
(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳/ »)۳١۷‏ واتفسير البيضاوي» )€ / .(V‏ 


(۳) ورواه الطبري في «التفسير» (4⁄ 1۸)» واب ب ات حاتم في «التفسير» 
.(\o € /0(‏ 


۸۰٩ 


فقال : اذهب بنا من طریق آخر؛ لا نستضيء بناره'. 


. ومنها: الظلم› والإفساد فى الأرض‎ - ٩ 


مہ ب م کے ر روص رو ر صر و و ر د 
قال الله تعالڵى : م فاش بعدِهم موس ايتا إل فرعون وملاید 


ا انظ رکب کات عَدقبة ألْمُمْسِرِينّ 4[الأعراف : .]٠٠١‏ 

وقوله: #فظلَنوا با»؛ أي: أشركوا؛ لقوله تعالى: لت 
لراک لظلم عَظِيم €[لقمان: ۳[ 

أو أراد مطلقی الظلمء» والباء للة: آي : فظلموا الاس نها 


بمنعهم عن الإيمان بها وصدهم . 


ا 


وإنما قال : ل ومايو»› وهم أشراف ن الناس تبع لأشرافهم 
وعرفائهم» فإذا انقادوا اتبعهم عوام الناس. 

وة افارة إل ان ما الظل أكابر الناس» وعظماؤهم» 
وو جوههم . 

وقال الله تعالی : < اذكه ووه تدهم ف الي انر 
کا عة ا ال ١‏ 

وذلك أن الملا منهم ظلمواء وأطاعهم عوامهم» وتبعوهم فيه 
فكان آخر الأمر أن هلكوا كلهم» وعاقبة الظلم وخيمةء والايات والأخبار 
الواردة في الظلم كثيرة» ولو لم يكن على الظالم من الوبال إلا حرمانه 
هداية الله لكفى ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: #واللة لا بهّدى الوم 


.)٤٠١ /۷( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


۱۸1 


اَلظللمِینَ € [آل عمران: ٩۸]؟‏ 

وقال تعالی : ٭ ولا سب آله عَدلا عَمَّا َمل للم 4 
[ابراهیم: .]٤١‏ 

قال هيمون بن مهران رحمه اله تعالى: كفى بهذ الاية ؤغيدا 
للظالم وتسلية للمظلوم. 

وفي رواية : هي تعزية للمظلوم» ووعيد للظالم . أخرجه ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم والخرائطي في «مساوى“ الأخلاق). 

وإنما قال الله تعالى: * ولا تحسبت الله علهلا عسًا يعَمَل 
الظيمُوى €[إبراهيم: ]٤١‏ لأن الناس يرون الظالم يتمادى في ظلمه 
وغشمه» وهو على آمنه وصحته» ونعمته وسعته» فربما ظن سخفاء 
العقول ضعفاء النفوس أن أمره خفي عن الله تعالى» فعرفهم أنه أعلم 
بالظالم وبظلمه منهم» إلا أن له مدة يستوفيها ثم يأخذه الله تعالى ويعاقبه ؛ 
إن لم تكن عقوبته في الدنياء وإلا فالآخرة وراء كل ظالمء ولذلك قال 
تعالی : ما FS‏ لوم محص فيد الأبصر €[إبراهيم: .]٤١‏ 

وفي هذا اليوم يظهر وبال كل ظلم على أنه بصدد العقوبة تصدر 
SE‏ 

وفي «شعب الإيمان»: عن معاذ بن جبل رضي الله تعالی عنه قال : 


(1) رواه الطبري في «التفسير؛ (۱۳/ .)۲١١‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
(TT /۲(‏ 


۱A۲ 


کان في بني ٳسرائيل رجل عقيم لا يولد له» وکان يخرج» فإِذا لقي 
غلاما من غلمان بني سراتیل عليه حلي يخدعه حتی یدخله داره فیقتله 
ويلقيه في مطمورة له» فبينا هو كذلك إذ لقي غلامين أخوين عليهما حلي 
مما فاا هما ر كانت ك ارا فة دوا عن ذلك 
فتقول له : إني أحذرك النقمة من الله كلك . 

وكان يقول: لو أن الله أخذني على شيء أخذني يوم فعلت كذا وكذا. 

فتقول : إن صاعك لم يمتلى بعد ولو قد امتا صاعك أخذت. 

فلما قتل الغلامين الأخوين خرح أبوهما يطلبهماء فلم يجد أحدا 
يخبره عنهماء فأتى نبياً من أنبياء بني إسرائيل» فذكر ذلك له» فقال له 
النبي: هل كانت لهما لعبة يلعبان بها؟ ) 

قال : نعم» کان لهما جرو. 

فأتی بالجرو» e‏ فقال : 
آول دار يدخلها فرها تبیان . 

فأقبل الجرو يتخلل الدور به حتى دخل دارأء فدخلوا خلفهء 
فوجدوا الغلامين مقتولين مع غلام قتله› فطر حهم في المطمورة» فانطلقوا 
به إلى النبي» فأمر به أن يصلب» فلما رفع على خشبة أتته امرأته فقالت : 
يا فلان! قد كنت أحذرك هذا اليوم» وأخبرك أن الله تعالى غير تاركك› 
ونت تقول : لو أن الله أخحذني على شيء أخذني يوم فعلت كذا وكذاء 
فأخبرك أن صاعك بعد لم يمتلى ؛ ألا وإن هذا قد امتلاً صاعك”' . 


(۱) رواه البیهقی فی «شعب الإیمان» .)۷۲۹۴٤(‏ 


۱۸۳ 


وأنشدوا: [من السريع] 
RE OTE‏ وال فى الخلسوة ايك 
غر من مَولاك إنهالة ‏ وسن كل سايكا“ 

وروی الشيخان» والترمڏذي ن ابن عمر رصي الله تعالی عنهما : 
أن النبي ل قال : «إنً الظلم ظلمَات يَوْم القيامة. 

وروی الديلمي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله ل : «الظلمَة وأعرَانهُم في التار». 

وروى آبو نعيم في «الحلية» عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما 
قال : قال رسول الله ية : «الجَلاورّةء وَالشرَط وَأعْرَّان الظْلمَة كلاب 
التار»). 

وقال الطرطوشى : أنشدنا قاضى القضاة أبو عبدالله الدامغانى ببغداد: 
[من المتقارب] 
إا مَاهَمَمْت بظلم الاد فكن ذاكراً هَوْلَ يَوْم الْمَعاد 
)١(‏ البيتان لابن السماكء كما في «تفسير الثعلبي» .)٠٤١ /٠١(‏ 


)۲( رواه البخاري )10 «(TT‏ ومسلم (09۷۹%؟()› والترمذي (۰۳۰). 


)( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )٠٠٠١(‏ . 
€3 رواه أبو نعيم فی «حلية الأولياء» )4/ c(1‏ وكذا الديلمي في (مسند 


۱۸٤4 


فاد المظَالِم يوم القصَاص لِمَنْقَذترَودَهًَا شر راو“ 
روی آبو نعيم في «الحلرة» عن مجاهد رحمه الله تعالی قال : مر 
نوح عليه السلام بالأسد فضربه برجله» فبات ساهراء فشكا نوح ذلك 
إلى الله كك فأوحى الله إليه : إني لا أحب الظل. . 
--١‏ ومنها : القتل› والعزم عليه »› والتمثيل بالمقتول بالصلب»› 
وبقطع الأيدي والأرجل بغير حق» والربط بالأوتاد» وغير ذلك. 
قال الله تعالی : ¥ اواو ندا قالوا فلو اء لزب 
معد اسیو سه وما يد لغری إلا ف كل © والّ 


لز س ر g7‏ 


فِرعوت درون > آفتل موسی لیدع رب €[غافر: ۲۵ .]۲١-‏ 


TT 


أي : فينقذه مني إذا كان صادةاً. 

والقتل المشار إليه بقولهم : #أفتلوا أن ا ای ٤امَشرا€[غافر‏ : [ro‏ 
غير القتل الأول الذي كان في سنة ميلاد موسى عليه السلام» کما رواه 
عبد بن حميد عن قتادة . 

SEES‏ اطع اا 
ع کہ من خن ˆ ر م لصم مو €[الأعراف: [1۲٤‏ 

روى ابن المنذر» وغیره عن سعید بن جبیر رحمه الله تعالی قال : 
(1) انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص: .)١١١‏ 
)۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )/ (YA‏ . 
(۳) تقدم تخریجه. 


1۸0 


أول من قطع من خلاف› وأول من صلب في الأرض فرعون. 

وروی هو وابن جرير» وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما نحوه". 

وروى الحاكم وصححه» عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه في 
قوله تعالی : #وورعَونَ زی اراو [الفجر: ۰٠]؛‏ قال: وتد فرعون لامرأته 
أربعة أوتاد» ثم وضع على ظهرها رحا عظيمة حتى ماتت“ . 

وروى آبو يعلى» والبيهقي بإسناد صحيح» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال : إن فرعون وتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها 

زاد عبيد بن حميد في رواية : وأضجَعها على ظهرهاء ووضع على 
صدرها رحا» واستقبل بها الشمس» فرفعت رأسها إلى السماءء فقالت : 
لري ابن لي عند بيا فی الْجَنَ ونی ن وروت وَعََلِوِ ونی ت لموم 
آلظ لري € [التحري : ١‏ ففرج الله لها عن بيتها في الجنة› فراته( . 


(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)١٠١‏ ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» 
.(\o۳Y /0(‏ 

(۲) رواه الطبري في «التفسیر» /٩(‏ ۲۳). 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» (۹۲۹). 

.)٦٤۳١( رواه بو يعلى في «المسند»‎ )٤( 
. ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۱۳۸) عن آبي رافع‎ 

.)۲۲۹ /۸( انظر: «الدر المنثور» للسیوطي‎ )٥( 


۱۸۳ 


ويجمع بين قول أبي هريرة» وقول ابن مسعود أن فرعون كان 
يربطها من أربعتها في الأوتاد الأربعة تارة مكفية على وجهها والرحا على 
ظهرها» وتارة مضجعة على ظهرها والرحا على صدرها. 

وروى ابن أبي شيبة» والمفسرون» والحاكم وصححه» والبيهقي 
في «الشعب» عن سلمان الفارسي رضي الله تعالی عنه قال : كانت امرأًة 
فرعون تعدب بالشمس» فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء 
وكانت ترى بيتها في الجنة'. 

وروی ابن أبي حاتم عن الحسن قال : كان فرعون يعدب بالأوتاد". 

وروى الثعلبي بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
أن فرعون إنما سمي ذا الأوتاد : أنه كان امرأة خازنه حزبيل بن يوحابيل» 
وكان مؤمناً كاتم إيمانه مئة سنة» وكان لقي من لقي من آصحاب 
يوسف عليه السلام» وكانت امرآته هذه ماشطة بنت فرعولن» فبينما 
هي ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون إذ سقط المشط من يدهاء 
فقالت : تعس من كفر بالله كك . 


فقالت بنت فرعون: هل لك من إله غير أآبي؟ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٤٠٠٥١(‏ والطبري في «التفسير» 
»)۱۷١ /۲۸(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۳۸۳١(‏ والبيهقي في «(شعب 
الإيمان» (۱۹۳۷). | 

(۲) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ .)٤٩١‏ 


AY 


فقالت : إلهي» وإله أبيك. وإله السموات والأرض واحدّ لا شريك 
له. 

فقامت ودخلت على أبيها وهي تبكي» فقال : وما يبكيك؟ 

قالت : الماشطة امرأة خازنك تزعم أن إلههاء وإلهك» وإله 
السموات والأرض واحد لا شريك له. 

فأرسل إليها فسألها عن ذلك» فقالت: صدقت . 

فقال لها : ويحك! اكفري بإلهك» وأقري أني إلهك. 

فقالت: لا أفعل . 

فمدها بين أربعة أوتاد» ثم أرسل إليها الحيات والعقارب» فقال 
لها : اكفري بالله وإلاً عذبتك بهذا العذاب شهرين. 

فقالت : واللّه لو عذبت سبعین شهرا ما کفرت بالله كك . 

قال : وكان لها ابنتان» فجاء بابنتيها فذبح الكبرى على فيهاء وقال 
لها : اكفري بالله وإلا ذبحت ابنتك الصغرى على فيك» وكانت طفلة 
رضيعة تجد بها وجدا شديداً. 

قالت : لو ذبحت ملء الأرض على فی ما كفرت بالل كل . 

قال : فأتی ببتتهاء فلمًا قدمت منها وأضجعت على صدرهاء وأرادوا 
ذبحها» جزعت المرأة» فأطلق الله لسان ابنتها؛ تكلمت - وهي من 
الأربعة الذين تكلموا أطفالا - فقالت: يا أماه! لا تجزعي ؛ فإن الله قد 
بنى لك بيتاً في الجنة» اصبري ؛ فإنك تفضين إلى رحمة الله تعالى . 


A۸۸ 


قال : فذبحت» فلم تلبث أن ماتت فأسكنها الله الجنة. 

قال : وكان فرعون قد تزوج بامرآة من أجمل النساء» وكانت من 
بني إسرائيل اسمها آسية بنت مزاحم» فرت ما صنع فرعون بالماشطة› 
فقالت : كيف يسعني أن أصبر على ما يأتي فرعون وآنا مسلمة وهو 
کافر؟ 

فبينا هي كذلك تؤامر نفسها إذ دحل عليها فرعون فقالت : يا فرعون! 
نت شر الخلق وأخبثه ؛ عمدت إلى الماشطة فقتلتها؟ 

قال : فلعلٌ بك الجنون الذي كان بها؟ 

قالت : ما بي من جنون؛ فإن إلهي» وإلههاء وإلهك» وإله السموات 
والأرض واحد لا شريك له. ٠‏ 

فبزق عليها»ء وضربهاء وآرسل إلى أبويها فدعاهماء فقال لهما: 
ألا تريان الجنون الذي كان بالماشطة أصابها؟ 

فقالت : أعوذ بالله من ذلك»› ا أشهد أن ريي وربك ورب 
اعات و رض واجد ل شنت 

فقال لها أبوها: يا آسية! لست خير نساء العماليق» وزوجك إله 
العماليق؟ 

فقالت : أعوذ بالله من ذلك؛ إن کان ما يقول حقا فقولا له يتوجني 
بتاج تكون الشمس أمامه» والقمر خلفه» والكواكب حوله. 


۱۸٩ 


فقال لهما فرعون: أخحرجا عنى ؛ فقذفها بين أربعة أوتاد فعذبهاء 
وفتح الله كلك لها باباً إلى الجنة ليهون عليها ما يصنع بها فرعون» فعند 


ر 


ذلك : قلت رب أبن لي عند بان أَلْجِنَة ون من فرعوت وعمله 4 ؛ 
تعني : من جماع فرعون و جن يرس س امَو اَلصدلی ی € [التحریہ : 1۱[ 
تعني : فرعون وشيعته» فقبض الله روحهاء وأسكنها الجنة . 
وروی الحاكم وصححه» عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ية : «لَمْ يكلم في المَهْدِ إلا عيْسّى» وشاهد 
ُوسف› وصاحبٰ ج ريح › وابنْ مَاشطة بنتِ فرْعون». 
وفى «الصحيحين» من حديثه : لَه يسَكلّمُ في الْمَهْدِ إلا تلان . 
وهذا محمول على أنه بإ قال ذلك قبل أن يعلم بالزائدء 
إل فدوروت غار لعل أن المتكلمين ذ في المهد أزيد من 
هذه العدة - وإن كان بعضها ضعيفاً -. 
لهم : [من الطويل] 
(1) رواه الثعلبي في «التفسیر» (۱۰/ ۱۹۸). 


(۲( رواه الحاكم في «المستدرك» (£۱11). 
)۳( رواه البخاري «(TYoY)‏ ومسلم )۲٥٥۰(‏ . 


1۹۰ 


تعَلَّ في المَهد E,‏ 

ويول و 
ومښري جريج ت ١‏ شاه يُوْسُف 

وطفلٌّ لَدَّى لااو ټزویه مسلم 
طفل عَليو مر بالأمَة الي 

ااا ی ا 
ومَاشطة في عَهْدِ فرْعَون طفلهَ 


(N) 


رفي زَمَن الهادي المبَارك يَخيَم 


١-ومن‏ اعمال فرعون وقومه : السحر› والأمر بتعلمه وتعليمه» 
والعمل به. 
التشبه بالشيطان . 
السحرة - يعني : الذي اتخذهم فرعول ا مرسی عله لاام 
سبعین رجلا ؛ أصبحوا سحرة» واا 

وهذا العدد محمول على رؤسائهم ؛ فقد روی ابن جریر› وابن 


.)١١١ /١( انظر: «السيرة الحلبية» لقطب الدين الحلبى‎ )١( 


(۲) رواه الطبري في «التفسير» (4⁄ »)۲٤‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(0/ 0۳۸( . 


۱۹۱ 


المنذر»› وابن أبي حاتم عن القاسم , r‏ 
سحرة فرعون كانوا سبعين ألف ساحر» فألقوا سبعين آلف حبل» وسبعين 


e 


NE E A 
تسعى» فأوحى الله إليه : يا موسى! أل عصاك» فألقى عصاه فإذا هي‎ 
ثعبانٌ فار فاه فابتلع حبالهم وعصيهم» فألقي السحرة عند ذلك سجّداً‎ 
. فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار» وثواب آهلها‎ 

وروی ابن أبي حاتم عن محمد بن کعب رحمه الله تعالی قال : 
كانت السحرة الذين توفاهم الله تعالى مسلمين ثمانين ألفا"» فرجع آمر 
هؤلاء إلى سبعين» وعلى ذكرهم اقتصر ابن عباس . 

ثم كان أمر هؤلاء إلى أربعة كما روى ابن أبي حاتم عن ابن إسحاق 
قال : كان رؤوس السحرة الذين جمع فرعون لموسى عليه السلام: 
سابور» وعازور» وحَطْجَط» ومصفى ؛ أربعة» وهم الذين آمنوا حين 
رأوا سلطان الله» فآمنت معهم السحرة جميعا" . 

وقول ابن إسحاق : حين رأوا سلطان الله ؛ أي : معجزته التي آتاها 
موسى في العصا حتى تلقف جميع ما صنعوه كما قال تعالى : * فوقع 
آَل 4 أي : ثبت وظهر› ونطی ما کانوا عمو €[الأعراف : 1۸ آي : 
من الإفك والباطل . 


(۱) رواه الطبري في «التفسير» (۹/ °( 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» /٥(‏ ٤۳١أ٠).‏ 
(۳) روا ابن ابی E‏ (۸/ ۷11). 


۹۲ 


ومن هنا كان للذكر والاستعاذة باله تأثير عظيم في دفع السحرة 
کما رقی جبريل عليه السلام رسول الله يه حين سحر بالمعوذتين› 
کما أخرجه البیهقی فى «الدلائل» عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما“ . ا ) ا 

وقول ابن عباس في السحرة: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء؛ آي : 
في يوم واحد» وهو يوم التقوا مع موسى عليه السلام» فألقرا وألقى . 

قال قتادة : ذكر لنا نهم كانوا أول التّهار سحرة وآخره شهداء. 
آخرجه ابن جریر . 

أي : علماء شاهدين عن علم ويقين بان ما جاء به موسى هو الحق» 
آو شهداء بما صنع بهم فرعون. 

وليس في القرآن ما ينص على أنهم قتلواء إنّما فيه وعيد فرعون لهم 
وتهديده إياهم» ومن هنا ذهب جماعة منهم الإمام فخر الدين الرازي»› 
وأبو حيان إلى رد ما قيل : إن فرعون قتلهم وصلبهم مستدلين بقوله 
تعالى : #أنشا وس اتبعكما ألْمَدلبون €[القصص : »]٠١‏ ورجحه والدي في 
اتس 


والاعتبار في قصة السحرة أنهم دعوا بشرطة فرعون وأعوانه ملجئين 


0( رواه البيهقي في «دلائل النبوة) (۷/ 44). 
(۲) رواه الطبري في «التفسیر» .)۲٤ ⁄٩(‏ 
(۳) انظر: «التفسير الكبير» للرازي .)١۲١٠٤١ /۲٤(‏ 


4۳ 


إلى مساحرة موسى › وکان في ذلك سعادتهم»› وفي ذلك من تقرير 
وكم من خائض في بحار العصيان وهو يراعى بعين الرضوان حتى يأتي 


الان وإذا بالسرٌ قد سطع وبان. 


ا 


E Ee ار ن‎ 


E CE E, 


٠ >‏ ا الله ل 0 
من لد طعه 9 


و ~r‏ ود 


حَمْدا كلة لخالقنا 


E E E, 


ر or‏ ص 9 و 
كيف نخشى وآنت موئلنا 


ل لیا وغل 


ر3 : ت س ر م 
وهم عند ربهم برره 
N‏ 
د E‏ 2 

هو 2 سين علمه ریره 
َيس لِلعَّبدٍ دوتَة خيرة 
EEE‏ 
وَهْوٴ لن يَعْص آمُْره سره 
> 1 اله و َ0 
ليس نخشی عَدّوى ولا طيرة 
تَوْبَ خَطب يَمَستا ضرره 


آله والصَحابة الحسشرة 


- ومن أخلاق فرعون وقومه: الكهانة» وتصديق الكهان 
والمنجمين . 
کما تقدم نظیره في نمرود . 
۱۹٤‏ 


۳ - ومنها: التطير . 


قال الله تعالی : # وقد اذا ۶ال فرعو الین ونقوں نقَصِ من الثمراتِ ‏ 


A‏ س 0 ٍ 2 ص ص ٣‏ ت 
ei‏ فن © اذا جا و a Bar‏ الوا | لا ھلندے 


ر اا رر 


ر 
م صر سے س ر کے 


سے سر 4ے 2 ڪاره 
سيشة OD‏ تما طرهم عند الله ولح 


4 


ا €[الأعراف: .]٠١۳١- ٠۳۰‏ 
آي : إن ما يصيبهم من عند الله› وقد يکون بسبب سوء أعمالهم 
لا بشؤم موسى وأصحابه» كما أن الحسنة إذا جاءتهم إنما تكون بمحض 
الفضل من الله تعالى لا بخصوصية فيهم كما يزعمون بقولهم : لنا هذه؛ 

ای مختصة بناء ونحن مستحقونها. 
قال تعالی : ٭ واوا مما تایا پو من ایت لحرا ہا هما ع لَك 

٠ [1۳٣ بمۇمنت #[الأعراف:‎ 

مع ما حکاه من قول فرعون ما کور ن رکم 
بن رکم خرو €[الشعراء: .]۳١ ۳٤‏ 

فبين نهم تخوفوا من شؤمه ومن سحره» وهذا غاية الوهن من 
فرعون وقومه مع أنهم الجبابرة وهو يدعي الألوهية» فما بعد هذه الحماقة 

حماقة» ولا بعد هذا الور خور. 

ومن هنا يعلم أن من أخلاق فرعون وقومه الحماقة والجبن. 
ويعلم أن القوة كل القوة في الإيمان» والبصارة كل البصارة 
للمؤمنين» وكم من جبان عنيد يسفك الذماء ويتمرد على إله الأرض 


۹0٥ 


والسماء» وهو يخاف من حية تبدو له» أو فأرة تنفر عنده» فلا أضعف 
من مخلوق› ولا أقوى من الخالق . 
٤١‏ -ومنها: معاداة أولياء الله تعالى »› وإيذاؤهم» والوقيعة فيهم› 
وعيبهم» والاستهانة بهم » وتعييرهم بما في البدن من عاهة ونحوها. 
قال الله تعالی : #وتادی ورمون ف فَومِ4ء َال يموم اليس لي ملك 
مم وھد ذو آلذنھر یری من کی آلا صروت ( آ آنا رمن حا لی هو 
مَهين ولا یکاد د ين € [الزخرف : : ١‏ o]؟‏ يع يعني : موسى عليه السلام. 
وکانت لموس لثغة في لسانه كما رواه ابن المنذر عن ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما“» ولا ينافي هذا قوله تعالی حکایة عن موسی 
عليه السّلام : وال عفد من سای [طه: ۲۷] مع قوله كك : لیذ ا 
سيلك موس €[طه: ۳۹]؛ فال هذا محمول على أن فرعون عير ببقاء أثر 
اللثخة بعد أن أزيلت شدتها التي كانت تمنع من تفقه كلامه وتفهمه الذي هو 
مطلوب موسی عليه 2 بقوله : #واحلل غقدةين ساف ا مهوا قول 
[طه: ۲۷ -۲۸] على أن اللفغة اللطيفة لاد تشين صاحبها» وقد تستحسن منه . 
وقد حكي أن للحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما رتة لطيفة 
لا تشينه» فقال الي کا: َِ اْحُسيْنَ رها من عَم سى علد الگلدمه٠.‏ 


مرك 


(۱) انظر: «الدر المنثور» للسیوطی (۷/ ۳۸۳). 
(۲( ذدکره الزمخشري في «الكشاف» (۳/ ۲( . وقال الزيلعي في «اتخريجح 
أحادیث الکشاف» (۲/ :)٠١۲‏ غريب جداً. 


۱۹٦ 


والعدو يعيب عدوه بما لا يعد عيبا أو كان فرعون يعلم اللغة من 
موسى عليه السلام إكا لأتها كانت في أصل الخلقةء أو لكا كان موسى 
عليه السّلام صغيرا في حجر فرعون تناول لحيته» فغخضب فرعون وأراد 
فتله » وقال: هذا عدوي . 
فقالت له آسية بنت مزاحم امرأة فرعون : إنه صغير لا يعقل» وأمرته 
أن يقدم له الجمر والتمر» فتناول جمرة بيده فوضعها في فيه» فاحترقت 
يده ولسانه» فبقي أثر ذلك في لسانه. 
وکان فرعون یعهد هذا من موسی» ولم یعلم أن الله تعالی عافاه 
منها أو عيّره بها بعد زوالها. 
وكثير من الحمقى يعيرون أعداءهم ونظرائهم بما تقدم لهم من 
نقص وعيب وإن زال . 
وفرعون كان في أعلى طبقات الحماقة 
وقيل : كانت لموسى عليه السام حدة» فان يتردد في الكلام 
إذا ابتداً» ثم يفصح» فعابه فرعون بذلك» ولذلك قال فرعون: و 
بين [الزحرف: »]٥۲‏ ولم يقل : ولا يبن . 


۾ 0„ 
¥ تنه ً 
8 
1 


مُعادي أولياء الله تعالى ومُوّذيهم متعرض للهلاك إلا أن يتوب؛ 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» )٠١۹ /١١(‏ عن السدي» والحاكم في «المستدرك) 
(0۹۷) عن وهب بن منبه . 


۱۹۷ 


فإنه إا أن يعرض الولي عنه ویحلم» ویغار الله تعالی لوليه» ویغخضب له 
وفي الحديث الصحيح : «مَنْ عَادى لي ولي فقد اذنته بالحَرْب». 
وما أحسن قول الشيخ رضي الدين جَذي : [من الرجز] 
مَنْبَارر الرّجّال بالأذى وَل 
یش وَل يَف عقاب ربكه 
E E E E‏ 


و ا قر ر 
والله قاداأنۈهةبخررفه 


وإما أن يتنفس عليه الولي بدعوة فتحرقه وتمحقه» ويطمس على 
دنیاه» ویحرم خير عقباه» كما اتفق لموسی وهارون عليهما السّلام بعد 
أن صبرا على فرعون وقومه أربعين سنة» دعوا عليهم» فأهلكهم الله 
تعالى واستأصلهم . 

قال الله تعالی : ٭ وکات موی ربا إن عاي رغوت وملام زیت 
وان ن وة اليا رتا اوا عن سیب ب اطي ع وله خر واش 
کی ویھر لا منوا حی يروا اعاب الم © ال د يبت دعوشڪ 


َسَقیما ولا مان سیل الت اَمو €[يونس: ٠ [۸٩4-۸۸‏ 
۰ 0 > 4 ے 2ے ص 
وإنما قال : َد أجيبت د والداعي موسی فة م ؛ 


۱۹۸ 


لأنّ هارون عليه اللام كان يمن على دعاء أخيه عليهما السلام. 

قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: دعا موسی» وآمّن هارون. 
رواه بو الشيخ عنه» وعن أبي هريرة بنحوه 

ولم يكن التأمين لغير هذه الأمة إلا لموسى وهارون عليهما السّلام 
دون قومهما. ) 

وقال مجاهد رحمه الله تعالی في قوله؛ قال: َد أجيبت 
د اریخین م روا الک انی 

١‏ - ومن آخلاق فرعون قبحه الله تعالى : النظر إلى عيب غيره› 
والغفلة عن عيب نفسه . 

وهذا ون شارکه أکثر آولاد آدم کما قال رسول الله لله عل : ( 
احَدکہُ القذى في عَيْن أخِيهِ وي سى الجذع - أو قال: الجذل - في ڪينيه. 


1 


E 


اود فاته قد كان في طول أربعة أشبار» 
ولحیته آطول منه» وکان آثرم مکسور الثنایا كما سبق» ویقول عن موسی 
عليه السّلام : ٭ امانا ينهد اال ىهو مهي ولایكادينٌ €[الزحرف: .]٠۲‏ 

ومن ثم : ر ا دبا ا ا ر قا 


.)۸١ /٤( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)۸١ /٤(‏ 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» »)۷١ /١(‏ وكذا ابن E 2k‏ 
.)0۷٦۱(‏ 


۱۹۹ 


أكمل من غيره» وكان في سخافة عقله وحماقته وقلة رأيه عجباً. 
وكمال الخُلتق غالبا يتبم كمال الخَّلق» ومن ثم کان رسول الله کا 
ربْعَةَ من الرجال بين الطويل والقصير”. 
ومن كمال العبد آن يطالع عيب نفسه» ويغخض عن عيب غيره» 


أن صذرةٌفي من اليب 
فإتي أزتابٌٍفي ءَيه 
E E E E CNY‏ 
۱ - ومنها: إطالة الأمل› وإنكار البعث والنشور. 
قال الله تعالی : # وات e‏ ف لض بر الق 
وظنوا اَهب لتا لا برجعوری €[القصص : ٠٠‏ 
a. 2‏ 
ومن ثم قال رسول الله ا : ا و و 
الهُرّى وطرل الأمّل؛ فاا الهرّى ذ ف عن الحىء وأمًا الاأَمَل 


فينسى الأخرة). رواه ابن آبی الذّنیا فى «كتاب الأمل» عن جابر رضي الله 
تعالی عنه. 


(۱) رواه البخاري »)۳۳٠٣(‏ ومسلم )۲۳٤۷(‏ عن آنس ب . 


Yo 


وله نحوه من حديث علي وه . 

وزو الإمام أحمد في «الرّهد»ء وأبو نعيم في «الحلية» عن يحيى 
ابن أبي کثير رحمه الله تعالى أن أبا بكر الصديق هه كان يقول في 
خحطبته : أين الوضاة الحسنة وجوههم» المعجبون بشبابهم؟ ين 
الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان؟ أين اللذين كانوا يعطون 
الغلبة في مواطن الحرب؟ قد تضعضع بهم الدّهر فأصبحوا في ظلمات 
القبور؛ الوحاء الوحاءء النجاء النجاء" . 

Me ay‏ أن أا 
الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقول: يا معشر أهل دمشق IS‏ 
تستحیون؟! تجمعون ما لا تأکلون» وتبنون ما لا تسکنون» وتأملون 
ما لا تبلغون» قد كان القرون من قبلكم يجمعون فيوعون» 
ويأملون فيطيلون» ويبنون فيوثقون» فأصبح جمعهم بور وأملهم 
غروراًء وبیوتهم قبوراً هذه عاد قد ملأت ما بين عدن إلى عمان أموالا 
وأولادا فمن يشتري مني ترکة آل عاد بدرهمین؟ ‏ 

والأخبار والاثار في ذلك واسعة جداً. 


(1) رواهما ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص: ۲١‏ - ۲۷). وضعف العراقي 
إسنادهما في «تخریج أحادیث الإحیاء» (۲/ .)٠١١٠۳‏ 

(۲) روا أبو نعیم في «حلية الأولياء» .)۳٤ /١(‏ وكذا ابن أبي الدنيا في 
«الزهد» .)٥۳ /١(‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ .)۲٠۱۷‏ 


۲۹۱ 


۱۷ - ومنها - وهو من جنس ما قبله -: إطالة البنيان› وإحكامه» 


و تحصیصه . 
م چ rS erloe, <l‏ مج ے ےو کے و م Cz‏ 
قال الله تعالی : ٭وقال فرعو يدانا الْمَل ما لمت ل ڪَم من اله 
عى اود لي يدمن عل الطِينِ فاجمل لي صا لمل أطلع إل اله 
و ‌ 


موی وی لاطت بے اگنن 1€[القصص : ۳۸]. 

قال سعید بن جبیر رضي الله تعالی عنه في قوله : ادلي هلمن 
َل لين : أوقد لي على الطين حتى يكون آجرا . 

وقال مجاهد في قوله : على الطين على المدر يكون لبن مطبوخا . 

وقال قتادة : بلغي أن فرعون أول من طبخ الاجر. أخرجه ابن 
انر 

وروى ابن أبي حاتم عن قتادة قال: كان فرعون ول من طبخ . 
الآجر» وصنع له الصّرح0. 

قال في «الكشاف»: روي أنه لكا أمر ببناء الصّرح جمع هامان 
العمال حى اجتمع خمسون ألف بتاء سوى الأتباع والأجراء» وأمر 
بطبخ الآجر والجص» ونجر الخشب» وضرب المسامير [فشيدوه] 


.)٤١١ ⁄/٦( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» /۲١(‏ ۷۷)ء وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
/٩(‏ ۹۷۹). 

(۳) ورواه الطبري في «التفسير» /۲١(‏ ۷۷). 

(6) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» /٩(‏ ۲۹۷۹). 


۰۲ 


حتی بلغ مالم يبلغه بنيان أحد من الخلق . 

وکان الباني لا يقدر آن يقوم على رأسه يبني» فبعث الله کک جبريل 
عليه السّلام عند غروب الشمس» فضربه بجناحه» فقطعه ثلاثة قطع ؛ 
وقعت قطعة على عسكر فرعون فقتلت آلف آلف رجل» ووقعت قطعة 
في البحر» وقطعة في المغرب» ولم يبق أحد من عماله إلا قد هلك. 

وروى ابن أبي حاتم عن السدي قال: لما بني له الصرح ارتقى 
فوقه» فأمر بنشابة فرمى بها إلى السماء» فرذت إليه وهي ملطخة دما 
فقال : فتلت إِله موسي <° 

وقول قتادة : إن فرعون أول من صنع له الصرح يَردٌ عليه ما روا 
ابن جرير» وابن آبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
قوله تعالی : 3 ر ڪر الت من لهد أف آله تهر م 
القواءِدِ حر عَلمم ألسَفّْفُ من فوقهر وأتلهم أَلْعَذَابُ من حي لا 
سَعرونَ €[النحل : ٢۲]؛‏ قال : هو نمرود بن کنعان حین بنی الصّرح" . 


وأخر جه ا شبة » وغیره عن مجاهد . 


.)٤۱١ /۳( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /٩۹(‏ ۲۹۷۹)» وكذا الطبري في 
«التفسیر» /۲١(‏ ۷۸). 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٠١۷ /٥(‏ 

.)۹۸ /۱٤( ورواه الطبري في «التفسیر»‎ )٤( 


اا 


وروی عبد الرّزاق» وابن جرير عن زيد بن أسلم قال : أول جبّار 
كان في الأرض نمرود» فبعث الله تعالى عليه بعوضة فدخلت في منخره» 
فمكث أربعمئة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وآرحم الاس به من جمع 
يديه فضرب بهما رأسه» وكان جبّاراً أربعمئة سنة» فعدّبه الله تعالى 
أربعمئة سنة كملكه» ثم أماته الله تعالى . 

قال : وهو الذي كان بنى صرحا إلى السّماء الذي قال الله تعالى : 
قاف اله تهر مر ألْمَواعِدِ €[النحل: ۲٦‏ . 

وروی ابن جرير» وابن أبي حاتم عن السدي : أن نمرود بعد 
أن هاجر من أرضه إبراهيم ولوط عليهما السّلام حلف ليطلبنٌ إِله 
إبراهيم» فأخذ أربعة فراخ من أفراخ الور فاه بالخ واللّحم» 
حتى إذا كبرن وغلظن واستعلجن» فربطهن بتابوت» وقعد في ذلك 
التابوت» ثم رفع رجلا من لحم لهن» حتى إذا وهم في السماء أشرف 
فنظر إلى الأرض» وإلى الجبال تدب كدبيب النمل» ثم رفع لهن 
اللحم» ثم نظر فرأى الأرض محيطاً بها بحر كأتّها فلكة في ماءء ثم 
رفع طويلاً فوقع في ظلة» فلم یر ما فوقه ولم یر ما تحته» فألقی 
اللحم» فاتبعته منقضات» فلما رأى الجبال إليهن قد أقبلن منقضات› 
وسمعن خفقهن» فزعت الجبال وكادت أن تزول من أمكنتهاء ولم 
يفطن؛ قال فذلك قوله: « وقڌ مَگروا م ڪرهم وعند آلو مکرهم 


.)٠١ /۳( والطبري فى «التفسير»‎ »)٠٠١١ /١( رواه عبد الرزاق فى «التفسير»‎ )١( 


۲١ & 


ون کات مڪرهم لول مه الال € [إبراهي : E‏ 

وهي في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالی عنه: وإن كاد مکرهم ؛ 
يعني : بالدال. ) 

قال : فلما رأى آنه لا يطيق شيئاً آخذ في بنيان الصرح» فبنى حتى 
أسنده إلى السماء ارتقى فوقه ينظر يزعم إلى إله إبراهيم» فأحدث ولم 
يكن يحدث» وأخذ الله بنيانه من القواعد . 

ففي هذا الأثر أن نمرود اتخذ الصّرح قبل رماوالا خر 
الور كا اراد 

وعن علي رضي الله تعالى عنه: أنه إنما سخر نسرين فقط . رواه 
ابن جریر" 

وروی ابن جریر» وابن المنذر عن مجاهد: أن بخت نصر 
جوع نسوراً» ثم جعل عليهن تابوتاً» ثم دخله» وجعل رماحاً في أطرافه 
واللحم فوقهاء فقلّت» فذهبت نحو اللحم حتى انقطع بصره من الأرض 
وأهلهاء فنودي : آيها الطاغية! أين تريد؟ 

ففرق» ثم سمع الصوت فوقه» فصوب الرماح» فتصوبت النسور› 
O E O aS‏ 
فذلك قوله: و وان ا لِرولٌ AOE‏ 


.)۱۷۳ /١( رواه الطبري في «التاريخ»‎ )١( 
.)۲٤٤ /۱۳( رواه الطبري فى «التفسیر»‎ )۲( 
.)۲٤١ /۱۳( رواه الطبري فی «التفسیر»‎ )۳( 


©0 


کذا قرآها مجاهد؛ أي : بالدال كما سبق عن ابن مسعود» وهي 
قراءة عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب» وأبيّ بن كعب كما أخرج 
ذلك ابن الأنباري» وابن عباس كما أخرجه آبو عبيد» وابن المنذر. 

ورويا قراءة عمر رضي الله تعالی عنه آیضا. 

وروی ابن جریر عن مجاهد آنه قرآها : رل ن کایت مڪرهم % 
بالنون «للتزول) بفتح اللام» وبالرفع كما قرأها الكسائي . 

وقيل : إن على القراءة المشهورة نافية» واللام مؤكدة لها كقوله : 
وما ڪات آله يعدبم وات فيم 4[الانفال : ۳۳]. 

ولا معارضة بين قول مجاهد: إن صاحب النسور بخت نصر» وقول 
السدي: إنه نمرود» ورواه ابن جرير عن علي 4» بل هما محمولان 
على أن نمرود فعل أولا ثم تابعه عليه بخت نصر» أو تواردا عليه 
وتوافقا كما توارد نمرود وفرعون على بناء الصرح» أو تبعه فرعون. 

وهؤلاء الثلاثة رؤوس الملوك الجبابرة» وقد علمت ما فعلوه» 
ثم ما صاروا إليه من الهلاك. 

ثم إل الجبابرة والظالمين بعدهم يوم القيامة وبالهم عظيم 
ولا يبعد أن يزاد فيه على عذاب هؤلاء الثلاثة لأنهم علموا ما نزل بهم 


)١(‏ انظر: «فضائل القرآن» لأبى عبيد (۲/ ۸١‏ - ۸۲)» و«حجة القراءات» 
لابن زنجلة (ص: ۳۷۹). 
(۲) رواه الطبري في «التفسير» (۱۳/ .)۲٤٠‏ 


۲۰٦ 


ولم يتعظوا؛ آلا تسمع وتصغي إلى قول الله تعالى : * وآنذِر لاس يوم 
أ 2 رو م ر 11^ م کر رہ أ 2 


ا عاب فقول الین موا رسا ارتا إل أل ريب جب دعوبكَ 
ون e‏ ڌڪوا ائم من مَل ما ڪُم ين رَوال @ 
A EN A E e O a‏ 
پھر وراک م الامتال ( وقد گرو مڪ رهم وعند الو تکرش 
رن کات مڪره لول مه الال € [إبراهیم: ٤٤‏ _٩٤]؟‏ 

أي : إذ كانوا ليزيلونهاء أو ليزيلوا ما هو كالجبال الراسية ثباتاً 
وتمکناً بمکرهم 

قال تعالى : ٭ فلا عضن الله عخلف وعده۔ رسلهء إن ١‏ 
آنل م €[إبراهیم: €۷[ 

أي : يملي للظالمين» وكيده متين» ثم إذا انتقم انتقم بقدرة» وإذا 
آن أوان الانتقام لم يمنع الظالم من نقمة الله صرحه ولا حصنه» ولم يخلّد 
المترف في نعيمه قصره ولا أمنه» فالسّعيد من وُعظ بغيره. 

روي أن عمر رضي الله تعالى عنه نظر في طريق الشام إلى صرح 
قد بني بجص وآجر» فکبّر وقال : ما كنت أظن أن يكون في هذه الاأمة 
من يبني بنيان هامان وفرعون. 

وروی اليهقي عن إيراهيم النخمي رحمه اله تعالى د 


(1) انظر: «قوت القلوب» لأبى طالب المكى /١(‏ ۳۳٤)ء‏ و«إحياء علوم الدين» 
) للغزالی .)۲۳١۹ /٤(‏ 


قال رسول الله ية : «كل نفقة ينفقها المُسلم يُوجَر فيهًا E‏ 
على ِي عياله» ورعلی صدیق رَعَلى بَهيمَتهِ - إلا في بتاءِ» إلا بتاءَ مَس 


سى ذ فيه وجه الله»( . 


ا 
N *‏ 


وله شاهد من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه. آخرجه 
ابن ماجه . 

وروی آبو داود بإسناد جید» عن آنس رضي الله تعالی عنه قال : 
قال زل الله کا : كل بتاءِ وبال عَلَىْ صاب إلا مَا ل يعني 
ما لا بد منه . 

والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وقيل في قوله تعالى : يك دار اة مها لَب ادون 
علي فى رض €[القصص : ۳] : العلو: الرياسة والتطاول في البنيان. 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالی عنه: يأتي قوم يرفعون الطين› 
ويضعون الدين» ويستعملون البراذين» يصاون إلى قبلقكم» ويموتون 
على غیر دینگ م۵٥‏ 


(۲) رواه ابن ماجه .)٤١١۳(‏ قال العراقي في «تخريح أحاديث الإحياء 
:)111١ /۲(‏ إسناده جيد . وقد تقدم نحوه لکن لم يعزه هناك لابن ماجه. 


۲٩۸ 


وكان السلف يحبون الاقتصار فى البنيان. 
a E‏ 
PTE‏ 
لوكنت تعقل يَامَغرُورمًارقأت 
e‏ 
Te‏ الطين والمدر" 
ر 
# فائدة لطيفة : 
داود عليه السلام مسجد بيت المقدس نهى أن يدخل الام بيت المقدس 
لانه الحجر الملعون؛ فخر على الحجارة فلعن". 
# تبيه : 


قال فى «القاموس) : الصرح : القصر› وکل بناء عال» وقصر لبخت 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» /٦(‏ ۳۹۲). 
(۲) رواه الدينوري فى «المجالسة وجواهر العلم) ( ص : 0(. 
(۳) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٩٥۹ /٦٤(‏ 


۲۹ 


نصر قرب بابلء انتھی 

وهذا يدل على ألٌ بخت نصر تابع نمرود وفرعون على بناء الصرح» 
إلا أنه قد يقال : إل صرحه إِتّما كان قصراً يسكنه ؛ فإنه لم يثبت أنه عى 
الألوهية. 

لکن روی ابن عساکر عن الحسن رحمه الله تعالی : أنه لما قتل 

بني إسرائيل» وهدم بيت المقدس› وسار بسبایاهم ال رض بانا: 
OT‏ اا خا قدا فا ال عا 
بعوضة» وی و و ن 
رأسه بالحجارة”'. 

فهذا الأثر يدل على أنه وافق نمرود في اتخاذ الصرح لبلوغ السماءء 
وفي الموت ببعوضة» وهي من أضعف الخلق» وهو كان من أعظم 
الجبايرة. 


وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «إِنٌ الله مَلْكَّ بخت 


صر سونو سنو ول حار کي رال ت العقسي» وقتل بم 


اخرجه ابن جریر'" 
(۱) انظر : «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص: ۲۹۲) (مادة: صرح). 


(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)۲٤١ /٥(‏ 
(۳) رواه الطبري في «التفسیر» /٠٠١(‏ ۲۲). 


11۰ 


وأخرج عن ابن زيد: أنه حرق التوراة حتى لم يترك منها حرفا 
فقتله الله تعالى بخلق من أضعف خلقه عقوبة لكفره وجبروته. 

والمؤمن ينجو بإيمانه» ولين عريكته» ولجائه إلى الله تعالى مما 
فاك فة الان راجا رر 

وقد ذكر الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي في كتاب 
«الدعاء» عن مطرف بن عبدالله بن مصعب المزني رضي الله تعالى عنه 
قال : دخلت على المنصور فرأيته مغخموماء فقال : يا مطرف! طرقني 
من الهم ما لا یکشفه إلا الله تعالی» فهل من دعاء دعو به عسی یکشفه 
الله تعالی عني؟ 

قلت : يا أمير المؤمنين! حدثني محمد بن ثابت عن عمرو بن ثابت 
البصري قال : دخلت في آذن رجل من البصرة بعوضة حتى دخلت إلى 
اه ا ا رل ف اجات لضن الهرى 
ادع بدعاء العلاء بن الحضرمي صاحب رسول الله بي . 

قال: وما هو؟ 

قال : بعث العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه إلى البحرين› 
فسلكوا مفازة» وعطشوا عطشاً شديداً حتى خافوا الهلاك» فنزل فصلى 
رکعتین» ثم قال : یا حکیم! يا عليم! يا علي! يا عظیم! اسقنا. 

ات سا اا ت خی فوا نة وشقر ا الر کات 


.)۲۲ /٠٠١( رواه الطبري في «التفسیر»‎ )١( 


۲۱1 


ثم انطلقوا إلى خليج من البحر ما خيض قبل ذلك اليوم» فلم 
یجدوا سفناًء» فصلی رکعتین» ثم قال: يا حکيم! يا عليم! يا علي! 
يا عظيم ! أجزنا. 

ثم أخذ بعنان فرسه» ثم قال : جوزوا باسم الله . 

- قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : فمشينا على الماء» فو الله ما ابتل 

لنا قدم» ولا خحف» ولا حافر» وكان الجيش أربعة آلاف . 

قال : فدعا الرجل بهماء فو الله ما خرجنا حتى خرجت البعوضة 
من آذنه لھا طنين حتى صكت الحائط» وبرى . 

فاستقبل المنصور القبلة» ودعا بهذا الدعاء ساعة» ثم انصرف 
بوجهه إلي» وقال: يا مطرف! قد كشف الله ما كنت أجده من الهم . 

وقد روی في صرح بخت نصر وموته روايةٌ أخرى» وذلك أن رجلا 
صالحاً من بني إسرائيل أري في منامه» وکان قرأ قول الله تعالى لهم في 
كتابه : ليد في الأرْضٍ مرن وعلق عر َب 1€الإسراء: ]٤‏ إلى 
قوله : إا جاءَوع د الأخرة سوا رڪم ولتاسد ڪَمَا 


OS OS NE EN 


الأولى فقد فاتتني» فأرني الأخرة. 

فأتی وهو قاعد في مصلاه قد خفق رأسه» فقيل له: الذي سأآلت 
عنه سائل مسکین» واسمه بخت نصر» فذهب إلى بابل بمال یقسمه على 
المساکین» فجعل یقسمه رجلا رجلا حتی اتی على ذکر بخت نصر» 


1۲ 


وكان أكثرهم فاقة» وهو مقعد في خيمة يحدث فيهاء يمر عليه السارون 
فيلقي إليه أحدهم الكسر ويأخذ بأنفهء فأتاه فقال له: ما اسمك؟ 

قال : بخت نصر . 

ال ات و باکت برد ف فغ اول یآ ا 

قال : أي سيدي! لا يضرك أن لا تهزاً بي 

فأعاد عليه : إن ملكت مرة أتجعل لي أن لا تعصيني؟ 

قال: أما هذه فلا أجعلهالك» i i‏ 
KES‏ 

قال : دونك هذه الدنانیر» ثم انطلق فلحق بأرضه» فقام بخت 
نصر فاستوی علی رجلیه» ثم انطلق فاشتری حمارا وأرساناً» ثم جعل 
يستعرض تلك الأجم فيجزهاء فيبيعه» ثم قال : إلى متى هذا الشقاء؟ 

و الحمار والأرسان» فاكتسى كسوة» ثم اتی باب الملك» وكان 
ملك بابل إذ ذاك يقال له: الفرخان» وكان كافرا فجعل يشير عليهم 
بالرأي» وترتفع منزلته حتى انتهى إلى بواب الفرخان الذي يليه فقال 
له الفرخان : ذكر لي رجل عندك فما هو؟ 

قال : ما رأیت مثله قط . 


قال : إن بيت المقدس تلك البلاد قد استعصوا عليناء وإتاً باعثون 


1۳ 


إليهم بعثاء فابعث إلى البلاد من يختبرها. 

فنظر البواب إلى رجال من آهل الأدب والمكيدة» فبعثهم جواسيس› 
فلما فصلوا إِذا بخت نصر قد آتی بخرجیه على بغلة» قال : آین ترید؟ 

قال : معهم . 

قال : فلا آذنتني فأبعثك عليهم . 

قال: لا. 

ثم لما أتوا بيت المقدس تفرقوا» وسأل بخت نصر عن أفضل أهل 
البلدء فآتاه» فقال : ألا تخبرني عن أهل بلادك؟ 

قال : على الخبير سقطت؛ فهم قوم فيهم كتاب لا يقيمونه وأنبياء 
لا يطيعونهم» وهم يتفرقون. 

فكتب ذلك في ورقة آلقاها في خرجه» ثم رحل مع قومه» فرجعوا 
إلى الفرخان» فجعل يسأل الرجل منهم فيقول: أتينا بلاد كذا ولها 
حصن کذا. 

قال : یا بخت نصر! ما تقول؟ 

قال: قدمناأرضا على قوم لهم كتاب لا يقيمونه»ء وأنبياء 
لا يطيعونهم » وهم متفرقون . 

فأمن الفرخان» فبعث إليهم بسبعين ألفا وأمّر بخت نصر عليهم› 
فساروا حتى علوا في الأرض أدركهم البريد أن الفرخان قد مات ولم 
يستخلف أحداء فقال بخت نصر لمن معه: مكاتكم» ثم أقبل على 


۲۱٤4 


البريد حتى قدم بابل» فقال : كيف صنعتم؟ 
قالوا: كرهنا أن نقطع أمرأدونك. 

قال : إن الناس قد بايعوني . 

فبايعوه» ثم استخلف عليهم» وکتب بینهم کتاباًء ثم انطلق إلى 
أصحابه» فأراهم الكتاب» فبايعوه» ثم سار بهم إلى بيت المقدس› 
فتفرق بنو إسرائيل» فخرب بيت المقدس» وسلب وسبى أبناء الأنبياء 
فیهم دانیال› وأتاه ذلك العبد الصالح فعرفهء فأدنی مجلسه وأکرمه» ولم 
يشفعه في شيء» ثم عاد إلى بابل لا ترد له راية» فكان كذلك ما شاء الله 
ثم رأى رؤياً أفظعته ؛ رأى كأن رأسه من ذهب» وصدره من فخار» 
ووسطه من نحاس» ورجليه من حديد» فعبرها له أبناء الأنبياء الذين 
عنده» فقالوا: رأيت كأن رأسك من ذهب؛ هذا ملكك يذهب عند رأس 
الحول من هذه الليلة. 

قال : ثم مه؟ 

ال کن مد بلك ر ع الا ت ةك ون 
على الناس شدته» ثم يكون ملك لا يقله شيء» إنما هو مثل الحديد؛ 
يعني : فأمر بحصن فبني له بينه وبين السماء» وهو الصرح» ثم جعل 
ينطقه بمقاعد الرجال والأحراس» ثم لما كانت الليلة التي تم فيها الحول 
قال لهم : إنما هي هذه الليلة لا يجوزن عليكم أحد - وإن كان نا بخت 
نصر - إلا قتلتموه مكانه» فقعد كل الناس في مكانهم الذي وكلوا به» 
واهتاح بطنه من الليل» فكره أن يرى مقعده هناك» وضرب على أصمخة 


10° 


القوم» فاستثقلوا نوماء فأتى عليهم وهم نيام» فقضى حاجته» ثم عاد 
فأتی عليهم› فاستيقظ بعضهم» فقال: من هذا؟ 

قال : بخت نصر . 

قال : هذا الذي جن إلينا فيه الليلة . 

فضربه فقتله» فأصبح الخبيث قتيلاً. رواه ابن آبي حاتم عن ابن 
عباس رضي الله تعالی عنهما» وابن جرير عن سعيد بن جبير» وعن 
السدي» وعن وهب بن منبه“. 


۸ - ومن أخلاق فرعون وقومه: حب الدنياء والاغترار بهاء 
والافتخار بهاء ولبس الحلي لغير النساءء والإعجاب بالنفس› 
وامتهان الغير واحتقاره خصوصا الفقراء» واعتياد نوع من الزينة 
والسمت المخالفين للشريعة خصوصية لذوي المناصب لتمييزهم عن 

قال الله تعالی : #وبادَی وِرَمَوْنُ ن ومو قال يموم ليس لي ملك 


A r‏ یری من کیاد تبصروت ر أو ات 
هو مهن مَهین ولا یکا بین ت لول أل ءَ ميه اسورة من ذهب او ج مَعَهُ 


ھ حرم وو 


۱ لل ڪڪة ممترنر € [الزخرف: : إor_0[.‏ 
قال مجاهد : کانوا إذا سوّدوا رجلا سروه وطوّقوه بطوق من ذهب 
(۱) رواه ابن جرير في «التفسیر» )۳٣- ۳۵ /۱٥(‏ عن سعيد بن جبير» وعن 


السدي» وعن وهب بن منبه. وانظر : «الدر المنثور» للسيوطي /٥(‏ _ 
(٤‏ 


يكون ذلك دلالة لسیادته› وعلامة لرياسته. ذكره الثعلبي› وغتر ا 

وروی ارمام اول في «الزهد» عن أبي الدرداء رضي الله تعالی 
عنه قال : لو كانت الدنیا تزن عند الله جناح ذباب ما سقى فرعون منها 
ا 

وروی الترمڏذي وصححه» وابن ماجه عن سهل بن سعد رضي الله 
تعالى عنهما قال : قال رسول الله ي : لو کانت الذنا تذل ن الله 
جَتاح بَعُوْضة ما سی کافرا منھا شر ب ماع . 

وقال الله تعالی : ٭ وتات موی ربا إتت ءاتنت ورعوت وملام 
NN E NS‏ 
واسشدد ڪل قلوبه فلا منوا لداب الال € [یونس N‏ 

روى عبد الرزاق» وغيره عن قتادة في الأية قال : بلغني آن زروعهم 
وأموالهم تحولت حجارة. 

وقال بعض العارفين في قوله تعالی: ير اس ek‏ 
أسََّقَيىًا € ؛ آي : على ما أمرتكما به من الزهد في الدنياء والاكتفاء منها 


سرو صو س 


بقدر الحاجة» ر ان سی ای ر مون €[یونس : 1۸۹ في أقتناء ‏ 
(1) انظر: «تفسیر الثعلبي» (۸/ ۳۳۹). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ض ٦‏ ۳(. 

)۳( رواه الترمذې (۲۳۲۰) وصححه» وابن ماجه .)٤۱۱۰(‏ 


(6) ورواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ ۸١٠)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير؛ 
474/0 


الأموال والتعلق بها للا تشغلكما عن الله كك كما صار لفرعون وملئه. 

وروى أبو الفرج بن الجوزي في «صفة الصفوة» عن أبي عبدالله 
النباجي رحمه الله تعالى قال : إذا كان عندك ما أعطى الله نوحاء وإبراهيم» 
وموسی» وعیسی» ومحمداً ية لا تراه شيئاًء وإِتّما تريد ما أعطى الله 
نمرود» وفرعون» وهامان؛ فمتی تفلح؟' 

وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: ٭ وکال اَی ١٤امى‏ 
قوم آتبمون آهَر ڪڪ سيل رساد ايموم إنَما مذو الوه ألدد 
ملح ون الأخرة هی دار القار ار €[غافر: ۳۹-۳۸] 

وکان اسم هذا المؤمن حزقيل» كما رواه ابن بي حاتم عن ابن 
عباس» أو : حبيب» كما رواه عبد بن حميد عن أبي إسحاق” . 

والقرآن ناطق بأنه من الناجین لقوله تعالى : * فوقَه أله سات 
مام ڪڪرواً €[غافر: .]٤٥‏ 

قال قتادة: کان قبطياً من قوم فرعون» فنجا مع موسى وبني إسرائيل 
حين نجوا. أخرجه عبد الرزاق . 

وفيه إيماء إلى أنه نجا بزهده وإيمانه» والإيمان يدعو إلى الزهد. 


.)۲۸١ /٤( رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة»‎ )١( 

(۲) وذكره اللعلبي في في «التفسیر» (۷/ )۲٤۲‏ عن أكثر أهل التأويل . 
(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)۲۸١‏ 

.)۷١ /۲٤( ورواه الطبري في «التفسير»‎ )٤( 


۲1۸ 


وقد روى ابن أبي الدنيا عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما 

قال : قال رسول الله لل : «تَجَا آَل هذه الأمَّة باليقيْن وَالرَهْدء وََهْلكُ 
اڑها بالبخل وًالامَل»٠.‏ 

٩‏ - ومنها: الاعتزاز با لملك› والاغترار به › والاعتماد عليه 


والثقة به» او بشىء من الدنيا . 


متنك من اڪنل غرور 

فال الله تعالی : #وتادیٰ ورون ف فَوْمِِء كال موم اليس لی ملك 
مق رکدز الان تبر ین ی د یرو 16ارحرن : ١ه].‏ 

قال ابن جريج رحمه الله تعالى : ليس هو المنادي بنفسه» ولكن 
أمر أن يُنادى . آخرجه ابن المنذر” . 

يعني : إن معنی قوله : لادی : أمر بأن ينادى بذلك في قومه؛ 
كما يقال : قتل السلطان فلاناً؛ أي : أمر بقتله» وضرب اللص؛ آي : آمر 
بضربه. ا 


ویحتمل انه نادی بذلك في عظماء القَط وهم نذه » ئم نشروا 


(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ ۳۸۳). 


۲۱۹ 


ذلك عنه. 

وقوله : هذه اانه عَيرى من ّى ؛ يعني : أنهار النيل . 

ومعظمها أربعة أنهر : نهر الملك» ونهر طولون» ونهر دمياط› 
ونهر بلبیس . 

وقيل : ذلك عن العساكر التي تحت أمره؛ شبهها بالأنهار كما يقال : 
عسکر کالسیل . 

وذكر الزمخشري في «الكشاف» عن الرشيد: أنه لما قرأ هذه 
الآية قال : لأوليتها أخس عبيدي» فولاها الخصيب» وكان على وضوئه. 

وعن عبدالله بن طاهر: أنه وُليها فخرج إليهاء فلما شارفها وقع 
عليها بصره» قال : أهي القرية التي افتخر بها فرعون حتى قال : #اليْس لي 
ملك مص 4؟ والله لهي أقل عندي من أن أدخلهاء فشتى عنانه"“. 

وروى ابن أبي حاتم عن الأسود بن يزيد قال : قلت لعائشة رضي الله 
عنها : ألا تعجبين من رجل من الطلقاء ينازع أصحاب محمد بي في 
الخلافة؟ 

قالت : وما تعجب من ذلك؟ هو سلطان الله يؤّتيه البر والفاجر» 
وقد ملك فرعون أهل مصر أربعمثة سنة” . 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري .)۲٠١ /٤(‏ 
(۲) ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» »)٠٤١ /٥۹(‏ وانظر: «الدر المنثور» 

للسيوطي (۸/ ۱۳۱). 
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١-ومنها:‏ الاعتزاز بالقوة والجاِ والعافية وصحة الجسد. 

ذكر الثعلبي» وغيره أن فرعون كان لا يسعل» ولا يتمخط› 
ولا تصيبه آفة مما يصيب الناس» وكان يقوم في كل أربعين يوماً مرة 
واحدة» وكان أكثر ما يأكل الموز لئلاً يكون له تفل فيحتاج إلى القيام» 
وکان ذلك مما زين له حتی قال ما قال . 

وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال : تملك فرعون أربعمئة 
سنة لا يرى مكروهاً يوماً» ولو كان في تلك المدة حم يوماً أو اتجع يوماً 
لما ادع الرنوتة. 

وروى الثعلبي بإسناده عن كعب رحمه الله تعالى قال: إني لأجد 
في بعض الكتب : لولا أن يحزن عبدي المؤمن لكللت رأس الكافر 
بإکلیل» فلا یصدع ولا ینبض له عرق یوجع ۳ 

وروى الحاكم وصححه» وابن السني» وأبو نعيم؛ كلاهما في 
«الطب» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل أعرابي على 
رسول الله ا فقال له رسول اله بل : «أَحَدَنَك أ ملْدَم؟». 

قالّ: وما أ ملدم؟ 

قا ل: «حَرّ يكن بن الجِلد واللخم؛. 

GG 


(۱) انظر: «تفسیر الثعلبی» (۲/ .)٠۱۹۰‏ 
(۲) رواه الثعلبی فی «التفسیر» (۸/ .)۳۳٤١‏ 


۲۲۱ 


قال : «أَحذاة الصْدَاع؟». 

قال : وما الصداع؟ 

قال : عرق ET‏ الإنسّان في رأسه» : 

قال : ما وخلت هذا قط 

قال : «مّن أَحَبٍ أن ينظ إلى رَجُل من آهل الثار فليتظر إلى هذاه . 

١-ومنها:‏ الخضاب بالسواد فى الرأس واللحية. 

وهو حرام على الرجل والمرأة إلا للغزو للرجل . 

قال فى «الإحياء» : وخضب بعض العلماء بالسواد لأجل الغزوء 
وذلك لا بأس إذا صت النية" . 

وممن صرح بإباحته للمجاهد - أي : في الجهاد - وتحريمه لغيره 
الماوردي في «الحاوي»ء وفي «الأحكام السلطانية» . 

روى الديلمي» وابن النجار في «تاریخه» عن نس رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول اله اة : «أَوَل من خضب بالجتاءِ وًالكنم إبراهيم 
عله السّلام» واوَل من ا خضب بالسّوّاد فرْعون»0. 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۱۲۸۳)ء وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
(۲/ ۳۳۲)» والنسائي في «السنن الکبری» .)۷٤۹۱(‏ 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)٠٤١ /١(‏ 

(۳) انظر: «الحاوي» (۲/ »)۲٠۷‏ و«الأحكام السلطانية» (ص‌: ۲۹۰). 


وروى ابن أبي شيبة» وابن عساكر في كتاب «الخضاب» عن 
مجاهد قال: اول من خضب بالسواد فرعون؛ قال له موسی عليه 
السلام: إن نت آمنت بالله سألته لك أن يرد عليك شبابك» فذكر ذلك 
لهامان» فخضّب هامان بالسواد» فقال له موسى: ميعادك ثلاثة أيام» 
فلما كان ثلاثة أيام نصا , خضابه» فك| ‏ خضاب ينصا ف ثلاثة أيام" . 

0 ! : ي 

وروی ابن عساكر أيضاً عن الأوزاعي قال : الصفرة خضاب آهل 
الإيمان» والحمرة خضاب آهل الإسلام» وأول من سود آل فرعولں . 

وروی الطبراني› والحاكم في «المستدرك) عن ابن عمر رصي الله 
تعالى عنهما: أن الى إل قَال: «الصُفرة خصاب المُومن› 
وَالحُمْرة صاب المُْلم» وَالرادُ خضاب الكاف". 

وروی الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي عن ابن عباس رصي الله 
على عنهماء عن الني کال : يون في آجر الان فوم خْضيُزن 
هذا السّوّاد ككَوَاصل الحَمَّام؛ لا يريحُوْن رائَحَةً الجَة. 

وروى ابن عدي في «الكامل»» والطبراني في «الكبير» عن أبي 


(۱) إلى هنا رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)"١۸١۸(‏ 

)0( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (7/ )۳۹١‏ عن الحكم بن عتيبة . 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۲۳١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۱١۳ /٥(‏ رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفه. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۲۷۳)ء وأبو داود (١١١٤)ء‏ والنسائي 
(0*¥0). 


۳ 


الدرداء رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «مَنْ خضب بالگواد 


ہہ 9 


د الله وجهه يوم م القَيّامة» . 
وروی ابن عساکر عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
رضي اله تعالی عنه» عن اَي ية قال : «من صَبعَ بالگواد َم بنظر اه 
إليِهِ يوم القيامة م . 
وعن الزهري قال: مكتوب في التوراة: ملعون من غيرها بالسواد؛ 
يعني : اللحرة“ . 
۲ - ومنها: اللعب بالحَمَام الطيّارة. 
روى ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي»ء والبيهقي في «الشعب» عن 
أيوب ؛ يعني : السختياني قال : كان ملاعب آل فرعون الحَمَام . 
وقد علمت أن ذلك من عمل الشيطان» ومن أعمال قوم هود وقوم 
لوط . 
فائدة : 


روى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم النخعي قال: من لعب بالحَمَام 


)۱( رواه ابن عدي في «الكامل» (۳/ ۲۲؟) قال ابن حجر في «فتح الباري» 
:(oo0 /1°)(‏ رواه الطبرانى وسنده لين . 


(۲( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» )۳£/ 11€( وكذا الطبراني في 


..)٠٥۴۷( رواه البيهقي في «(شعب الإيمان»‎ )٤( 
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الطيارة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر. 

قلت: وهذاآمر مشهود مشهور. 

وروی ابن آبي الدنیا: آن شریح رحمه الله تعالی کان لا یجیز شهادة 
صاحب حَمَام» ولا حًَام؛ يعني : الدّلاك» لأنه يتعرض لكشف 
العورة من نفسه» واستكشافها من غيره» لا يبالي ما وقع له من ذلك . 


۳ - ومنها: كما ذكره ابن الحاج في «المدخل» عن أهل 
مصر من مضاربتهم بالجلود وغيرها يوم كسر النيل» حتى لو زهقت 
روح أحد» أو سلب ماله لم يحكم عليه الواليء وربما فعله بعض من 
تع ال العلم» ويعد ذلك حسن خلق» حتى ربما عدوا الاشتغال 
بالدرس وعیره ف الأشغال الضرورية هجنة › بل يشتغلون باللعب 
واللهو وآنواع الشهوات› وربما انضم O‏ وشرب 
لمر اط الا اجان 

ومن هذا القبيل ما يفعله كثير من الناس في كثير من البلاد في آيام 
الأفراح» والأعياد» ونحوها من الملاعب بالضرب»› والكلام الفاحش»› 
وتشكيل الرجل في صورة المرأة» وعكسه» وسائر ما يترتب عليه العقاب 
شرعاً؛ كل ذلك أفعال فرعونية. 


(۲( ورواه ابن بي شيبة في «المصنف» »)٦ /٠١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
.(or /7)‏ 
)۳( انظر : «المدخل» این الحاج (۲/ 0 0°۷(. 


Yo 


٤‏ - ومنها: اللعب على الحبال بالمشي عليها. 

ويقال لمن يفعل ذلك: بلهوان» وكأنه مأخوذ من قولهم: فلان 
في بلهنية من العيش - بضم الموحدة - أي: سعة ورفاه؛ لألٌ تبسط 
الإنسان في ملاهيه إلى تدريب النفس إلى ذلك إتما نشا عن الفراغء 
والتوسع في الإرفاه» والبطالةء أو لأنه لا يرغب في النظر إلى من هذا 
فعله إلاً أهل الرفاهة والفراغ والاستهزاء. 

ونا أقول: بالهوان - بكسر الباء الموحدة - لأن من يعتاد ذلك 
فقد عرض نفسه إلى السقوط من حباله العالية فيتكسر» فكأنّه باع نفسه 
بالهوان. 

وربما قالوا: بهلوان. 

وبالجملة فهو لفظ مولد غير عربي . 

والدلیل على آنه من فعل قوم فرعون ما رواه ابن جرير» والمفسرون» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى : #وفرمَوْنُ دو 
اواد 1€ : ]۱١‏ في سورة (ص)» قال: كانت له أوتاد» وأرسان» 


وملاعب يلعب له عليها' . 
والأرسان جمع رسن - بالتحريك -: وهو الحبل كما في 
«القاموس»'' . 


(۱) رواه الطبري في «التفسير“ (۳/ 1۳۰(. 
(۲) انظر: «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص: )٠١٤۹‏ (مادة: رسن). 


۲۲٢ 


٠‏ - ومنها: التلهّي بسائر الملاهي» ونسيان ذكر الله في حالة 
الرخاء. 

روى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة في قوله 
تعالی : وفرعون زى الذرئاو[الفجر : ٠‏ قال : ذي البناء. 

قال: وحدّثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: آنه کان له مظال يلعب له تحتهاء وأوتاد کان تضرب له" ؛ 
ا لأجل بناء تلك المظال . 


وهي جمع مظلَة» وهي كما في «القاموس» - بالكسر وبالفتح -: 
الكبير من الأخبية" . 

وفي معناها حلق الملاعب من ترقيص القردة وما معهاء والتمويه 
بالسيمياء» والشعبذة» والملابخة بالعصي ونحوها دون المصارعة لثبوتها 
في الستّة» ولأتها في الخالب على السلامة. 

وروى ابن أبي شيبة عن الضحاك بن قيس رحمه الله تعالى قال : 
اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدّة؛ فإن يونس عليه السلام كان عبداً 
صالحا ذاكراً لله تعالى» فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى : # ملو 
نهان سحن ( مت ف بطنهے إل وو نَعَو %[الصافات : »]٠٤٤ ٠٤۳‏ 


سے سے ر 


وأ فرعون كان عبداً طاغياً ناسياء فلما أدركه الغرق قال : 6ال ءامَثُ 


)١(‏ رواه الطبري فى «التفسير» (۲۳/ )٠١١‏ عن الضحاك. 
(۲) رواه الطبري فى «التفسیر» (۲۳/ .)٠۳١‏ 
(۳) انظر : «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص: ۱۳۲۹) (مادة: ظلل). 


۲۷ 


N 


2 


ار 
یدو 


ا 


لل لا آلزۍ مامت روہ بنا نویل أت سيت €[بونس: ١۹ء‏ فقيل 

له لن وقد عصیت فل وکت من المف دس €[يوئس 1٩١:‏ . 
أشار الضحاك إلى انتفاع يونس عليه السلام بسالف إحسانه بذكر 
الله تعالى» واستضرار فرعون بسالف سيئه تهييجا إلى المبادرة بالإإحسان» 
والأعمال الناشئة عن ذكر الله تعالى قبل نزول البلاء خشية من نزوله 
بالعبد وهو في غفلته» فلا يمكنه التدارك» ولا ينفعه العمل حينئذ» 
ولا بلاء أشد من وقوع بوادر الموت والعبد على غير أَهَبَة. 

وقد قال الحسن رحمه الله تعالى في قوله تعالی : فلولا أنه كان 
م مسحي ( للبت فی بطنهء إل بوي بعشو €[الصافات: :]٠٤٤ ٠٤١۳‏ 
لتعلم والله أن التضرع في الرخاء استعداد لنزول البلاء» ويجد صاحبه 
مشتكى إذا نزل به» وأن سالف السيئة بُلحق صاحبها وإن قدمت . رواه 
عبد بن حمید" . 

ومن هنا قال رسول الله ي : «بادروا بالأعمَالِ سَبْعا؛ ما تنتَظرُون 
إلا فقرامسياء أو عى مطغياء أو مضا مفسداء أو هرما ممندَاء أو مَوْا 
مُجْهراء أو الدَجّال؛ إن شر منتظر أو المَاعة؛ والَاعة أدهى وأَمَنُ. 


رواه الترمذي› والحاكم» وصححه" . 


وبعض هذه الأمور - وإن لم يكن مانعا من قبول التوبة كالغنى 


(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٤۷۹٤(‏ 
(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)٠١١‏ 


۲۸ 


والفقر - فإنه قد يكون شاغلاً عن الإتيان بها؛ آلا ترى أن الخني كيرا 
ما يشغله إصلاح ماله» والفقیر کثيراًما يشغله طلب ما يحتاج إليه؟ فيسوفٌ 
العبد بالتوبة والعمل الصالح من وقت إلى وقت رجاء الفراغ» فلا بحس 
بنفسه إلا وقد وقع في محذوره. 

وفي حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه» عن التي لا : ایروا 
بالأعْمَالِ هرما ناغضاء ومَوْتا حَالساً» ومَرضا حَابساًء وتسويقا 
مُويسَا» . آخرجه البيهقي في «الشعب»“. 

وحين وقوع هذه الأمور بالعبد» أو بعضها فيمنعه [أن] ينتفع بما 
سبق له قبل ذلك من الإحسان» وأما إذا لم يسبق له فإنه تشتد حسرته 
ويظهر حسارته» ولا ينفعه التدارك كما لو غص بالموت وغرغر بالروح› 
وفي مثل هذه الحالة كان فرعون حين أدركه الغرق فقال : #ءامنث أنه ا 
لَه إلا الى ءامتت ا ا نا منَاَلْمسّلمینَ 4[یونس: ۰]٩۱‏ فقيل له : 
٤الت‏ وقد عضت فل وکت منَالْممدین €[یونس: .]٩۱‏ 

وسبق قول جبريل للنبي بي : يا محمد! فلو رأيتني وآنا آخذ من 
حال البحر فأدنيه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. 

وحال البحر الطين الأسود الذي يكون في أرضه. 

وإنما كان ذلك من جبريل عليه السلام تنفيذا لما سبق في علم الله 
من شقاوة فرعون» وكان فرعون هم أن يقول تلك الكلمة قبل أن يلجمه 
الخرق فيخرغر بالموت ؛ فإن قول كلمة الشهادة قبل الغرغرة ينفع 


.)٠٠١١۷١۴٤( رواه البیهقیى فى «(شعب الإيمان»‎ )١( 


۹ 


وقال بعض العلماء : إنما لم يقبل إيمانه لأنه قلد بني إسرائيل من 
غير جزم بما لله تعالى من الصفات التي لا بد من التصديق بهاء ولو قال : 
لا إله إلا الله جازماً بها لنفعه» لاشتماله على ذلك. 

قلت : ويدل لهذا القول ما رواه الترمذي وصححه»ء عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: أن التب بيه ذكر: «أن جبريل عليه 
الملام جيل ب في ف فرغون الط فة أن قول لا إِلهَ إلا الل 
LS‏ 

وإجماع الأمة إلا من شذ أن فرعون مات على الكفر» ونه خالد 
مخلد في النار. 

وروى ابن عدي في «الكامل». والطبراني في «الكبير»» واللالكائي 
في «السنة» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كلا : 
لق اله اَی حى بن زكرا في بَطْنٍ اَم مُمتاء وَحَلَق اهعون في 
طن أ کافر). 

٦‏ - ومن أخلاق فرعون وقومه: کفران نعم الله تعالى» وهو 


ذكر القرطبي عن عبدالله بن عمرو» وابن عباس › وکعب وو : 


(۲) رواه ابن عدي في «الکامل» )1/ 0°(« والطبراني في «المعجم الك 
(۳ 10(« واللالکائی فی «السنة» (۲/ ۳۲). قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۷/ ۱۹۳): إسناد الطبرانى جيد. 


۳۰ 


أن الله تعالى أمسك نيل مصر عن الجريان في زمان فرعون» فقالت 
له القبط : إن كنت ربا فأجر لنا الماء. 

فركب وأمر بجنوده قائداً قائداً» وجعلوا يقفون على درجاتهم» 
وقعد حیث لا یرونه» ونزل عن دابته» ولبس ثیاباً له آخری» وسجد 
وتضرع إلى الله تعالى» فأجرى الله له الماءء فأتاه جبريل عليه السلام 
وهو وحده في هيئة مُسَْفتِ» فقال : ما يقول الأمير في رجل له عبد قد نشأً 
في نعمته لا سید له غیره» فکفر نعمه وجحد حقه» وادعی السيادة دونه؟ 

فكتب فرعون: يقول أبو العباس الوليد بن مصعب بن الريان: 
جزاؤه أن يغرق في البحر. 

فأخذه جبریل ومر» فلما ادرکه الخرق ناوله جبریل خطه'. 

al EVEN NS, 
وكلها سواء» نعمة من نعمه سبحانه وتعالی - مذموم مؤاخذ به»‎ 
ومرتكبه متعرض به للنقمة ولو بزوال تلك النعمة.‎ 


وفي الحديث «ثلاث مسَعَلقَاتٌ بارش ؛ لوحم تقوْل: الهم ني 
ك قلا افطع وَالأماتة قزل : الُم إئي لَك فلا ان وَالتَغمَة 
قول : الله ّي لَك قلا أكَمّر؛ . رواه البزار من حديث ثوبان رضي اله 
تعالی عنه مرفوعا . 


(۱) انظر : «تفسیر القرطبی» (۸/ ۴۳۷۸). 
)۲( رواه الزار قى «(المستد)» .)٤١۸١(‏ قال الهيشمي في «(مجمع الزوائد» > 


١ 


۷-ومنها: نكث العهود» وعدم الوفاء بالنذر. 

قال الله تعالى حكاية عن فرعون وقومه: #قالواً لموس ادع ا 
e El‏ ولرل ا 
ی ريل © فنا ڪ فا عنهم آل إل جل هم بلغو إا هم 
ك [الامرن: .[\o_1¢‏ 

قال السدي : ينكثون ما أعطوا من العهود. أخرجه ابن جرير» وابن 
أبي حاتم . 

وروی أبو الشيخ في «مسنده»» وابن مردويه»ء والخطيب في 
a A‏ قال رسول الله لا : «ثلاث 
من کن ذ فيه في رَاجعَةٌ على صَاجبها: البغيْ» وَالمَكرُ وَالنكث»^ . 

وقد أثنى الله تعالى على أبرار هذه الأمة بقوله تعالى : وون 
لذ ر[الإنسان: ¥[. 

ومن اللطائف ما أخرجه المعافى بن زكريا في «الجليس والأنيس» 
عن أبي بكر الهذلي : أن أبا العباس الخليفة سألهم عن يهودية مرضت»› 


:)٤۹ /۸(‏ فيه يزيد بن ربيعة الرحبي» وهو متروك» وقال ابن عدي : أرجو 

آنه لا بأس به . 

(۱) ی ن ا 0 ۲ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
,.()00١1 /0(‏ 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۸/ ۹٤٤)ء‏ وكذا أبو نعيم في 

«آخبار أصبهان» (۲/ .)۳١‏ 


۳۲ 


فنذرت في مرضها: إِنِ اله سلّمها لتسرجن في كنيسة من كنائس اليهود» 
ولتطعمن مساکین من مساکينهم . 
قال : فقامت من مرضها وقد أسلمت . 

قال : فسكت القوم» فقلت : يا أمير المؤمنين! سألت عنها الحسن 
ابن أبي الحسين» فقال: تسرج في مسجد من مساجد المسلمين» وتطعم 
مساکین من مساکينهم . 

وسأآلت قتادة وهو إلى جانبه» فقال مثل مقالة الحسن . 

فلقيت محمد بن سيرين» فسألته عن ذلك فقال: ليس عليها 
شيء؛ هدم الإ سلام ما کان قبله. 

فلقيت الشعبي» فسألته عن ذلك وأخبرته بما قال الحسن وقتادةء 
فقال لي : فآين نت عن الأصم ابن سيرين؟ 

فقلت له: قد سألته عن ذلك» فقال: ليس عليها شيء؛ هدم 
الإسلام ما قبله. 

فقال : أصاب الأصم» وأخطاً الحسن وقتادة. 

۸- ومن أخلاق فرعون: المَنٌ بما تقدم من الإحسان. 

ألا ترى إلى قوله لموسى عليه السلام حين بلغه إرساله إليه : «ألرٌ 
ربك فبا وليدا وشت فيان غمرك سيين لث وفعلت حعلعك أل معنت وأمتَ 
مى الكفريى €[الشعراء: ٠۸‏ -۹٠]؛‏ أي : لإحساننا إليك وإنعامنا عليك. 


)۱( رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح لانن الناصح» (ص: .)۲٥۷‏ 


۲۳۳ 


قال سعید بن جبير رحمه الله تعالى في الاية: من فرعون على 
موسی حین رباه بقوله : کفرت نعمتي . رواه ابن آبي حاتم . 

والمن لا يليق إلا بالله قق وهو من المُكلف من أشد الحرامء 
وهو خلق من أخلاق اللثام. 

وقال الله تعالی : لاطو أصد میگ لمن والذَدی €[البقرة: .]۲٠٤‏ 

قيل : المن: أن يستخدمه بالعطاء» والأذى: أن يعيره بالفقر . 

وإنما راد فرعون تقریع موسی واستخدامه بنعمته» ومن ثم قال : 
ولك مه تما عل أن عبد ب إِسَمةيل €[الشعراء: ۲]» فأشار إلى أن 
فرعون جمع بين المن والأذى؛ وأي آذية أعظم من إهانة قومه واسترقاق 
حيه؟ 

۹ - ومن أخلاق فرعون وقومه: الأشرء والبطرء والعجب› 
والأمن من مكر الله تعالى» والاستخفاف باياته ؛ وكلها عظائم . 

قال الله تعالی : * ولقد آرسلتا موسی ایآ إلى فرعت وَمَلاْو 

ل نی رشو ب ایی ( ما جام ایتا إا م نیا یکوت © وم 
بهن ية هی ڪر من ايها وأحدتهم اعدا لعلهم برجمو © 
وَقالوا أيه السار ادع آنا رك بسا عه عِندك إا عدوت لن فما كفنا 
عم الْعَدَاب إا هم یکوت )ودی ِرون فی ومو قال يموم اليس 
(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۸/ .)۲۷١٤‏ 


۳٤ 


ارت کر 


لى ملك مر €[الزخرف : ]٠١- ٤٠‏ الأية . 

وهذه الآيات تدل على اتصاف فرعون بما ذكرناه. 

وقولهم : لكايه لسار أذ تا رَيََ 4 يدل على أنهم كانوا في أعلى 
طبقات الحماقة؛ إذ أساءوا في خطابه» وأفحشوا في سبابه وهم 
يطلبون منه آن يدعو لهم . 

أو هو محمول على الاستخفاف به والتهكم عليه» وما كانوا 
يعتقدون فيه أنه مستجاب الدعوة. 

او کارا رون نالسر فقا والز و هما 

وكل ذلك يدل على خبث طويتهم» وقوة شكيمتهم» وعومهم 
ا 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى : 
أن الله تعالى لما بعث موسى عليه السلام إلى فرعون قال له: أنت جند 
عظيم من جنودي» بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي› 
وأمن مکري» وغرته الدنيا عني حتى جحد حقي» وأنکر ربوبيتي» وعبد 
دوني» وزعم أنه لا يعرفني» وإني أقسم بعزتي! لولا العذر والحجة 
اللتان وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه 
ا او ر ل و و و 

أمرت الأرض ابتلعته» وإن أمرت الجبال دمرته» وإن أمرت البحار 

غرقته» ولکنه هان علي وسقط من عيني» ووسعه حلمي» واستغنیت بما 


0 


عندي» وحق لي آني أنا الغني لا غني غيري» فبلغْه رسالاتي» واذعه إلى 
عبادتي وتوحيدي واخلاصي» وحدره نقمتي وبآسي» وآخبره أنه لا يقوم 
شيء لغضبي» وقل له فيما بين ذلك قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى» 
وأخبره أني إلى العفو والمخفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة» 
ولا يروعنك ما آلبسته من لباس الدنيا؛ فان ناصيته بيدي» ليس 
يطرف ولا ينطق ولا يتنفس إلا بإذني» قل له: أجب ذلك؛ فإنه واسع 
المغفرة» فإنه قد أمهلك أربعمثة سنة» وفي كلها نت مبارز لمحاربته» 
تشبه وتمثل به» وتصد عباده عن سبيله» وهو يمطر عليك السماء» وینبت 
لك الأرض» لم تسقم» ولم تهرم» ولم تفتقرء ولم تغلب . 

قال : وجاهده بنفسك وأخيك» وأنتما محتسبان بجهاده؛ فإني لو 
شئت أن آتيه بجنود لا قبل له بها لفعلت» ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف 
الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة - ولا قليل مني - تغلب 
الفئة الكثيرة بإذن الله» ولا تعجبكما زينته ولا ما متع به ولا مدا إلى 
ذلك أعينكما؛ فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين» وإني لو شئت 
أن أزينكما من الدنيا بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز 
عن مثل ما أوتيتما فعلت» ولكن أرغب بكما عن ذلك» وأزويه عنكماء 
وكذلك أفعل بأوليائي› وقديما ما رت لهم في ذلك؛ فاني لاذودهم 
عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مواقع الهّلكةء 
وإني لأجنبهم سلوتها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك 
العمرة؛ وما ذاك لهوانهم على ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي 
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سالماً موفراً لم تملكه الدنياء ولم بُطغه الهوى. 
# تنبيةً: 


الوزير ركن عظيم للولاية ليكون ا والرعية» ومن 
ثم قالوا: ينبغي أن يكون الوزير ذا عقل يوازن عقل الملك وعقول الرعية 
ليأحذ منه» ويؤدي إليه ما ينفعهم . 

وكان هارون عليه السلام بهذه الصفة. 

ا اسا اا رك یں فی جر آلا ری 
كيف شرل الله بين موسى وهارون في الخير والنبوة؟ وكان ذلك بدعاء 
موسى عليهما السلام. 

اا اى نى ايعان : واشرکه ن انی ( ۵ 
سيس ك گرا )و ودرک كرا 1ط : ۳۲ ]٣٤‏ الاية : : نبيء هارون ساعتئڏ حين 
نبۍ“ موسى عليهما السلام. 

وقال عروة: إن عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت رجلا يقول : 
إني لأدري أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه من موسى حين سأل لأخيه 
النبوة؟ فقالت : صدق والله . أخرجه ابن أبي حاتہ . 

وروی ابن المنذر عن ابن عباس قال : کان هارون أكبر من موسى 


عليهما السلام . 


.)٠١ ٦٤ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
.)٥٦۷ /٠٥( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )۲( 
.)٥١۷ /٠٥( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )۳( 
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وروى الحاكم عن وهب قال : كان هارون فصيحا بين المنطق؛ 
يتكلم في تؤدة» ويقول بعلم وحلم» وکان اطول من موسی طولاً 
وأكبرهما في السن» وأكثرهما لحماًء وأبيضهما جسماًء وأعظمهما 
ألواحا» وکان موسی عليه السلام جعداًء آدم» طوالاً کأنه من رجال 
rT‏ 

وأين وزارة هارون لموسى عليهما السلام من وزارة هامان لفرعون 
عليهما اللعنة ؛ فإن هامان كان من أغش الوزراء لأمرائهاء وأظلمهم لنفسه 
وللرعية» بل هو أظلم من فرعون لأنه كان يظلم لغيره. 

وکل وزير ظالم غاش فهو متشبه بهامان» فکيفما أشار على أميره 
بما يبعده عن الخير والقرب إلى الله تعالى فهو على أخلاق هامانية 
وكم من ملك أو إمارة كان سبب تكونه وزواله وزراء السوء. 

وقد روى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: لهل لك إل أن 
رک €[النازعات: ۱۸] قال : قال موسى : يا فرعون! هل لك في أن أعطيك 
شبابك فلا تهرم» وملكك لا ينزع منك» وترد إليك لذة المناكح» 
والمشارب والمطاعم» والركوب» وإذا مت دخلت الجنةء وتؤمن بي؟ 

فوقعت في نفسه هذه الكلمات» وهي اللينات؛ قال: كما أنت 
حتى يأتي هامان. 

فلماخاء انان اخه ف ومان وول ضا د 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (0*)). 


۸ 


بعد أن کنت ربا تعْبدٌ؟ 

فذلك حين خرج عليهم وجمعهم» فقال: *أز 
[النازعات: ']۲١‏ . 

وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن الثبيّ بل قال : 
«إذا أراد الله بالأمير حيرا جََل له وزير صِدق؛ إن تسی ذکرهُ ون ذکر 
أعانة» ودا اراد الله هبه غير ذلك جَعَل ل له زنر سُؤء؛ ن تي لم ُذکره 
وان ذکر لم عن . رواه آبو داود» وابن حبان. 

وقوله : «إن نسي» وإن ذكر»» أي : إن نسي الله» وإِن ذكره» أو 
أن د را ارما ف ارا وتا 

وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله بلا : «مَا مِنْ وَأ إلا ر له بطانتانِ : بطانة تمزه بالمَعْرْوفِ وتنهَاه 
عن المُنكر» وبطانة لا الوه حبالاً؛ فَمَنْ وقی شرَها فقذ وقي» وهو 

وا وان سر ا ا ا ا ی اا 
كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - إلا أن للعبد فيه 


اختیارا» ومن ثم نھی الله تعالی عنه» عليه . 


(۱) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ ۳۳۹۸). 
(۲) رواه ابو داود (۲۹۳۲)» وابن حبان فی «(صحیحه» .)٤٤۹٤(‏ 
)۳( روأه النسائى فی »)٤۲۰۱(‏ وکذا الترمذي (۳٦4۹)‏ و صححهە . 
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قال الله تعالی : ٭ یتاج آلَذَِءامَوا کا تدوأ بطاتة صن دوک ؛ 
آي : من غير آبناء جنسکم من المؤمنين #ل يألوتک بالا [آل عمران: 
۸ أي: عنتكم» وهو الضرر والمشقة» وأصلهما: انهياض العظم 
بعل جره . 

والبطانة : من كان محل المشاورة والسر من وزير وكاتب وغيرهما؛ 
استعير من بطانة الثوب كما يقال : فلان شعاري 

ومن هنا: لا يجوز أن يستوزر أهل الذمة» ولا يتخذ منهم كاتب 
ولا عامل - وإن كان عمل أمراء الوقت على خلاف ذلك - فإِتاً لله وإنا 
إليه راجعون. 

وقد قال الحسن رحمه الله تعالى : معنى حديث أنس مرفوعاً: « 
فا ار ال ل فیرو الکن فی کی ن 
آموركم . 

قال الحسن: وتصديق ذلك في كتاب الله  :‏ تاا اين 
٤امنواً‏ له ل َنَِدوأیطات صن دوک €[آل عمران: ۸ اخرجه البيهقي في 
«الشعب») . 

وروى ابن أبي شيبة» وغيره: أن عمر بن الخطاب فب قيل له: 
إن هنا غلاماً من آهل الحيرة حافظا كاتباء فلو اتخذته كاتباً. 


(۱) رواه النسائي )٥۲۰۹(‏ عن أنس ل4 . 
(۲) روا البيهقي في «شعب الإيمان» .)4۳۷١(‏ 
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قال : قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنيرء”. 

وقد حكي أن الحاكم العبيدي - قبحه الله تعالى - آقام لهم 
وزیرین ؟ أحدهما يهودي › الا نصرانی › فجعلا يحکمان في 
) المسلمين › فكتب شخص رقعة ورفعها إليهء وفيها : بالڏذي ا اليهود 
هذه المظلمة . 

فطلب الوزيرين › وقتلهما في الحال› اور ق 

وصحح الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله 4 : «مَن استَعْمَلَ رَجُلاً من عِصَابَة وَفيْهم مَنْ هُو أرْضى لله 
منة فق خان الله ورسولة وَالمُومنينَ»" . 

وصحح أيضاً - وأصله عند الإمام أحمد - عن يزيد بن أبي سفيان 
رضي الله تعالی عنه قال : قال لي أبو بكر الصديق ط4 حين بعثني إلى 
الشام: يا يزيد! إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة» وذاك أكبر 
ااا ف ولك ن لر ا 0 ا 


 »ريسفتلا« وكذا الطبري فى‎ »)۲١۸۷۲( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
.)۷۳٤ /۳( وابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ »)١٦١ /۲( 

(۲) انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (۷/ .)٤۷۷‏ 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۷٠۰۳۲(‏ قال العقيلي في «الضعمفاء» 
:)(€V۷ /⁄1)‏ رواه حسين بن قيس المعروف بخحنش › وله غير حدیث لا يتابع 
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شيا اهر عَليْهم أَحَدا مُحَافاة فعليه لَعنة اش ولا يقل اله من صرا 
رلا علا حى يَذْخُلّ جھنہ». 

وقد اكتفيت بما هنا عن عقد باب في النهي عن التشبه بهامان وبوزراء 
السوء. 

وقد كان هامان وضيعاًء» وهو عند الأكثرين قبطي . 

وروی ابن آبي حاتم عن مجاهد: أن هامان کان فارسياً من آهل 
إصطخر. 

وروى ابن عبد الحكم في «فتوح مصرا عن خالد بن عبدالله عن 
من حدئثه: أنه كان نبطيا - أي: بالنون -» والأنباط من رذائل 
الناس. 

وقيل كان من العماليق . 

٠‏ - ومن أعمال فرعون وقومه: منع الناس من الصلاة في 
المساجد» وتخريبهاء والمنع من ذكر الله فيهاء وذلك من آشد ما يكون. 

فال الله تعالی : ۶ ومن أظلم ممن متم مسجد الله أن يدك فما شمه 
وسن فى حَرابها €[البقرة: ٤‏ الاية . 


4 ر 


وقال تعالی : < واوحتتا لل موی ویو ل ا زی گا ہیضر م 


.)٦ /١( رواه الحاكم في «المستدرك» (٤۲٠۷)ء والإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)٤١٠١ /٦( انظر : «الدر المنشثور» للسيوطى‎ )۲( 
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روس ره رر کے 


واجعلوا وتڪ رن [A۷‏ . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وأكثر المفسرين : كان بنوا 
إضراتل اشن إلا في مساجدهم وكنائسهم» وكانت ظاهرة» فلما 
أرسل موسى عليه السلام مر فرعون بمساجد بني إسرائيل فخْرّبت 
کلها» ومنعهم من الصلاةء فأمروا أن يتخذوا مساجدهم في بيوتهم› 
ويصلوا فيها خوفاً من فرعون . نقله الثعلبي» وغيره. 

-١‏ ومنها: الغفلة عن ذكر الله تعالى» وعن آياته» وترك التفكر 

قال الله تعالی : ٭ اقتا مم فاعَرفَهُم فی لِم بان دبوا ایتا 
وڪاو عا ملفل €[الأعراف : .]٠١١‏ 

أي : كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بآيات الله» وترك تفكرهم فيها 
حتی غفلوا عنها. 

روى الطبراني في «الكبير»ء والبيهقي في «الشعب» عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول با : «العفلة في ثلاث ؛ 
عَنْ وك اش وَحِيْنَ بُصَلّى البح ّى صلع الشّْس» وَعَفلة الرَجُلٍ 


o i 2 ٠ o‏ ر 
عن نفسه فی الدیْن حتی يرکه) . 


.)٠٤١٤١ /٠٥( انظر : «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

(۲) رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» .)٥۷١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(5 / ۲۸): رواه الطبراني في «الكبير» وفيه حديج بن صومي»› وهو مستور› 
وبقية رجاله ثقات . 


E۳ 


وقوله : «الخفلةً» ؛ أي : البالغة المحذورة» أو التي يُهتم بالحذر 
2 

۲- ومنها: الإصرار على المعاصي› وعدم الاتعاظ بايات الله 
وترك التضرع عند نزول البلاءء والاستكانةء والتجلد على قضاء الله 
ا 

قال الله تعالى: * وقد لذا ءال َوَن انين وفص هَن 
E A‏ #[الأعراف: ١١٠]؛‏ أي : فلم يتذكروا أنه تنبيه 
من الله تعالی . 

بل حالھم کما قال الله تعالی : دا جانهم اة الوا لا هدز 
E NEY‏ 
رھم كمون © واوا مهما ایتا ہو من ٤ای‏ اسر پیا هما ع ك 
مومت 9 فأرسلتا عَم لوان وا راد مُكَل ولماوع لدم ءاب 


2 کہ سعد ۹ ص ٢‏ کے 2 چ ت رد JL FI‏ 
مفصلت فاستکرروا وکانوا فوما جرم 0 ولما وقع عليه الرجز قالوا 
ر ص ھو شل چ ی ر ا کی ص ا رو س ری ںو ورو ص کک 
یلموسی اد لا ربك با عهد عِندك لین كشت عَنًَا الج لَنْوْمَِنَّ لك 
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م ر ۶ وا ر A2‏ م 2 2 

ورلن معت ب ری © فا ڪ تفا عنم ار الح أجل 
ص و ص رر 

هم بللغوه ذا هم ین کون €[الأعراف: .]٠٠١١ ٠۱۳١‏ 


قال ابن مسعود رضي الله تعالی عنه في قوله تعالی : ٭ ولق أَحذن 


٤ 


ال فرونبالسنينَ € : الجوع. 

قال قتادة : عاماً فعاماً» وكان الجوع في باديتهم وآهل مواشيهم 

وفص من مرت €[الأعراف: ]٠١١‏ : في آمصارهم وقراهم" 

وقال رجاء بن حيوة: حتى كانت لا تحمل النخلة إلا برا واحدة. 
آخرجه ابن ابي حاتم وأبو الشيخ» وغيرهما" . 

وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن ابن عباس رضي 
الله تعالی عنهما قال: لما أخذ الله آل فرعون بالسنين يبس كل شيء 
لهم» وذهبت مواشيهم حتى يبس نيل مصر» واجتمعوا إلى فرعون 
فقالوا له : إن كنت كما تزعم فأتنا في نيل مصر بماء . 

قال : غدوة يصبحكم الماء. 

فلما خرجوا من عنده قال: أي شيء صنعت؟ أنا أقدر أن أجري 
في نيل مصر ماء؟ غدوة أصبح فيكذبوني . 

فلما كان في جوف الليل قام واغتسل» ولبس مدرعة صوف» ثم 
خرح حافياً حتى أتى نيل مصر» فقام في بطنه» فقال : اللهم! إنك تعلم 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» /⁄٩4(‏ ۲۸)ء وابن أبي حاتم في «التفسير» 
/٥(‏ ۲ 0). ) 

ah E (۲(‏ 4۰( ا 
/٩(‏ ۹). 


(۳) رواه ابن آبي حاتم في «التفسير (0/ 106۲(« وكذا الطبري في «التفسير» 
(۹/ ۲۹). 
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آني أعلم نك تقدر على أن تملأ نيل مصر ماءء فاملاأه ماءً. 

فما علم إلا بخرير الماء مقبل» فخرج وأقبل النيل يزخ بالماء لما 
أراد لله لهم من الهلكة“؛ أي : من هلاكهم باعتقاد أن فرعون هو الذي 
أجراه لهم . 

وفي هذه القصة أن الخارق قد يظهر على يد الكاذب لأجل فتنته 
أو فتنة غيره» والله يفعل ما يشاء في ملکه» ولیس في ذلك کرامته» بل 
إنهاؤه إلى حضيض ضلالته المقدرة له؛ إذ الفرق بين الكرامة والفتنة: 
ان الخارق إن اقترن بالطاعة فإما أن يكون مع التحدي» وهو دعوى 
النبوة وهو المعجزةء أو لاء وهو الكرامة. 

وإن اقترن بالمعاصي والعظائم فهو إِمًا فتنة واستدراح» وإمًا سحر 
وهو من جملة الفتنة. 

ومن هذا القبيل ما يتفق للظلمة والخوارج من التمكين والنصرة» 
وفتح الكنوز» وتسخير الناس» وغير ذلك» ثم يول أمرهم إلى الهلاك 
والدمار» وخراب الديار كما وقع لفرعون. 

ومن أعجب ما وقع له ولقومه أن الله تعالى عذبهم بالماء نضوباً 
وعذبهم به طوفاناً على ما ستعلم . 

قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن إسحاق - على ما 
نقله الثعلبي وغيره -: لما آمنت السحرة لموسى عليه السلام رجع فرعون 


(1) ورواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)٠١٤١ /٥(‏ 


f3 


مغلوباًء ثم أبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفرء والتمادي في الشرء 
فتابع الله تعالى عليهم الآيات» وأخذهم بالسنين» ونقص من الثمرات» 
ولم يؤمنوا» وقال موسى عليه السلام: يا رب! إن عبدك فرعون علا في 
الأرض» وبغى وعتاء وإن قومه قد نقضوا عهدك» وأخلفوا وعدك» 
فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة» ولقومي عظة» ولمن بعدهم من الام 
الباقية آية وعبرة» فبعث الله عليهم الطوفان“. 

روی ابن جریر» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت : قال رسول الله ل : «الطرقان المَوْثُ». 

وروى أبو الشيخ عن ابن عباس 44ا قال : الطوفان الغرق . 

وروی هو وابن ابي حاتم عنه قال: آرسل الله على قوم فرعون 
الطوفان» وهو المطر©.. 

قال : أرسل الله عليهم السماء حتى كادوا أن يهلكواء وبيوت بني 
إسراتيل وبيوت القبط مشتبكة» فامتلأت بيوت القبط حتى قاموا في 
الماء إلى تراقيهم» ولم يدخل بيوت بنو إسرائيل من الماء قطرة» وفاض 
الماء على أراضيهم فمنعهم من الحرث والعمل› ودام ذلك عليهم سبعة 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» /٩(‏ ۳۹-۲۳۸). 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» »)۳١ /٩(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(0/ 06€). 

(۳) رواه الطبري في «التفسیر» .)۴١ ⁄/٩(‏ 

.)۳٠٤۲ /٩( رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر»‎ )٤( 


۷ 


أيام من السبت إلى السبت» فقالوا لموسى عليه السلام : ادع لنا ربك 
يكشف عنا المطر لنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل . 

فدعا ربه» فرفع عنهم الطوفان» فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني 
إسرائیل» وغادوا شرا مما کانوا: وأنبت الله لهم شيئًاً لم ينبته قبل ذلك 
فقالوا: هذا ما كنا نتمنى» وما كان هذا إلا نعمة علينا وخصباً. 

فأقاموا شهرا في عافية» فبعث الله عليهم الجراد» فأكلت عامة 
زروعهم وثمارهم» وأوراق الشجرء حتى كانت تأكل الأمتعة والثياب» 
والسقوف والابواب حتی خربت بیوتهم . 

قال عطاء رحمه الله تعالى : بلغني أن الجراد لما سلط على القبط 
أکل آبوابهم حتی أكل مساميرهم . رواه آبو الشيخ. 

قالوا: وابتلى الجراد بالجوع» فجعل لا يشبع» غير أنه لم يدخل 
بيوت بني إسرائيل» ولم يصبهم منه شيء» فعجوا وضجوا إلى موسى 
عليه السلام» وعاهدوه على الإيمان إن كشف الله تعالى ذلك عنهم» 
فدعا موسى عليه السلام» فكشف الله تعالى عنهم الجراد بعد ما أقام 
عليهم سبعة أيام» وكانت قد بقيت من زروعهم وغلأتهم بقية» فقالوا: 
قد بقي لنا ما هو كافيناء فما نحن بتاركي دينناء وعادوا إلى أعمالهم 
السوءء فأقاموا شهراً في عافية» ثم بعث الله تعالى عليهم القَكّلّ» وهو 
السوس الذي يكون في الحنطة . رواه ابن جرير» وابن المنذر عن سعيد 


(1) رواه أبو الشيخ في «العظمة» /٥(‏ ۱۷۹۱). 


۲۸ 


ابن ج 

وكان أحدهم يخرج عشرة أقفزة إلى الرحاء فلا يرد منها ثلاثة 
أقفزة. 
وقيل: هو الجُعل . رواه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن حبيب بن 
, 
وقيل : صغار الجرادء وهو الدبا الذي لا أجنحة له. رواه بو الشيخ 
عن عكرمة" . ) 

وقراً الحسن : القَمْلّ DE bS‏ 

وروی ابن بي حاتم عنه آنه فسره به . 

وقيل: هو البراغيث. رواه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن | 
زید» عن بعضه(“ ) 

وقيل : نوع من القراد. 

قيل : آمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يمشي إلى كثيب أعفر 
بقرية يقال لها: عين شمس»› فمشى إليه» وضربه بعصاه» فانثال عليهم› 


أپي ثابت 


.)۳۸ /۹( رواه الطبري في «التفسیر»‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» ٠ .)1٥٤۷ /٥(‏ 

(۳) انظر : «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ .»)٥۳‏ وروی الطبري في «التفسير' 
(۹/ ۳۳) عنه آنه قال : بنات الجراد. 

)€( رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» .)٠١٤١ /٥(‏ 

.)٠١٤١ /( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )٥( 


۹ 


فملاء فتتبع ما بقي من زروعهم وأشجارهم فأكله» ولحس الأرض 
کلها» وکان یدخل بین ثوب أحدهم وجلده» ويکل أحدهم فیمتلۍ 
طعامه قملاًء وأخذ القمل شعورهم وحواجبهم وجفونهم» ولزم 
جلودهم كأنه الجدري» ومنعهم النوم والقرار» فاستغاثوا بموسى عليه 
السلام» فدعا لهم» فكشف الله تعالى البلاء عنهم بعدما آقام عليهم سبعة 
أيام» فنكثوا» وعادوا لأخبث أعمالهم» وقالوا: ما كتا أحق أن نستيقن 
به ساحراً منا اليوم؛ يجعل الكثيب دواباً! وعزة فرعون لا نصدقه أبداء 
وة 

فأرسل الله تعالى عليهم الضفادع بعدما أقاموا شهرا في عافيةء 
فدخلت عليهم دورهم» وامتلأت منها أفنيتهم وأطعمتهم› وکان آحدهم 
يجلس في الضفادع إلى ذقنهء ویضطجع فتکون عليه رکاماًء ویفتح فاه 
لأكلته فتسبق الضفدع لقمته» ولا يعجن عجيناً إلا شدخت فيه 
ولا يطبخ قدرا إلا امتلأت ضفادع. 

روی ابن جرير» وابن بي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما قال : كانت الضفادع برّية» فلما أرسلها الله تعالى على آل فرعون 
سمعت وأطاعت» فجعلت تقذف بنفسها في القدور وهي تغلي» وفي 
التنانير وهي تفور» فأثابها الله بحسن طاعتها برد الماء - وفي رواية : 
والثرى - إلى يوم القيامة". 


.)۳۸ ⁄/٩۹( انظر: «تفسیر الطبري»‎ )۱١( 


(۲) رواه الطبري في «التفسير» (4⁄ ۳۷)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(0/ ۸ 0). 


o۹ 


ورواه ابن أف حاتم بنحوه عن ابن عمرو»ء وقال: فأبدلهنٌ الله 
تعالى أبرد شيء نعلمه؛ الماء» وجعل نقيقهنٌ تسبيحا'. 

قالوا: فلما رأوا ذلك بكوا وشكرا إلى موسى» وقالوا: هذه المرة 
نتوب ولا نعود» فدعا ربه» فكشف عنهم الضفادع بعدما أقامت عليهم 
سبعة أيام» فأقاموا شهرا في عافية» ونقضوا العهد» وعادوا لكفرهم› 
فدعا عليهم موسى عليه السلام» فأرسل الله تعالى عليهم الدم. 

قال زيد بن أسلم : وهو الرعاف. رواه ابن جرير وابن أبي حاتہ. 

وقال سعيد بن جبير : الطاعون" . 

وقال الأكثرون: سال التيل عليه دما وصارت میاهھم كلها دما 
عبيطاء وكان فرعون يجمع بين القبطي والإسرائيلي على الإناء الواحد» 
فيكون ما يلي الإإسرائيلي ماء» وما يلي القبطي دماً» حتى إن المرأة من 
القبط كانت تقول للمرآة من بني إسرائيل : اسقيني من مائك»› فتصب 
e E‏ 
فيك ومجيه في فيّ» فتأخذ الماء في فيهاء فإذا مجته في فيها صار 
دماً عبيطاًء وهو الرٌّجز الذي قال الله تعالى : * وَلمًا وفع عليه 
الجر €[الأعراف: ۴٤١‏ الأية0. 


(1) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير )۱06۸/0( 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» (4⁄/ ۳۹)ء وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(0/ 04۹). 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» .)٤١ ⁄٩۹(‏ 

.)۱٥٤۹ /۰۵( واتفسير ابن أبي حاتم»‎ ›»)۳١ /٩( انظر: «تفسير الطبري»‎ )٤( 


٥۱ 


وقوله تعالى : ءا مَمَصك€[الأعراف: ۳] حال من مفعول : 
اوشلا 

قال ابن عباس في قوله : مي 4: بعضها على أثر بعض 
لتكون الحجة لله عليهم . رواه ابن أبي حاتہ. 

وعنه: يتبع بعضها بعضاء تمكث فيهم الاية سبتاً إلى سبت» ثم 
ترتفع عنهم شهرا. أخرجه ابن المنذر” . 

فتكون الايات التسع دون السنةء وهو قول الأكثرين . 

وقال زيد بن أسلم رحمه الله تعالى : الايات التسع في تسع سنين» 
فى كل سنة آية . 
السحرة عشرين سنة يريهم الايات التسع . خرجهما ابن أبي حاتم . 

وقد يجمع بين هذا وبين ما سبق عن الأكثرين؛ فإنها كانت 
تتابع فيهم عشرين سنة» كل سةة تتابع مرة في الأسابيع والشهور» 
وهو أبلغ» فلما تابع الله تعالى عليهم هذه الأيات فلم يؤمنواء اشتد 
علیهم غضب الله تعالی آخراء فأغرقهم كما قال الله تعالى: * لما 
)١(‏ في «تفسير الطبري): «مفصلات» بدل «مبينات) . 


(۲) رواه ابن بي حاتم في «التفسير» (4/ »)٠٠١‏ والطبري في «التفسير 
)٤١ /٩(‏ واللفظ له. 


(۳) انظر : «الدر المنثور» للسيوطي )¥/ (oY‏ 
(6) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٠٥٠١‏ 
)٥(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)٠١٤۹ /٥(‏ 


YoY 


ڪَسَفتَا عنهم اَلرَحرَ ال أجل هم لوہ لدا هم کون 3 قتان 
اعرقتهم ف اليو باتکد بوا ایتا و ڪانوا عا علهلت ۳۵٥ pe‏ 
a‏ 

روی ابن آبي حاتم عن ابن عباس قال : اليم : البحر. 

والمشهور أنه بحر القلرُم - كقنفذ -: بلدة بين مصر ومكة قرب جبل 
الطور» وإليها يضاف البحر لأنها على طرفه» أو لأنه يبلع من ركبه. 

والقلزمة : الابتلاع كالتقلزم ؛ كما ذكره في «القاموس»"'. 

وقیل : بل أغرق فرعون في النيل› اا ا 
#القيه ف أل €[القصص : ۷]". 

وقيل : هو بحر وراء مصر يقال له: أساف . حكاها شيخ اللإسلام 
والدي في (تفسيره»“ . 

وقال الله تعالى حكاية عن فرعون: * فأستحف فرّمه. 
ا نهم اوا فوا سيين © فما ءاسموتا انمتا مِنَهُر 
فار که یت @) e‏ سکقا ومکا إكّخریى €[الزخرف: 


.[01- 


(۱) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۱/ .)۱١١‏ 

(۲) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠٤۸١‏ (مادة: قلزم). 
(۳) انظر: «تفسیر ابن آبي حاتم» .)۲۹٤۲ /٩(‏ 

)٤(‏ ورواه الطبري في «التفسير» /۲١(‏ ۷۸)» واب بن ابي حاتم في «التفسير) 


٣۰ /۹(‏ عن فتادة . 


Yo 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: ءَاسَمُوَا 4 : 
آغضبو نا . 

وفي رواية : أسخطونا" . رواهما ابن جرير» وابن بي حاتم . 

وقال مجاهد رحمه الله تعالی في قوله تعالی : قَجَمَلَسَهمَ سنا 4 : 
هم قوم فرعون» كفارهم سلف لكفار آمة محمد َا . 

لوم َاکّخریى 4 ؛ قال: عبرة لمن بعدهم . رواه ابن جریر"". 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن محمد بن كناسة قال: سوت 
عمر بن ذر رحمه الله تعالى يقول: آنسك حلمه فوثبت على معاصیه› 
أفأسفه تريد؟ أما سمعته يقول: * فَلَمًَا ءاسفوتا أنكَمَتا مِنْهْرَ 4 . 

ثم قال: أيها الناس! أجلوا مقام الله بالتنزه عما لا يحل ؛ فإن الله كك 
لا يمن إذا عصى . 

وروی الشيخان» والترمذي» والنسائي› وابن ماجه عن أبي موسی 
الأشعري رضي الله تعالى عنه: أن رسول الم بي قال : «إِن الله ليمي 
لالم حٌى ذا اَذَه لم فلغ وقرا رکذت َد دي إا عد الشرى 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» .)۸٤ /٠٠١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير 
.(A4 /۱۰(‏ 


(۲) رواه الطبري فى التفسير» »)۸٤ /۲١(‏ وكذا ذكره البخاري 
(6/ ۱۸۲۰( معلقا. 

(۳) رواة الطبري في «التفسير» .)۸١ /۲١(‏ 

.)١١١/٠( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 


Yo 


وهی طم َد ی سی €[هرد: .٠1۱۰۲‏ 
) وهذه الأية ذكرها الله تعالى بعد أن ذكر الأمم المكذبة من قوم نوح› 
وقوم هود» وقوم صالح»› وقوم لوط»› وقوم شعيب» وفرعون وقومه. 
وقبلها : * ذلك من آنا القری نق عك مہا ايع ويد 4 
[هود: ۰۰٠]؛‏ آي : منها ما یری مقامه وأثره» ومنها ما عفا آثره ودرس. 
* وما ظلمْتهم وكدكن ظلموأ نَم 4 ؛ أي : بارتكاب المعاصي . 
فما أعنت ن ءالهنْي € ؛ أي: ما قدرت أن تدفع عنهم أو 
ا رد دون 2 e ٢‏ + آی اوغا 
١ ret‏ أي : تخسير وهلاك. 
وللت أخد ريك €[هود: : ٠١‏ الاأية. 
روی ابن جریر عن ابن زید قال: إن الله ر هذه الأمة 
سوت بول : کرلک اند ب اتد شر هی مإ ند آي 
دید #[هود: ۱۰۲]. 


لا يغرنكم طول النسيئة ولا حسن الطلب؛ فإن أخذه أليم شديد". 


)۱( رواه البخاري (60۹)› ومسلم «(YoAT)‏ والترمذي (۳۱۱۰( والنسائي 
في «السنن الکبری» »)۱۱۲٤٤١(‏ وابن ماجه .)٤١٩۱۸(‏ 
)۲( رواه الطبري فى «التفسیر» (۱۲/ .)۱١٤‏ 
(۳) انظر : «الدر المنثور» للسيوطى .)٤۷٤ /٤(‏ 


Yoo 


والمعنى - والله أعلم -: وكما أمهل الله هذه الأمم ثم أخذهم فلم 
يفلتهم» كذلك يملي للظالم ثم يأخذه فلا يفلته» فلا ينبغي الاغترار 
باه تعالى . 

وروى الإمام أحمد» وابن أبي حاتم» والطبراني في «الكبيرا› 
f OD EN i‏ 
قال : «إذا ريت الله عطي العَبْدَ من الذنيا ما ثحب وهو مُقَيْمٌ على مَعَاصيه 
تما ذلك منه اسْتَدراح»(. 


وا منهر ارفك 


زاد ابن أب حاتم» ثم تلا: 3 قلَكَاءَاسَمُوبا کک 
ور €[الزخرف: .]٠١‏ 

وروی ابن أبي الدنياء وأبو الشيخ› والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» عن سفيان الشوري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: 
لمسنستدرجهم هَن حيْثٌُ لا يعَلَمُونَ 4[الأعراف : ۱۸۲] قال : نسبغ عليهم 
وا 

وروی أبو الشيخ عن يحيى بن المثنى رحمه الله تعالى في الاية 
قال : كلما أحدثوا ذنبا جدّدنا لهم نعمة تنسيهم الاستغفار“" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ١٠٤٠)ء‏ وابن آبي حاتم في «التفسير 
.)۳۲۸١ /٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١۷(‏ ١٠۴)ء‏ والبيهقي في 
«(شعب اللإيمان» .)٤)٥٤١(‏ 

ا ا و ا ا 
.(1Y /۳(‏ 


(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/⁄/ .)٦1۸‏ 


۲٥٦ 


فف ااب الدنياء والبيهقي عن ثابت البناني رحمه الله تعالى 
آنه سئل عن الاستدراج فقال : هو مكر الله بالعباد المضيعين' 
ونقل السلمي في «حقائقه»» وغیره: آنه قیل لذي النون رحمه 
الله تعالى : بم يخدع العبد؟ 

قال : بالألطاف والكرامات» ثم تلا الأية. 

وروی الإمام عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن الحسن 
قال: کم من مستدرج بالإحسان إليه! وكم من مفتون بالثناء عليه! وكم 
من مغرور بالستر عليه! . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 

عن النبىٌ بلا أنه قال : «إِذا ت کا طَلبْت شيا مِنْ أمر الأجرة 

وابتغيته بسر لَك ودا رايت كلما آرذت شتا من الد ا وان عر 
EOE CEN‏ 
الأخرة وابتغيته عَسّر عَليْكَء ودا لبت شيا ِن آمر الذنا ر لَك فَأ 
على حال قَبيْحَة)0. 


)۱( رواه ابن آبي الدنيا في «الشكر» (ص : اا ا ا 
(۳/ *1). 


(۲) انظر: «حقائق التفسیر» للسلمی (۱/ ۲۹۹). 
(۳) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد فى «زوائد الزهد» (ص: ۲۹۷). 
(6) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٠٠٤٥٤(‏ وقال: هكذا جاء منقطعاً. 


Yo 


وروى أبو نعيم في «الحلية» عن معقل بن يسار رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله ل : «أتي على الاس رمان يلق فيه القرآن في 
لوب َالِ كَمَا تخل التّاب عَلَى الأَبدانِ کون أمْرهُہ E‏ 


: ی ف قبل متي» ون أَسَاءَ قال‎ EE 
يعفر لی».‎ 


قلت : والمراد بقوله: يتقبل مني : آن يقول ذلك على سبيل الجزم 
والاستبشار e‏ والنوة : فهذا من آخلاق قو 


رسول الله كلا : س سن ست وسات س ی مؤمن» . 
وروی ابن ماجه› والبيهقى فى «الشعب» عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها: أذ الى 4 كان يدعو: «اللَهُمَ اجِعَلنِي من الَذِينَ إا خسنو 


اس 


ستبشرواء ودا أَساءوا استَْفروا». 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)٥۹ /٦(‏ 

)۲( ورواه الإمام ER‏ في «المسند» (/ ۸( . قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (۱/ 1 ۸): رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير ورجاله رجال 
الصحيح › ما خلا المطلب بن عبداللهء فإنه تة › ولکنه يدس › ولم يسمع 

(۳) رواه ابن ماجه (۳۸۲۰)» والبیهقی فی «شعب الایمان» (1۹۹۲). قال 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)۲۷١ /١(‏ وفيه علي بن زيد بن 
جدعان» مختلف فه. 


0۸ 


والإصرار لأنه يحل عقدة الإصرار كما قال بعض السلف. 


وفي الحديث : «مَا صر مَن اسْتَعْفرَ ون عاد في اليوم سبعين مَرَةا . 
رواه ابو داود» والترمڏذي»› وغيرهما من حديث أبي کر ار 
الله تعالى عنه مرفوعا . 

ويروى موقوفاعليه» وهو المشهور. 
# فائدة لطبفة : 

قال الله تعالی : وما يعار جود ريك إل هو €[المدثر: 1۳١‏ 

فلا ينبغي استصغار شيء من خلق الله تعالی إلا من حیث آذن الله 
في استصغاره؛ فإن الله تعالى إذا سلط أضعف خلقه على أشدهم أهلكه 
كما سلط البعوض على نمرود فأهلكه بها» وكما سلط الجرادء والقمل» 
والضفادع على فرعون وقومه. 

وقد روى أبو نعيم في «الحلية» عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى 
قال : بينما موسى عليه السلام جالس عند فرعون إذ ن ضفدع» فقال 
موسی عليه السلام : ماذا يصیبکم من هذا؟ 

فقالوا: وما عسى أن يكون هذا وأذاه؟ 

قال : فأرسل الله عليهم الضفادع. 

(۱) رواه آبو داود .»)٥٥۱٤(‏ والترمذی )۳٥۵۹(‏ وقال: حدیث غریب» إِنما 


نعرفه من حديث أبى نضرة» ولیس إسناده بالقوي . ) 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲۷۸/۲). ٠‏ 


0۹ 


لت ولل شار إلى ذلك قزل غا : 3 اجام اوا 3ا 
مھا مکو () وما رھم من اي إلا هی آ كبر من أَحْيها وأخذتهم 
TE e‏ 
» فائدة أخرى: 
في هذه الاية دلیل وبرهان» وبیان - وی بیان - على أن الله تعالی 
لیس بعد کرمه کرم» ولا بعد حلمه حلم؛ کیف کان فرعون وقومه 
يتمادون في التمرد والطغيان وهو يعاودهم بالايات طلباً لرجوعهم إليه 
وتوبتهم إلیه» فکيف يکون فعله بأولیائه وإن صدرت منهم الزلات 
وتواترت منهم الخفلات» وكيف لا يفهم المؤمن - والمؤمن كيس فطْنٌ - 
من ذلك أنه وإن أبعد المضمار والشرود عن الله تعالى» فإنه متى ما عاد 
إليه قبله وعفا عن جفواته. 
وما أحسن ما أنشده الأستاذ أبو القاسم القشيري في «عيون الأسئلة» : 
[من السريع] 
ازجع إلى الوض ل الي ي 
٭ فائدة أخرى ثالثة : 
متى نظر العبد إلى ملك نمرودء وفرعون» وبخت نصّر» وسائر 
الجبابرة من كفار وفكاق» وما خولهم الله فيه» فهم من ذلك حكما بالغة. 
منها: أن الملك لا يتوقف على إيمان وتقوى . 


۲7۰ 


وأنُ ملك الدنيا إلى زوالء فلا ينبغى الاغترار به ولا الإعجاب ‏ 


E بل من البلايا والرزاياء‎ > ey 
ال وال ا ت ا ال فض الل و ا فال رمال‎ 
بصاحبه إلى الوبال.‎ 

وقد روی ابن أبي حاتم عن الأسود بن يزيد رحمه الله تعالى قال : 
قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: آلا تعجبين لرجل من الطلقاء ينازع 
أصحاب محمد بي في الخلافة؟ 

قالت : وما تعجب من ذلك؛ هو سلطان الله يؤّتيه البّر والفاجر» 
وقد ملك قرعون آهل مصر أربحمئة سنة. 

وفيه من الجكم أنه لا ينبغي للعاقل أن يغتر بما حصل له من ملك 
الدنیا» ولا یهتم بما فاته منه» وما فاته منه خير مما حصل له. 

وإن شئت فاعتبر حال أبي إسحاق إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى 
عنه؛ أعرض عن ملك بلخ»› ااا ا ا 
» فائدة رابعةً: 

قال قتادة رحمه الله تعالى : كان مع موسى عليه السلام - يعني : 


حين سار بقومه إلى بحر القلَرّم - ستمئة ألف» واتبعهم فرعون على ألف ٤‏ 


)۲( انظر : (طبقات a‏ للسلمي (ص : «(o‏ واحلية الأولياء» لابي نعیم 
(A /۷)‏ . 


۲٦۱ 


آلف ومئتي آلف حصان . 

وقال زيد بن أسلم : بلغني أن مقاتلة بني إسرائيل يومئذ ستمئة ألف› 
وأن مقدمة فرعون كانوا ستمثة ألف على خيل ذُهْم سود غر محجّلة» ليس 
فيها شية مخالفة لذلك . رواهما الدينوري في «المجالسة)٠.‏ 

وروی الفريابي» وابن جرير عن مجاهد في قولە: 3| ان هوا 
لشرذمة فيلو €[الشعراء : ٤]؛‏ قال : هم يومئذ ستمئة ألف» ولا یحصی 
عدد أصحاب فرعون” . 

وروی ابن مردویه - بإسناد وَاهِ - عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما قال : قال رسول الله ل : «كان فرْعون عدو الله حَيْث غرقه ال 
هو وَأصحَابه في سَْعيْنَ قائِدِ» مم کل قَائِدِ سَبْعُون الا و 
السَلام مع سَبْعيْنَ ألا حن ء بوا البح" . 

ا تقرب إليك 
أمر الله تعالى» وأن لا يقوم لأمره شيء وإن عَظم؛ فليكن العبد أشد 
الناس حذرا وخوفاً من مكر الله تعالى وسطوته. 

واعتبر قول الله 5ك : وقد جا ءال فرعو اندر © کذبوا راتا ها 
أَخذد أَحْد عزبز مكدر €[القمر : اf-éir[.‏ 

وهو الذي إذا انتقم لا يخاف أن يسبق› کما رواه عبد الرزاق»› 


(۱) رواهما الدينوري في «المجالسة وجواهر العلما ( ص : (TY‏ 
(۲( رواه الطبري في «التفسير» )۷١ ⁄/٠۹(‏ 
(۳) انظر: «الدر المنثور» للسیوطی (۳/ .)۲۹٥۵‏ 


1Y 


وغیره عن قتادة. 


# فائدة خامسَةٌ: 

ثبت في الحديث - على ما سيأتي - أن الله تعالى آغرق فرعون 
يوم عاشوراء. 

وروی ابن مردويه عن نس رضي الله تعالى عنه قال: سئل 
رسول الله ية عن الأّام» وسئل عن يوم الأربعاءِ فقال : «يَوْمٌ نخس» . 

فالوا: كيف ذاك يا رسول اله؟ ٠‏ 

قال : «غرَقَ الله فرْعون E‏ هلك ءَ عادا ومو دا ؛ يعني : 
يوم الأربعاء. 

وفي هذا فوب ا الأخر: : ايوم م الأربعا يوم 
نخس مُسْتَمرٌ» . أخرجه ابن المنذر» وابن مردويه عن جابر» وعن علي»› 
وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم مرفوعا" . 

وذلك أنه يوم نحس مستمر على الفجار» ويوم سعد مستمر على 
الأخيار؛ ألا ترى إلى اليوم الذي هلك فيه فرعون نجا فيه موسى وقومه› 
وكان يوم عاشوراء» ولذلك صامته اليهود شكرا. 

وکان والدي رحمه الله تعالى لا يرى لأموره المهمة قرب إلى 


(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)٠۸١‏ 

(۲) تقدم تخریجه . ) 

(۳) تقدم تخريجه من حديث جابر ل4 » وانظر : «الموضوعات» لابن الجوزي 
»)۳۷١ /١(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (۷/ 1۷۷). 


As 


اليّمن والبركة من يوم الأربعاءء وهو خلاف ما عليه سفهاء الناس من 
وقد روی وکیع في «الغرر»» والخطيب في «تاريخه» بسند 
ضعيف» عن ابن عباس الحديث بلفظ : «آخرٌ أرْبعَاءَ في الشهر يَومُ 


»0 و و“ 0 


» فائدة سادسةٌ: 

قال الله تعالی : اذه أ كال لكو الأو €[النازعات : ٠٠]؛‏ أي : 
کلمتیه؛ إحداهما قوله : (ماعَلمَّتٌ كم تنل ری €[القصص : ۰۲۲۸ 
والثانية قوله : #أا ريك أْكلّ€[النازعات: ٠٠]؛‏ أي : جمع الله تعالى له 
بين النكالين وعاقبه على الذنبين» ولو اعترف له في موضع الاخرة 
بالربوبية» وأقرً له على نفسه بالعبودية» لغفر له الأولىء والإيمان يجب 
فا ا 

وقد روی ابن عساكر عن أبي ذر رضي الله تعالی عنه : أن الى کا 
E N N E‏ 
بمَا مَضى وَمَا بقي». 


وروی الإمام أخمكد والشبخان› وابن ماحه عن ابن مسعود 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۳۷٤ /٠٠(‏ وكذا الطبراني في «المعجم 


الأوسط» .)1۸٠١(‏ وحسن الهيشمي إسناد الطبراني في «مجمع الزوائد) 
)۲⁄1۰( 


TNE 


رضي الله تعالى عنه» وابن قانع عن شرحبيل بن حسنة رضي الله تعالى 
عنه» والبزار عن جابر رضي الله تعالی عنه» عن رسول الله اة أنه قال: ٠‏ 
ام اخسن في الوسلام لم يُوَاحذّ بمَا عَمِلَ في الجَاهليةء e‏ 
منک ف ارسلام أخذ بالاأولٍ والاخر». 

ولعل المراد بالإساءة في الإسلام: الكفر والرٌدة عنه؛ لأن الإسلام 
إذا جب ما قبله فإن المعصية دون الكفر لا تقوى على إعادة ما هدمه 
الإسلام. 

وأما الردة إذا أقام عليها العبد حتى يلقى ربه كاك فإنه يحبط جميع 
عمله کما قال تعالی : # وَقَيِمتًاً إل ما ما يلوا من عَمَل فجعلتله هبعاء 
مورا #[الفرقان: ۲۳]. 


# فائدة سابعة: 


TT el 
. قال : ألا ترون إلى البحر فرق مني» فانفتح لي حتى آدرك أعدائي فأقتلهي‎ 
على آفواه الطرق التي فتحها الله 2 إسرائيل‎ e فلما قام‎ 


(1) رواه الومام ٠ OTE‏ والبخاري »)٠٥۲۳(‏ ومسلم 
(۱۲۰) عن عبدالله بن مسعود طا . 
ورواه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۱/ ۳۲۹). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۹١ /١(‏ رواه البزار» وفيه أسيد بن زيد» 
وهو كذاب. 

() رواه ابن ا حاتم في «التفسیر» (۸/ ٤‏ ۲۷۷). 


۲٥ 


أبت خيله أن تقتحم» فنزل جبريل على ماذيانه» فَشامَتِ الحصن ريح 
الماذيانةء فاقتحمت في أثرهاء حتى إذا َم أول قوم فرعون آن يخرج 
ودخل آخرهم» أمر البحر أن يأخذهم» فالتطم عليهم . 

وروی ابن أبي حاتم عن كعب رحمه الله تعالى: أن الريح 
الشمال جالت حين أتى فرعون البحرء وتحت جبريل عليه السلام 
فرسٌ وّريق» وميکائيل عليه السلام يسوقهم لا يشذ منهم شاذ إلا 


(3 


فتأمل غباوة فرعون؛ شهد الخارق الذي رآه في البحر لهيبتهء 
ونسي هيبة الله تعالى» ولم يتفطن لمكره به» وآعظم ما ينزل بالمصر 
المأخوذ على عصيانه وإصراره عليه أن يؤخذ على غرته. 
# فائدة ثامتةٌ: 

في الحديث : انصرْتٌُ بالصباء رَأَهْلكَتْ عاد بالدبور» . 

وفي أثر كعب هذا: أن غرق فرعون كان بريح الشمال“ . 

وروى أبو الشيخ في كتاب «العظمة» عن ابن عباس رضي الله 


(۱) رواه ابن بي حاتم في «التفسير» (۸/ ١۲۷۷)ء‏ وكذا الطبري في «التفسير“ 
(۱/ ۷۸). 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۸/ ۲۷۷۰). 


جند الله الأعظہ. 

قلت : وقد سخرهما الله تعالى معا في هلاك فرعون» والله تعالی 
يسخرها كيف يشاء؛ فيجعلها رحمة» ويجعلها عذاباً» ومن هنا جاء 

E 
dy من رف ال تأي بالرَحمَةٍ ة وبالْعَذاب؛‎ 
بالل من شا . رواه الإمام الشافعي» والإمام‎ E خیرهاء‎ 
. وآبو داود» والنسائي› وابن ماحجە‎ 

وروى ابن آبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى 
- مرسلا قال ae‏ لات ا الل الها E‏ 
ولا القمَرَ ولا ازيح ؛ إن r O‏ قوم» ET‏ 


اخرين (۳( 


(1) رواه أبو الشيخ في «العظمة» .)٠١۳١ /٤(‏ 

(۲) تقدم تخريجه عن آبي داود وابن ماجه» لكن لم يعزه هناك إلا إلى أبي 
داود. ورواه الإمام الشافعي في «الأم» »)٠٠١ /١(‏ والإمام أحمد في 
«(المسند» (۲/ »)۲١۷‏ والنسائي في «السنن الكبرى» ..)1١۷٠١٠١(‏ 

(۳) رواه ابن ك شيبة في «المصنف» »)۲٠۳٠١(‏ وكذا ابن أبي الدنيا في 
«الصمت واداب اللسان» (ص: ۲۷۷). 


1۷ 


a o 

# فائدة تأاسعة : 

قال الله تعالى مخاطبا لفرعون عند غرقه : * فلوم تيك بدك 
ر ر ا سک لے ا کے ے2 ی ر و 
لتت لمن حلفك ءايه ون کیا ِن الاس عن ءایوتا علوت #[یونس: ۹۲]. 

يحتمل أن يكون قد قال له ذلك قبل خروج روحه» فیکون على 
سبيل الاستهزاء به وإطماعه فى النجاة زيادة في عذابه» فلما طمع في 
النجاة قيل له : # بدك #» فآيسه من النجاة. 

ويحتمل أن يكون إنما قيل له ذلك بعد موته» فيكون على حد 
قوله ي لقتلى بدر: «وَجَّذت ما وَعَدَنِي ريي حقاًء فهل وَجدتم م 
رَعَدَکه ربكم حَمَا»(٠.‏ 

والعرب تنادي الموتى» والطلول» والديار على وجه التدلهء 
والتذكرة» والإنذار» والاعتبار. 

وقوله : لمن حلَمَّك ٤ي‏ € ؛ يعني : بني إسرائيلء أو إياهم وغيرهم 
لبضدقوا بموته: 

قال مجاهد: كذّب بعض بني إسرائيل بموت فرعون» فألقي 
على ساحل البحر حتى يراه بنو إسرائيل أحمر قصيراً كأنه ثور. رواه 
المفسرون» وابن الأنباري في «المصاحف)''. 


(۱) رواه مسلم )۲۸۷٤(‏ عن انس لب . 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» )۱٦١ /۱١(‏ عن ابن جريج»› و(١١/ )٠٠١‏ عن 
قيس بن عباد . 
وانظر : «الدر المنثور» للسيوطي /٤(‏ ۳۸۸) . 


۲۸ 


أو ليعتبروا ببدن ملقى حقيراً لا حراك به» ولا آمر ولا نهي له بعد 
ما کان متحركاء أمارا نهَاءء جتاراً عنيدا. 

قال محمد بن کعب رحمه الله تعالی في قوله : الوم نیک € 
[يونس: 4۲] قال : بدرعك . 

قال: وکانت 2 من لؤلؤ يلاقي فيها الحروب. رواه ابن 
الآنباري“. 

ولا شك أن المتمادي في ظلمه إذا طالت آیامه وغشمه فیهاء ثم 
مات استبعد كثير من الناس موته حتى لا يصدقوا الخبر به» فلا يذهب 
ذلك عنه إلا المعاينة ؛ فإن فيه ما ليس في الخبر من اليقين . 

وإطلاق النجاة على إلقاء بدنه على شاطى البحر ليعاينوه على 
سبيل التّهكم والاستهزاء به» وإن كان ذلك بعد الموت كما يقال 
للمصلوب: ما أرفع مكانه! أو: مَنْ رفع هذا على الناس؟ 

وی اوا د ووا کا ر س 
نسيک بدك €[يونس: ۹۲]: نجعلك على نجوى من الأرض لينظروا 
إليك فيعرفوا أنك مت“ . 

وروى ابن الأنباري عن محمد بن السميقع اليماني» ويزيد البربري 
آنهما قرا : * فلوم نيک €[يونس: ۹۲] - بحاء غير معجمة _" . 


.)۳۸۸ /٤( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
.)۳۸۸ /٤( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )۲( 
.)۳٤۸ /۸( و«فتح الباري»‎ ء)٠١‎ /٤( انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )۳( 


۲۹۹ 


ا و 
# فائدة عاشرة : 


وا و رس 
om‏ 


اكم وأغرفا ءال عون وأنشم ترود €[البقرة: .]٠١‏ 
وهذا صريح في أن بني إسرائيل نظروا إلى فرعون» أو إليه وإلى 
قومه وهم یغرقون» وهذا كيف یکون مع ما سبق أن منهم من كذب 


بموته؟ 


والوجه في ذلك أنهم شاهدوا غرقهم وانطباق البحر عليهم› 
لكنهم ظنوا أنهم يخرجون سالمين» أو ظنوا أن فرعون لم يغرق 
معهم» أو أنه لجبروته وقوّته وإن غرق يخرج سالماء فأراد الله تعالى 
أن يشهدهم موته› فأخرج لهم بدنه حتى نظروا إليه فصدّقواء CT‏ 
خواطرهم . 
# فائدة حاديةَ عشرة: 

كان في غرق فرعون تصديق لموسى عليه السلام عند بني إسرائيل 
حيث قال لهم : عسي ربک آن بهلت عَذوڪُم وڪم ف 
رض َر َيف تَعَمَلُونَ €[الأعراف: ۱۲۹]. 

فلأجل ذلك أظهر لهم بدن فرعون تحقيقاً لما رجاهم إياه موسى 
عليه السلام» وبشرهم به. 

ثم تأمل كيف ظهرت فراسة موسى عليه السلام في بني إسرائيل 
المشار إليها في قوله : َر َيف تَعَْمَلُونَ €[الأعراف: ۱۲۹]؛ فإنك 


۷۰ 


ستنظر إلى ما يتنبه من أفعالهم وقبائحهم . 

وفي الحديث الصحيح : إن الدَنيّا حُلرة حَضرة» ولد الله 
E‏ فیا اظ كيف تَعْمَلونً»(٠.‏ 

ونقل في «الكشاف» عن عمرو بن عبيد ِ وهو رأس القدرية› 
وكان من زهَادهم - دخل على المنصور قبل الخلافة وعلی مائدته رغیف 
أو رغيفان» فطلب زيادة لعمرو» فلم يوجد» فقرأً عمرو هذه الاية» ثم 
دخل عليه بعدما استخلف فذكر له ذلك» فقال : قد بقي : #فينظرَ 


Se Co 


ڪيف تعملونَ €[الأعراف: 1۱۲۹ . 
# فائدة ثانية عشرة: 

قال الله تمالی: * ورڈ آن َم عل الت اسضمفا ف 
لاز٤‏ يعني : بني إسرائيل ومهم أيه وهم ارت © 

ES‏ 4 الا وزی فرعویت وهلملن وجنود هما منهم ما ڪانوا 

ا 

وكذلك فعل سبحانه . أدار لبني إسرائيل على القبط› 
فأراهم هلاكهم» ثم مكنوا في الأرض واستخلفوا فيهاء وأورثوها. 

فمن عوائد الله تعالى التي تجري كثيراً: أن العبد بين ضرَاء 
وسرّاء» وآن المستضعف قد يقوى ويستخلف› فينبغي للاإنسان مع من 


لر 


)۱( رواه مسلم )۲۷٤۲(‏ عن أبي سعيد الخدري . 
(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ .)٠١١‏ 


۲۷۱ 


قدر عليه بالانتقام أن يبقي للصلح موضعا؛ فإن فرعون لما لم بب مع 
موسى عليه السلام للصلح موضعاً لم ينتفع بموسى عليه السلام. 

وكذلك جری لقارون على ما سيأتي . 

بل كل منهما لم يبق للصلح موضعا مع الله تعالى» وكان في ذلك 
دمارهم . 

وكذلك حال الجبارين ؛ نعوذ بالله من فتنة المفتونين . 
« فائدة ثالة عشرة: 

روی البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : قال موسی 
عليه السلام: يا رب! أمهلت فرعون أربعمئة سنة وهو يقول: أنا ربکم 
الأعلى» ويكذب باياتك ورسلك؟ 

فأوحى الله تعالى إليه : كان حسن الخلق» سهل الحجاب» فأحببت 
أن أكافيه. 

والمعنى : أحببت أن أكافيه في الدنيا على هاتين الخصلتين بإطالة 
المدة في الملك والتعمة - بفتح النون -. 

) ووم موم السَاعة ادوا ءال وروت أَسَدَ لداب €[غافر: .]٤1‏ 

وكذلك من عادته سبحانه أن يحبط ما للكفار من أعمال الخير 
كصلة الرحم والسخاء» وحسن الخلق بأن يكافئهم عنها في الدنيا بما 
يخولهم فيه من المطعم والمشرب» والملبس» والمنكح» والمسكن» 


.)۷٤۷١( رواه البيهقي في «(شعب الإيمان»‎ )١( 


V1 


والأمتعة» والمال والولدء فإذا كان يوم القيا مة أدخلهم النار كما قال 
r‏ 3 ا ما يلوا مِنْ عَمَل فجعلتة ‏ 
مورا €[الفرقان: ۲۳] . 
وقال تعالی : لها مم بالا اک ق انر َل سَعمَ يلوو 
ا ر2 ا يون ضعا ئ اولك لذن كفروا ات رهم ولاه 


حرطت أعمهم فلا قي هم ْم أَلقيمَةٍ ور [الكهف : 0-۳[ 

ومن هذا القبيل ما روي: أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه 
السلام : لا تقتل السامري؛ فإنه سخ . 

وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إشارة إلى ذم 
التحجب من الملوك والحكام» ومدح من لم ينحجب. 

وقد روی ابو داود - واللفظ له - والترمذي› والحاكم وصححه» 
عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه: أنه قال لمعاوية رضي 
ف ال عه معت وسل ا ق ا وا ا 
أمُور المُْلِمِينَ فَاحتَجَب ذُوْنَ حَاجَيَهم وَخلتَهم وفقرهم احَجَبَ ال 
ل ر ا وفقره يوم القيَامَة» فجعل معاوية رجلاً على 
حوائح المسلمين" 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/⁄ .)۲٤١‏ 


(۲) رواه بو داود »)۲۹٤۸(‏ والترمذي (۱۳۳۲) وقال: غریب» والحاکم في 
«المستدرك)» (۷۰۲۸). 


VY 


وروی الإمام أحمد نحوه من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنه بإسناد جید' . 


وروی أبو سعيد النقاش فى كتاب «القضاة» عن بی مریم الأزدي“ 


رضي الله تعالى عنه: أنه سمع النبي 4 يقول: هَن ولي من ا 
المْسْلمينْ شيا فأغلق باب دون ذوي الفقر والحَاجةء أغلى الله عن فقره 
وحاجته باب السَّمَاءِ» . 

وهو عند الطبراني» والحاكم» والبيهقي بنحو حديث عمرو بن 
مرة رضي الله تعالى عنه . 

وروى ابن منده في «الصحابة٠‏ عن عبدة بن رباح› عن أيه رضي 
لله تعالی عنه : أن الى ب قال : «مَن احْمَجَب عن الاس َم ثُحْجَب 
عن النّار». ۰ 


وروی أبو نعيم في «الحلية) عن القاسم بن مخيمرة رحمه الله 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲۳۸). 

(۲) قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (۸/ :)٩١‏ عمرو بن مرة الجهني أبو 
طلحة» وقيل : أبو مريم» وقيل: إن أبا مريم الأزدي آخر . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ »)۳۳١‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)۷٠۲۷(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» .)۷۳۸١(‏ 

(6) انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير (۲/ .)٤٠١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة) 
لابن حجر (۲/ .)٤٥۳‏ 


V4 


تعالى الله تعالى قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى 
عنه وفي صدري حديث يتجلجل فيه آريد أن أقذفه إليهء فقلت : بلغنا 
آنه من ولي على الناس سلطاناً فاحتجب عن حاجتهم وفاقتهم احتجب الله 
عن حاجته وفاقته يوم یلقاه. 
قال : فقال: ما تقول؟ 
ثم أطرق طويلاًء قال : فعرفتها فيه ؛ فإنه برز للناس. 
والحاصل : أن المحتجب من الولاة والحكام والقضاة عن حوائج 
المسلمين أبلغ في التجبر من فرعون إلا أن يكون سهل الحجاب . 
وقد قلت : [من السريع] 
ENE TE E E‏ 
امور حَلق البالاختجاب 
إن رفت أن تبقىبلانك ةز 
في ملك الفاني وَتوقى الْحَّذاب 
لات جب نهم ون كان لا 
ُدفَسَهُل وازع ْف الخطاب 
سيين لكا كان سَهَل الأججاب 


.)١١١ /٠( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


Vo 


# فائدة رابعة عشرة: 

اشتهر على ألسنة الناس أن الملك يدوم - أي : تطول مدته - مع 
الكفر» ولا يدوم مع الظلم . 

وهذا لیس بحدیث» وهو منتقض بنمرود» وفرعون» وبخت نصر ؛ 
فإنهم - وإن كانوا كفارا - فإنهم ظالمونء بل من أظلمهم» والكفر ظلم 
وزيادة» وهم مع الظلم العظيم البالغ طالت مدة ملكهم» وإنما يقال 
ذلك تنفيرا من الظلم» وترغيباً للملوك في الكف عنه. 

نعم» ورد ما يدل أن العدل يمد في العمر» فقد روى الحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول»» والديلمي في «(مسند الفردوس»» وابن 
النجار في «تاريخه» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الى بل 
قال : من ولي من امور املو شيا َسنت سرنرن رة الله اله 
في فلوبهم» ذا بَسَط يده لهم بالْعَرُؤف ززق المَحبة منهم» وإذا وذ 
لبهم أمْوَالَهُم وَفْر الله عليه ماله وإذا صف ف الضعيف من القوي قى 
الله سلطانة» ودا عدل فيْهم مد في 

وفي الحديث المتقدم : الله ليمي للظالم» ما يدل على خلاف 
ما سبق . 

وقد يكون إطالة مدة الظالم لزيادة نكاله وتحقق وباله» وقد تكون 
لزيادة ابتلاء المظلوم ليوصله الله تعالى إلى مقامه المرقوم. 


(1) رواه الحكيم الترمذې فی «نوادر الأصول» (۲/ (۱۲١‏ وابن النجار في 
«تاریخه» (۱۷/ .)۱۹٩‏ 


۲۷٦ 


وقد قال مسعر بن کدام رحمه الله تعالی: آتاة الله جَبّرت قلوب 
المظلومين» وحلم الله بسط آمال الظالمين . أخرجه الدينوري في 
«المجالسة)'. 

نعم» الظالم بصدد النقمة في کل وقت حتی بمیل قبانء ويأتي 
إبانه» وتنقضي آيامه › وتتم أثامة. 

وما أحسن موعظة مؤمن آل وعو وقوله لقومه: يموم كم 

لعاف ال طھ ری فارص من صما ورای آله إن جا )[غافر: ۲۹]. 

د ت ال ت ی ي اکر رانخرف بقوله : فمن 
نصا مر باس الله إن اتا €[غافر : ۲۹] ليفهمهم آنه ساهمهم فيما 
بخشاه علیهم لیقبلوا علی کلامه» وتقبل نصیحته وموعظته. ‏ . 

وفيه إشارة إلى أن الملك إن لم يحطه صاحبه بالعدل والإنصاف» 
الت غو الجرو اانه فو رضن رال مله بل لول 
هلکه ؛ فافهم ! 


# فائدة خامسَة عشرة - وهو من اللطائف -: 

روى الدينوري عن محمد بن إسحاق قال: كل نخلة على وجه 
الأرض فمنقولة من الحجاز» نقلها النماردة إلى المشرق»› ونقلها 
الكنعانيوون إلى الشامء ونقلها الفراعنة إلى باب البون» وفي أعمالها 
وحملها التبابعة في مسيرهم إلى اليمن»› وعمان» والشحر وغيره" 


(EY ` رواه الدينوري فى «المجالسة وجواهر العلم» (ص‎ )١( 
.(A* : رواه الدينوري فى «المجالسة وجواهر العلم) ( ص‎ )۲( 


YY 


قال الله تعالی : وال فِرعوت دروف فل موسى وَلدّءُ ر ن 
حاف أن سيل وڪ € ؛ قال ابن جريج : عبادتكم . 

أو أن بظه ر فيلر ضالمساد 6[غافر : ۲۹]؛ قال : أن يقتل هو وقومه 
أبناءکم» ویستحي نساء‌کم کما کنتم تفعلون بهم . رواه ابن المنذر . 

وكان ذلك على طريقة الملوك من مقابلة الانتقام بالانتقام. 

وهذا يدل على غباوة فرعون وقلة إنصافه؛ فإنه عد من خصمه 
فساداً ما کان راه من نفسه صلاحا علی ما فسر کلامه به ابن جریج . 

وكذلك کل معجب برآیه في خصومته. 

حکي آنه لما قال ذلك قال له بعض قومه: لا تقتله ؛ فإنه ساحر 
فإذا قتلته ظن الناس أنك عجزت عن قطعه بالحجة» بل ناظره. 

وعندي : أن قول فرعون إن كان قد قاله قبل نظره إلى معجزة العصا 
فهو على حقيقته ؛ فإنه كان يظن أنه قادر على قتل موسى لقوة سلطانه في 
نفسه» واعتقاده في نفسه الربوبية. 

وإن كان بعد ظهور المعجزة ونظره إليها فهذا قاله على سبيل 
التشجيع لنفسه وإظهار القوة عند قومه» وهو في نفسه قد ملي منه رعباً 

أو قاله وهو يظن أن أمر العصا سحر» وأن سحر الساحرين يقابله 
ویغلبه. 


(1) انظر: «الدر المنثور للسيوطي (۷/ .)۲۸٤‏ 


۸ 


ومع ذلك فإن موسى عليه السلام لم يغتر بتلاشي فرعون عنده 
بما عنده من اليقين حذراً من مكر الله تعالى» ولم يقابل قول فرعون 
بمثل تمرده» فأظهر في بني إسرائيل مثل ما آظهره فرعون في قومه من 
القوة والسطوة» بل فزع إلى الدعاء كما حکی الله تعالى عنه بقوله ك : 
وال E‏ يعني : في إسرائيل حين بلغته مقالة فرعون: لني 
عُڏٿ ري وڪم ين کي گر لَايُومِنُ يوم لساب €#[غافر : ۲۷]. 

N E 
الاستعاذة بغيره» وأنه لا شيء من الأسباب في منع الأعداء ودفع شررهم‎ 
. أبلغ من العياذ بالله تعالى‎ 

وجاء بذكر الرب مضافاً إلى ضمير نفسه مبتداً به» ثم إلى ضمير 
قومه على عادة الأنبياء عليهم السلام من البداءة بأنفسهم في الدعاءء 
وإشارة إلى أن الاجتماع على الدعاء واتفاق الأرواح على التوجه والطلب 
أبلغ في إنجاح الحاجات» ولذلك شرعت الجماعة في الصلوات . 

وصفة الربوبية المشعرة بالحفظ والتربية للتوسل بها إلى الله تعالى 
و و ی ی اطا ا هان ال را 
والانضياف إلى الله تعالى بأخحص أنواع التقرب» على أنه آتى بها 
متحققا بالتعلق بها من حيث أطلقها فرعون في قوله : وليدع 
ر €[غافر: ]۲١‏ على وجه التهكم والاستهزاء» فاستظهر بتعلقه بها وثقته 
بها على عکس ما ظنه فرعون . 

وقد أراد موسى عليه السلام بتشريكه قومه معه في إضافة الرب 


۲۷⁄۹ 


سبحانه إليهم استجلابهم إلى الاعتماد على الله تعالى» وشغلهم باللجاء 
إليه» وحثهم على موافقته حرصا على الاستجابة. 

وأيضا أراد أن يشاركوه في هذا الخير؛ إذ كمال إيمان العبد أن 
يحب لاّخيه ما يحب لنفسه» وبهذا يتخلق العبد بالودودية» وليس في 
العباد أود لهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وقوله : ينكل گر €[غافر : ۲۷] لم سم فرعون» بل عاذ من 
كل موصوف بالتكبر وإنكار البعث» فتكون استعاذته من جميع القبط»› 
بل من كل من هذه صفته ؛ فإن من يتكبر عن الحق الذي منه الاعتراف 
بربوبية الله تعالى المستلزم للخوف منه» وينكر أنه مبعوث محاسب 
لا يبالي ما بطش بك وبغيرك» ولذلك قال بعض الحكماء: من لا يخاف 
من الله تعالی خف أنت منه. 

a ha A E 
E RE : وهو یعلم أنه محفوظ منه لقوله تعالی‎ 
أن العبد لا ينبغي له أن يغفل عن ذكر الله تعالى عند‎ ]٤٦ وار €[طه:‎ 
كل قليل وكثير» واللجاء إليه في كل خطب حقير وجليلء ولذلك‎ 
أوحى الله تعالى إلى موسى وهارون عليهما السلام بقوله: # آڏهت اس‎ 
وأخوك اق ولا نیا فی دکری (ن) آذهبا إل فرعون إن طن لن) فقولا له رک‎ 
ا لمم ید ر و خی © الا را إا عاف أن فر علا أو أن يط ت‎ 
.]٤1- ٤۲ وار € [طه:‎ E ROU قال لا سنا‎ 

وهو مع تعريفه إياهما أنه معهما بالحفظ والكلاأة أمرهما بإلانة 


۸۰ 


القول له إشارة إلى أن الرفق حتى مع الأعداء له فعل وتأثير . 
وقد قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما في قوله : # فقولا له 


وروی هو وعبد الرزاق» وابن بي حاتم عن سفيان الثوري انه 
قال في الأية : كتياه يا أبا مرة. 

ومن هنا تعلم آن لفرعون كنيةء وآنه یوافق إبلیس في کنیته . 

ومن ثم أيضاً قيل ا ا ا 
يا أبا المنذر. 


وروى ابن أبي حاتم عن الفضل بن عيسى الرقاشي رحمه الله 
تعالی : أنه تلا قوله تعالی : فقولا له مر € فقال : یا من يتَحَبَّب إلى 
من یعادیه » فکیف بمن يتولاه وینادیه" 

ثم قال الله تعالی : ٭ وقال رجل مون صن ءال فرعو یکم 

يمَلَه 4؛ أي : حين قال فرعون ذروني أقتل موسى افون رجلا 
: تقول را ر الله %[غافر : ۸[. 

as‏ وابن بي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: لم یکن مؤمن من آل فرعون غيره» وغير امرأة فرعون» وغير 
المؤمن الذي آنذر موسى عليه السلام الذي قال : لب الملا يأتمروت 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٥۸١ /٠١(‏ 


(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى .)٥۸١ /٠١(‏ 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ .)٠١٤‏ و«الدر المنثور» للسيوطي .)0٥۸١ /٠٥(‏ 


۲۸۱ 


دور ص 


يك ملو €[القصص : ۲۰]'. 

قال ابن المنذر: وأخبرت أن اسمه حزقيل” . 

وهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مستثنون 
من آل فرعون» والتشبه بهم مطلوب» ولذلك ضرب الله المثل بامرأة 
فرعون في كتابه العزيز . 

ولقد قام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مقام مؤمن آل 
فرعون فيما رواه البخاري عن عروة قال : قلت لعبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهما: أخبرني ا شيء صنعه المشركون 
برسول الله ل . 

قال : بينا رسول الله ية يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي 
مُعیط» فأخذ بمنکب رسول الله وء ولوی ثوبه في عنقه» فخنقه خنقاً 
شدیداًء فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه» ودفعه» ثم قال: «ألقَتلون رجلا 
ان قول رَوے اله وود اک الست من رَبك €[غافر : ۲۸] . 

ورويت القصة من طريق آنس» وأسماء بنت أبي بكر» وعلي رضي 
الله تعالى عنهم . 

قال علي رضي الله تعالى عنه : يا أيها الناس! آخبروني من أشجع 
التان؟ 


)۱( رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ .)۳۲٠٣١‏ 
(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)۲۸١‏ 


)۳( روأه البخاري (۷0(). 


TAY 


قالوا: نت . 

قال : أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه» ولكن أخبروني 
بأشجع الناس . 

قالوا: لا نعلم» فمن؟ 

قال : بو بكر رضي الله تعالی عنه» لقد رأيت رسول الله ڪاه وأخذته 
فريش بهذا يجؤه» وهذا يثلته» وهم يقولون: أنت الذي جعلت الالهة 
إلهاً واحدا؟ 

قال : فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يضرب 
هذاء» ويثلثل هذاء وهو يقول: ويلكم «أنقتلون رجلا أن يمول رَو 
َه %[غافر : ۲۸]. 

ثم رفع علي رضي الله تعالی عنه بردة كانت عليه فبکی حتی 
اخضلّت لحیته» ثم قال : آنشدكم آمؤمن آل فرعون خیر اَم أبو بكر؟ 

فسكت القوم» فقال: ألا تجيبون؟ فوالله لساعة من أبي بكر 
رضي الله تعالی عنه خير من مؤمن آل فرعون؛ ذاك رجل يکتم إيمانهء 
وهذا رجل أعلن إيمانه . رواه البزار» وأبو نعيم في «الصحابة). 

واعلم أن مؤمن آل فرعون قد عرض رحمه الله تعالى لقومه النصيحة 
تعريضاً كالصريح» فحذرهم من الإسراف والارتياب» وذكرهم بنعمة الله 
تعالى وما آتاهم من الملك» وخوفهم من سطوته» وذكرهم بما صنع 
في الأمم السابقة» وبأن الدنيا متاع يزول» وأن الأخرة هي دار القرارء 


(۱) رواه آبو نعيم في «فضائل الخلفاء الراشدين» (ص: .)٠١‏ قال الهيثمي 


YAT 


وفوض أمره إلى الله تعالى . 

وكل ذلك من أفضل الأعمالء فمن قام بمثل ما قام به في ظلمة 
الزمان وفتْرَة الناس» واعتزل ما الاس فيه» كان متشبهاً به له الأمن من 
الفتنة في الدنيا ومن النار في الأخرةء ألا ترى كيف قال الله تعالى : 
فرق ا سیا کڪ ادال ف ىسو لىداب €[غافر : ]. 

وقد روى ابن أبي الدنيا في «العزلة» عن جعفر بن سليمان رحمه 
الله تعالی قال: قال لي الحرث بن نبهان رحمه الله تعالی : يا با سليمان! 
لا تخرجن إلى أحد في هذا الزمان» وكن كمؤمن آل فرعون. 

والله سبحانه وتعالی هو الموفق . 


mals 


.)٠١١ رواه ابن أبى الدنيا فى «العزلة والانفراد» (ص:‎ )١( 
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وهم اليهود والنصارى. 

وإنما جمعنا بين الكلام على التشبه باليهود والكلام على التشبه 
بالنصارى لاختلاط أعمالهم غالباًء وتقابلها إما اتحاداً كحالهم في عدم 
تغيير الشيب» وإما تضاداً كما في مباشرة الحائض؛ فإن اليهود مُفرطون 
في الاجتناب» والنصارى مُفرّطون معه بالوقاع . 
وقد جمع الله تعالى بين أحوال اليهود وأحوال النصارى كثيراً في 
كتابه العزيز . ) 

واعلم أن الآيات الناطقة بالنهي عن التشبه باليهود والنصارى 
خاصة» والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة. 

قال الله تعالى مكلماً لأوليائه المؤمنين: # دارط آَم © 
رطان أشنت لَه َر اال آلصَالّنَ €[الفاتحة : ٦‏ - ۷]. 

روی الإمام أحمد بإسناد صحيح» عن عبدالله بن شقيق» عن 
بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم : أن رجلا سأل رسول الله كلا : 
مَنْ هؤلاءِ المَغضوب علیهم؟ فأشار إلى اليهود. 


YAY 


قال : فمن هؤلاء الضّالون؟ 
قال : «التَصارى». 
تعالی عنه » وآنه هو السائل” . 
وروی الإمام أحمد» والترمڏذي وحسنه» وابن حبان فی «(صحیحه) 
عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه» عن النبىٌ ي قال : «اليَهُود 
مَغضوبٌ عَليْهم» وَالنصَارَی ضلالٌ». 
أبي حاتم : لا أعلم عنهم فيه خلافاا . 
واستنبطه القرطبي وغيره من القرآن؛ فإن الله تعالى وصف اليهود 
بالخضب علیهم کثیرا کقوله تعالی : *وباءو بِعَصَب آَل €[البقرة: .]٦١‏ 
وقوله تعالی : او بصب عل عص €[البقرة: ۰[ . 
وقوله تعالی : فل هل آنیتگم َر مَن دك منوب عند 
(0 رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۷۷). 
(۲( انظر : فتح الباري» لابن حجر (۸/ ٩‏ ) وحسن إسناده» و«الدر المنثور) 
للسيوطي (۱/ .)٤١‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسنده /٤(‏ ۳۷۸)» والترمذي )۲۹٥٤(‏ وحسنه»ء 
وابن حبان في «(صحیحه) (7). 
)٤(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ .)۳١‏ 


TAA 


عضت عله €[المائدة: ]٠١‏ الأية . 
وقال تعالى في النصارى: ولا َد E RN E‏ 


سے صر صر سم 


ل الوأ کڪنیرا ولوا عن سَوآء اليل € [المائدة: ۱)۷۷ . 


» ا ےک ټس ر کے س ی ر ر رر + ب 
وقال تعالی : ون ری عنك الود ولا التصری حى تع مهم فلإ 
2 


2 ص 


هی الله هو ادى وكين قمعت ت آهواءهم بعد ِى جاه منَالوِليٍ ما لك من لَه مِن 
وَل اير €[البقرة: 1۰ | 
قال العلماء : الخطاب في ذلك للنبي يي والمراد أمته كما في 
قوله تعالی : e e‏ 
وقال تعالی : لن الب رفا دِيم واوا شيعا َس ِنَم في 
سىء €[الأنعام: ]٠٥۹‏ . 


أراد بهم اليهود والنصارى لافتراقهم إلى أكثر من سبعين فرقة كما 


والمعنى لست مشاركاً لهم في شيء» إنما أنت متبرى” من جميع 
أمورهم . 
فینبغي لمن کان متبعاً لرسول اله ڳ آن یکون متبرئاً متهم کتبري 
متبوعه منهم» ومن کان موافقاً لهم في شيء فهو مخالف للنبي ييا 


بقدر موافقته لهم . 


.)٠١١ /١( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )١( 


1۸4 


وقال الله تعالی : ٭ ولاتکووا کالدین شرفو واختکقوا من بعد اجا 
ا ران 6 ]. 

قال أكثر المفسرين : وهم اليهود والنصارى“ 

وهو مروي عن جابر رضي الله تعالی عنه" 

وقال تعالى : أل يان لين ءامنا أ ن تقح لويم يڪ ران وما ر 
من الي ولا یکنو ادن أوا اکب من قبل فطال عم المد مَس ا 
وکر منم فا قور مر €[الحدید: ]۱١‏ . 

قراً الجمهور الاية : ولا يكيا €[الحديد: ]٠١‏ - بالياء التحتية - 
على معنى» وكذلك : ألم أن €[الحديد: ٣‏ لهم؛ أي: لا يکونوا 
كأهل الكتاب . 

وفي ذلك توبيخ لكل مؤمن في كل وقت أن يجتهد على أن 
لا يكون كأهل الكتاب في قسوة القلب لطول الأمد والعهد. 

وقراً رويس : ولا تكو 4 - بالفوقية - على النهي على طريقة 
اللالتفات من الغيبة للخطاب“ 

وقال تعالی : لوقا موس لِکَو هدروت انلف فی قوی وَاَصلِح وڈ 


2وو 


نَع سي اَلْمُمْ ِي €[الأعراف: .]٠٤١‏ 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» /٤(‏ ۳۹)» و«تفسیر ابن ابي حاتم» (۳/ ۷۲۸). 
(۲) انظر: «تفسير القرطبى» .)١١١ /٤(‏ 
(۳) انظر: «تحبير التيسير في القراءات العشر» لابن الجزري (ص: .)٥۷١‏ 


۹۰ 


فهذا نهي من موسى لأخيه هارون عليهما السلام أن يوافق مفسدي 
بني إسرائيل» فما ظنك بموافقتهم بعد تبديل كتابهم» أو بعد نسخ 
مالم يبدل منه؟ 


وقال تعالی : ال رر لی لر ولوا وما عضب آنل کہم ما هم کہ وکا 


تر 


منم €[المجادلة : [Né‏ 
عاب المنافقين الذين تولوا اليهود. 
إلى قوله تعالى : لا مد وما اوا لَه الور الاخ رادو 


ا ر و سے لس سے ?وو 


من اد آله ورسوله ورڪ اوا ء اباش رأة شرا ET E‏ 
[المجادلة: ۲۲] . 

وقال تعالى :ا لد ٤امثرا‏ لا دوا ألو والسرى أولة ب 
0 لیا بض ومن بوم نک ند ee‏ ل لابه دى لموم آلظلمين €#[المائدة: .]0١‏ 

وقد استدل عمر رضي الله تعالى عنه بهذه الاية على المنع من 
الاستعانة بهم في شيء من الولايات. 

فروى الإمام أحمد بسند صحيح» عن أبي موسى رضي الله تعالى 
عنه قال : قلت لعمر ظ4 : إن لي كاتباً نصرانياً. 

فقال : ما لك قاتلك الله؟ أما سمعت الله يقول : تاا لذن ءامنوا ‏ 


لا كعدوا وة دامر أذلاه بنط زاء بق #[المائدة: ۱ آلا اتخذت 


»2 
+ 
حن ما . 


ید 


قال : قلت : يا مير المؤمنين! لی کتابته» وله دینه . 


۲۹۱ 


قال : لا أكرمهم إذ أهانهم الله» ولا أعزهم إذا أذلهم اله ولا أذنيهم 
إِذ أقصاهم ارلّه . 

آشار عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن الرجل الشريف الكبير إذا 
استعان بالذمي بكتابته أو غيرها فإن انتسابه إليه بسبب ذلك يلج 
الناس إلى إكرامه وإعزازه وتقريبه» وذلك عين توليه. 

ولمًا حالف هذا الأصل اء هذا الزمان فاتخذوا الكتاب والعمال 
يهود أو نصارى» لزم منه خدمة المسلمين لهم بالإكرام ودفع الأموال 
وغير ذلك» وفي ذلك إذلال المسلمين. 

وإذا كان هذا حال توليهم فكيف التشبه بهم الناشىء عن استحسان 
ما هم علیه؟ 

وکیف یوالون أو ترضی أعمالهم وقد لعنهم الله تعالى ورسوله َا 
كما روى الإمام أحمد عن أسامة بن زيد» والشيخان» والنسائي عن 
عائشة» وابن عباس معاً» ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم : 
أن التي قال : لع الله الهرد رَاللَّصارى؛ اتحذوا قور آنبیائهم 


مسا جد) . 


(1) وروى نحوه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)٠٠١١ /٤(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» .)۲۰٤ /٩۹(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» )۲٠۳ /٥(‏ عن أسامة بن زيد ظلب . 
والبخاري »)٤٤٥(‏ ومسلم .)٥۳١(‏ والنسائي )۷٠۳(‏ عن عائشة» وابن 
عباس 4ا . 
ومسلم .)٥۳١(‏ وكذا البخاري )٤۲١(‏ عن أبي هريرة له . 


14۲ 


وس الكهرر عل اله كر من الوا لن اه ارف ت 
اليهرد» ثم أموات النصارى . 

ولیس هذا بحديث أصلاً وإن وقع في فتاوى الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن عبد الحق المصري ما يوهم آنه حديث؛ فإني 
تفحصت عنه كثيراً فلم أجده» وسمعت بعضهم يوجهه : بأن النصاری 
لهم قرب من الإسلام» کانه يستدل بقوله تعالی: لوتجدک 
RA‏ #[المائدة: ۸۲] الاية. 

فال : ولذلك يسلم منهم كثير بخلاف اليهودء فقد قال تعالى : 
#فقلي لاما ومون €[البقرة: ۸۸]. 

وهذا فيه نظر لأن قوله تعالی : ویج دت أو بهم موده لَلَيْينَ 
ءامنا لذب قَالرأ نّا تصرف #[المائدة: ۸۲] إنما | نزلت في النجاشي 
وأصحابه» وهم مون 

SN N IEE Ns 
الصحيح المتقدم : لَعَنَ الله اليهُرْد وَالنَصّارّى»» فجمع بينهم في اللعنة‎ 
ا ا‎ 

وقد قيل : إن كفر النصارى أشد من كفر اليهود. 

نعم» روى عبد الكريم بن السمعاني في «تاريخه» عن عائشة 
رضي الله تعالی عنها قالت : قال رسول الله يه : «مَنْ لَمْ يكن عندَهُ مَ 


.)۱۱۸۳ /٤( انظر: «تفسير الطبري» (۷/ ۲)» و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


4۳ 


َصدَق به فليلْعَن اليو“ . 

وأخرجه الخطيب في «تاريخه»» والديلمي عن أبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه : «مَنْ لَمْ يكن عنده صدةَة فليلعن اليَهُود؛ فإنها له صدةة) . 

وروى أبو الشيخ بن حيان في كتاب «الثواب»» والديلمي عن أبي 
وَرَسُوْلِك»› وَعَلى المُوْميْنَ وَالمُوْمتَاتِ» وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ؛ فهو له 
رکاة" . 

واعتبر؛ كما يطلب منك أن تتشبه بمن أمرت بالصلاة عليهم»› 
طلب منك أن تنتهي عن التشبه بمن أمرت أن تلعنهم . 

وأما الأحاديث الواردة في النهي عن التشبه باليهود والنصارى 
e‏ ك 


ومن أعمها: ما رواه الإمام خمد :وان داود» والترمڏذي عن 


)١(‏ ورواه أبو القاسم الجرجاني في «تاریخ جرجان» (ص: ۳۲۲)» وابن عدي 
في «الكامل» )۲٠١ /٤(‏ وقال: حديث معضل . قال الخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداده :)٩۹ /١٤(‏ هذا كذب وباطل لا يحدث بهذا أحد يعقل . 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» .)۲٠۸ /١(‏ قال ابن القيم في 
«المنار المنيف» (ص: :)١١‏ - بعد أن ذكره في تعداد الحديث الباطل في 
نفسه -: اللعنة لا تقوم مقام الصدقة أبدا. 

(۳) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» ..)٥۹٦۳(‏ 


۲44 


لب رضي اله تعالی عنه: أن التي بي قال : لا بلجو في ضرا 
شىء ۶ ضا رغه( ؛ أي : شابهت فيه النصرانية . 

فإن قيل : ما تصنع بقول الأكثرين - وإن كان أكثر المحققين على 
خلافه r‏ 

وبحديث «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : «کان اهل الكتاب ا أشعَارَهُم» وکان المشركون فقون 
ركان رَسُولُ اله ك بجت مُوافة أل الاب فما َم بوم 
فل ر الله کیا ڈ ٹہ فرق . 

وخا ع اة ال ل قم المدينةً فوجة اليهود صياما يوء 
عاشوراءَ فقال لهم : «مَا هَذا الوم الذي تصوموة؟) 

قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله تعالى فيه موسى عليه السّلام وقومه» 
وغرق فيه فرعون وقومة» فصامة موسّی شکرا» فنحن نصومه تعظيماً له . 

فقال رسول الله ل : «فَتَحْن احق وَأولٌی بمُوسّی منْكم». 

فصامه رسول الله ل وأمر بصیامه“ 


فالجواب : أن شرع من قبلنا إنما يكون شرعاً لنا عند من يقول به 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ٢۲۲)ء‏ وأبو داود (١۳۷۸)ء‏ والترمذي 
)۱١٦٥۵(‏ وحسنه . ) 

(۲) رواه البخاري »)۳۳٣١(‏ ومسلم .)۲۳۳٣(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم (۱۱۳۰). 


140٥ 


فيما لم يكن له في شرعنا بيان خاص إِمًا بالموافقة أو بالمخالفة› ثم 
لا نأخذ به إِلاً إن ثبت أنه شرع سابق بطريق ي يفيد العلم لا بمجرد نقل 
آهل الكتاب» ولا بالرجوع إلى ما في كتبهم . 

وفي الحديث الصحيح : «إِذا حَدنکم اهل لاب فلا تصدقوهُم 
ولا تكدَبُوشُہ»۰. 

وأمًا قول ابن عباس ئ4ا: وكان رسول الله ية يحب موافقة آهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء" 

ولعلً محل ذلك فيما لو دار أمره بين أمرين أحدهما يوافق فيه 
المشركين» والأخر يوافق فيه أهل الكتاب؛ لأته كان يرجو أن يكون 
موافقاً لما لم يكن مُعْيّراً من كتابهم» وهذا كما في الفرق والسدل» ثم 
أمر بالفرق ففرق . 

أو يقول: كان من شزعه ية موافقته لأهل الكتاب فيما لم يؤمر 
فيه بشيء» ثم نسخ ذلك وأمر بمخالفتهم› ولذلك کان یسدل ثم فرق› 
وصارال رن ار السا 

وهذا كما كان ييل يستقبل بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب» 
ثم نسخ ذلك وأمر باستقبال الكعبة. 


وقد روی ابن عدي في «الكامل» عن ابن عمر رضي الله تعالى 


(۱)( رواه ا داود )۳٣٤ ٤(‏ ٠إ‏ نملة طف . 
بو عن ابي 
(۲) تقدم تخریجه قریباً. 


۲۹٦ 


عنهما: أن رسول الله بيا قال : «إختض بوا واف راء الوا الو6. 

ثم لو فرضنا أن موافقته لهم فيما لم يؤمر فيه بشيء لم ينسخ› 
فلنا أن نقول : او ات ی ا ن 
باطلهم» ونحن نوافقه ونتّبعه. 

و ی ا و ا ا ر 
ولا من أفعالهم . 

وأا موافقته بيه لليهود في صوم عاشوراء فقد کان ية يصومه 
قبل أن يهاجر إلى المدينة» فلما هاجر صامه وأمر بصيامه» كما ثبت 
في «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها“ . 

رایضاً فقد روی ابن آبي شيبة بسند صحیح؛ عن أبي هريرة ڪه 
قال : قال رسول الله عل : «صومًوا يوم عَاشوراءَ؛ وم كانت الأَبِياءُ 
عَليْهِمُ الصلاة رالسّلام تصوْمةُ فصومو. 

فصام النبي ييه عاشوراء» ولم يكن لموافقة اليهود» بل كان 
لموافقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» حيث أعلمه الله تعالى هم 
کانوا يصومونه» ولذلك قال کما في حدیث ابن عباس : انحن أ 


(۱) رواه ابن عدي في «الکامل» (۲/ )٠۹١‏ عن الحارث بن عمران الجعفري › 
وقال: الضعف بين على رواياته . 

۰ () رواه البخاري (۱۸۹۸)ء ومسلم .)۱۱۲١(‏ 

) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٩۳٠١(‏ 


۹۷ 


َأولّی بمُوسّی منکم فأشار إلی أن صومه نما کان تشبهاً بموسی 
عليه السلام» واقتداء به لا بهم» ولذلك أمر ية آخر الأمر أن يصام قبله 
یوما وبعده يوماً ليكون بذلك مخالفاً لليهود» کما روی الإمام ايك 
والبيهقي عن ابن عباس ا قال : قال رسول الله ا : «صوْمُوا يوم 
عاشورَاء وخالفوا فيه الود وَصومُوا قَبْله يَومَاً وَبَعْدَه يوم . 

ورواه سعید بن منصور» ولفظه : «وصوْمُوا یوما قله وَيَوماً 
بعده) . 

وروی البخاري عن آبي موسی رضي الله تعالی عنه قال : کان يوم 
عاشوراء تعده اليهود عيدا؛ قال النبى 5 : «(فصومُوا آن. 

وروی مسلم عنه قال : کان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه 
عيداً. 

وفي لفظ له: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه 

٤ ّ 0‏ .2 ات ٠٢2١ء‏ و 

عیدا» ويلېسون نساء هم فيه حليهن › فقال النبىّ : ((وصو موه انتم» 


ET‏ ر 
رلا خذوه عي . 


(۱) تقدم تخریجه قریباً. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسندا »)۲٤١ /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۳۷۹۰). 

(۳) رواه البخاري (۱۹۰۱). 

.)۱۱۳۱( رواه مسلم‎ )٤( 


۲۹۸ 


والحاصل: أن الذي استقر عليه الأمر أن التشبه بأهل الكتاب 
منهي عنه في الجملة» وأنَ مخالفتهم في هَديهم مشروعة وجوباً أو 
ندباًء في أصل الفعل أو في هيئته . 

فإن كان الأمر المشروع عندهم مشروعا عندنا كصوم يوم عاشوراء 

ودفن الميت» خالفناهم في صفة ذلك الأمر» فنصوم يوماً قبل عاشوراء 
أو بعده» ونختار في الدفن اللحد حيث اختاروا الشق كما سيأتي . 

وإن كان المشروع عندهم منسوخاً عندنا كالسبت» والامتناع من 
أكل الشحوم» خالفناهم في أصل ذلك الأمر» ولم نكتف بمخالفتهم 
في الوصف . 

وكذلك فيما لم يكن مشروعاً عندهم ولا عندنا مما ابتدعوه؛ 
كمحاباة اليهود الأشراف في الحدود» وتحويل النصارى صوم رمضان 
إلى آيام الربيع» وزيادة الصوم فيه على ثلاثين يوماًء» بل موافقتهم في 
ذلك آقبح من موافقتهم فیما کان مشروعاً عندهم» ثم نسخ عندناء وإن 
کا ا فا ل )ا م امرون يتا الد مو امل ال ف 
بالمبتدعة من غيرهم . 
# تنبيةً: 

ما ینهی عن التشبه فيه بأهل الکتاب هو ما تلبَّسُوا به مما نهاهم عنه 
آنبياؤهم قبل نسخ دينهم أو مما ابتدعوه ولم يكن مشروعاً» ثم نسخ . 

فأما ما لم يقبل النسخ» واتفقت عليه الأمم كالتوحيد وأصول 


۹۹ 


العقائد المتفق عليهاء فهذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا يصح 
النهي عنه بحال . 

وما ما يقبل النسخ ولم ينسخ؛ كمحاسن الاداب» ومكارم 
الأخلاق كإجلال مَنْ يُجل واحترامه» والجود» والحلم»ء والحياءء فهذا 
يتشبه فيه بصالحي آهل الكتاب وغيرهم ما لم يثبت في شريعتنا خلافه 
كسجود التحية» فيجتنب . 


بان لك أن التشبه بأهل الكتاب على قسمين : 

مذموم منهي عنه : وهو التشبه بضلالهم . 

ومحمود ومأمور به أو مندوب إليه : وهو التشبه بهداتهم . 

قال الله تعالى: يسوا سوا من آهل الكب أمَة قايمة يلون 
٤الت‏ آله ٤ات‏ الل وهم كَسَجْدّوهَ © e‏ الله وا 
TE‏ بالمعروط ف وسھونٌ عن المتک وسر ف الخيّت وأولك من 
لصّلحین €[آل عمران: ۱۱۳ .]۱۱٤-‏ 

وقد تقدم الكلام على هذه الآية في التشبه بالصالحين . 

وقال الله تعالى: a‏ مَوفيلت ورافعك 


ر 


ومَظهُ رل م کے لدی ا ا ا عوك قوق ااذ eC‏ لل وا 


سے“ 


القَيَمَة شم ا مر ETE‏ گم فیما كسم فيه حلمو () كام 


AE‏ عَرَبم عدبا کردا ف الد تیک والکد رة مال رمن مرن 


00 


ِ ح و روء سرک س ا ت ے2 


وسا ا لیے ءامنوا وعملوا أ أ الصَلحلتِ فيوفَيه أجورهم وال لا يحب 
للام 4[ آل عمران: .]٥۷ ۰٥‏ 
قال العلماء: المراد بالذين اتبعوا عيسى صالحوا أمته إلى عهد 
النبي وء ومن بعده» فالمراد بهم من آمن منهم بعيسى ومحمد بيا 
وتدټّن بدین محمد کيا ؛ لن عیسی شري به وعرّفهم بعموم 
رسالته . 
وفي «الصحيحين» عن أبي موسى له قال : قال رسول الله اء : 
ثلاث يتن أَجرهُم رين - وفي لفظ : لهم آجرانِ -: e‏ من اَهْلٍ 
اتاب آمَنَ بتبيهِ وَأذْرً السسى ب فآمَنَ بو E‏ 
أجُرانء ور کان لَه مه ايها فأَحْسَنَ آدبَهّاء ثم آعتقها وترَوَج بها 
قله أجرانء وعيْد ل ای حي الله وحق ak‏ 
ومصداق هذا الحديث في مؤمني آهل الكاب قول تغالى: 
# زين انهه هم التب من لِد ھم بے دو ومون €[القصص : ۲] إلى قوله 
تعالی : اوليك ونون جرهم مَرَبَنِ €[القصص : [o٤‏ . 
e‏ وأصحابه وغیرهم من مؤمني النصارى : 
ا او ا 
قوله تعالی : *فولونر ا امتا فا كبا ماشه دين [المائدة: ۳-۸۲ ۸]. 


(۱) رواه البخاري «((TYTTY)‏ ومسلم )٠١ ٤(‏ واللفظ له. 


۳۰۹ 


قال : ٭ بهم َه يما فالا حنمت َجَّرى من ها ألأنهر€[المائدة: 


ممن وفق لموافقة الحنيفية ومخالفة اليهود والنصارى قبل بعثة 
النبي بيه زيد بن عمرو بن نفيل» وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة خو . 

روی محمد بن سعد في «طبقاته» عن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب قال : قال زيد بن عمرو بن نفيل : شاممت النصرانية واليهودية 
فكرهتهما» فكنت بالشام وما والاها حتى لقيت راهباً في صومعة› 
فوقفت عليه» فذكرت له اعتزالي عن قومي» وكراهتي عبادة الأوثان» 
واليهودية والنصرانية» فقال له: أراك تريد دين إبراهيم» يا أخا آهل 
مكة! إنك لتريد ديناً ما يوجد اليوم» وهو دين أبيك إبراهيم» كان 
حنيفاًء لم يكن يهودياً ولا نصرانياً» كان يصلي ويسجد إلى هذا البيت 
الذي ببلادك» فالحق ببلدك؛ فإن الله يبعث من قومك في بلدك من 
يأتي بدين إبراهيم الحنيفية» وهو أكرم الخلق على الله تعالى . 

وقد ذكر البخاري» وغيره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى 
عنهما قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسنداً ظهره إلى الكعبة 
يقول: يا معشر قريش! والله ما منكم أحد على دين إبراهيم غيري› 
وكان يحيي الموؤدة'. 


(۱) رواه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» .)٠١١ /۱١(‏ 
(۲( رواه البخاري (TTD‏ . 


وذكر آخرون أنه كان يصلي إلى الكعبة» وكان يحج ويقف بعرفة» 
ويقول في تابيته : لبيك لا شريك لك ولا ند لك ويقول: لبيك حقاً 
حقاء تعبّداً ورقاًء عذت بما عاذ به إبراهيم عليه السلام. 

ا ومن ثم قال رسول الله لا 
وقد سئْل عن : «ذاك يُحشر أمَةَ وحده بيني وبين عيْسّى». أخرجه ابن 
عساکر بإسناد جید» عن جابر'. 


Ne 


وأخرج الإمام اخال نحوه من حدیث ولده سعد ,5 رید رضي 
لله تعالی عنهم 


وقال بي : «قذ أيه في الجََة يَسْحَب ذَيولاً» . أخرجه الواقدي 
عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه" 

فانظر ما استوجبه زید بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالی عنه 
بسبب اجتناب قبائح اليهود والنصارى والمشركين. ٠‏ 


(۱) رواه این E‏ مشق» /٦۳(‏ ۲۳)» وکذا ار 
.)۲٠٤۷(‏ وحسن ابن كثير إسناد ابن عساكر في «البداية والنهاية» (۲/ .)۲٤١‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٤١١ /⁄٩(‏ رواه أبو يعلى» وفيه مجالد» 
ا 

(۲) رواه الإمام أحمد في «(المسند» /١(‏ ۱۸۹)» وكذا الحاكم في «المستدرك» 
.(OA00)‏ 

(۳) ورواه ابن سعد في «الطبقات الکیری؟ (۱/ (۱١۲‏ والطبري في «التاريخ» 
(۱/ 0۲۹). 


وإذ قد علمت مما سبق أن التشبه بأهل الكتاب منه محمود ومنه 
مذموم» وهو مؤدّى قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: نعم الإخوة لكم 
بنو إسرائيل ؛ كانت فيهم المُرَّة وفيهم“ الحلوة. رواه أبو نعيم . 

فلعلك تقول : لو آشرت إلى الترغيب في التشبه بصالحيهم؟ 

فأقول لك في الجواب : يغني عن ذلك ما ذكرناه في القسم الأول 
من التشبه بالصالحين فمن فوقهم لاندراجهم فيهم . 

ثم إل الاعتناء بالتحذير من التشبه ببني إسرائيل وسائر أهل الكتاب» 
بل وبغيرهم من الأمم من أهم ما يعتنى به» ويهتم بشأنه لأن النفوس 
أآخوات» والناس أشباه تميل أخلاقهم لمثل ما مالت إليه أسلافهم» فتعيّن 
التحذير مما هلكت به وعليه الأسلاف . 

وقد روى الإمام مالك في «الموطأ»» والإمام أحمد» والشيخان» 
وابن ماجه عن أبي سعيد» والطبراني في «الکبير» عن سهل بن سعد 
وابن أبي شيبة» والحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهم قالوا: قال رسول الله ا : لعن ص لذي من بلک ق 
بشبر وَذرَاعا بذِراع» حَلّی لو سلوا جُخر ضب لَسَلحَنمُوه . 


قالوا: يا رسول الله ! اليهود والتّصارى؟ 


)١(‏ في «حلية الأولياء» : «وفيكم» بدل «وفيهب». 
)۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ 0°(. 


€ 


قال : « فمن ؟)' . 


وروی البزار بسند r‏ والحاكم و صححه » عن ابن عباس 
رضي الله تعالی عنما قال : قال رسول الله ل : «لترْكٌ سن مَنْ کان 


ر و 
+ 0 


شبرا شرا شب وَذْراعاً بذِراع» ی لوا أَحدَهُم دخل ت 


دح e‏ ا جامع اه لمع 0٩‏ . 
وروی ا مسعود ڪه : أن ابي ب قال: نک 
شه شب الأمم بب بيني إسرائيل ؛ لنرک طريقهم ا القدّة بالقدّة حتّی 


ی 


لا کون قم شی لان یکم من حى إن الوم مر لبهم المراه 


ر 


ر 


فقوم إلا بعضهُم قامعا اہ بر جع إلى أصحابه فيضحَك إلبهم 


0 2 سر ا 
سے و ر ۰ ° )۳( 
ور ن إِلیهِ»". 


وإنما خصص أهل الكتابين بعد التعميم في ركوب سنن الأولين 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)۸٤‏ والبخاري (۹٦۳۲)ء‏ ومسلم 
والطبراني في «المعجم الكبير» )0۹٤۳(‏ عن سهل بن سعد ظل . 
وابن أبى شيبة فى «المصنف» »)۳۷۳۷١(‏ والحاكم في «المستدرك) (١١٠)ء‏ 
وکذا ابن ماجه )۳۹۹٤(‏ عن أبي هريرة ظ4 . 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۸٤١٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(۷/ ۲۱): رواه البزار» ورجاله ثقات . ) 

)۳( روأه الطبراني ف في «المعجم الكبير) (۹۸1۲). قال الهيثمي في (مجمح 
(Y1 /۷)‏ : فيه من لم أعرفه . 


o 


لأنهم أقرب عهد إلى هذه الأمة. 

وخحصص بني إسرائيل في هذا الحديث لطول مدتهم واشتهار 
قبائحهم . 

وعمّم فيما رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد صحيح» عن 
لمستورد بن شداد رضي لله تعالى عنه» عن الى لل قال : «لا ترك 
OE‏ اال ن ی تأیه( . 

والمراد بالسنن في هذه الأحاديث سياتهاء وسنن فسَاقها 
وضلألها؛ لأن المقام الذي أوردت فيه مقام تهويل وتوبيخ وتحذير. 

وقد وقع بيان ذلك فيما رواه الإمام أحمد» والطبراني عن شداد 
TT‏ عن النبىّ ب قال : يول د شرار هذه 

لأمَة على سن الَذِينْ من أَهْل الكتاب خد قد بالقدً. 

وروى الطبراني بسند جيد» والحاكم وصححه» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه قال : شعت رسول الله 2 قول : ا 
اء الأمب». 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )٠۳(‏ وقال: لا يروى هذا الحديث 
عن المستورد إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
.)۷۱٤١( )‏ قال ابن عدي في «الکامل» /٤(‏ ۳۹): رواه شهر بن حوشب»› 
ر ةا ی ن ات وهو ممن لا يحتج بحديثه› 
ولا یتدین به . ) 


فقالوا: يا رسول الله! وما داء الأمم؟ 

قال : «الأشى والبطى والكداب والشافسل» والباغض» والبُحْل 
ن الغ َه يَكونَ الهرْجح». 
# تنبية: 

روى ابن آبي شيبة عن حذيفة رضي الله تعالی عنه قال : لتركبن 
سنن بني إسرائيل حذڏو النعل بالنعل والقذة بالقذة› غير أني ١‏ أدري 
تعبدون العجل آم لا . 

لكن روى الديلمي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ي : «لکل ت عجل و وا ها الأمَة الدراهم 
والدناني»“ . 

وعنده من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لکل د شيْءٍ آفة تفسده» 
َعَم الآقاتِ آفةٌ تصيْبُ أمتي حُهُم الدنياء وَحبهُم الديتار 
رالدرَْم؛ Al‏ لا َير في کور من جَمَعَهَا إلا من سَلَُ اه 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)4٠١٠١(‏ والحاكم في «المستدرك) 
.)۷۳١١(‏ قال العراقي في «تخريح أحاديث الإحياء» (۲/ :)۸٦۳‏ إسناده 

.)۳۷۳۸۷( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )( ٠ 

(۳) رواه الديلمي في (مسند الفردوس» .)٥١٠۹(‏ قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الاحیاء» (۲/ :)٠٠۹۲‏ إسناد فيه جهالة. 


¥ 


على هَلكَنهًا في الحَىٌ. 

واعلم أن الخصلة التي كانت سبباً لضلال اليهود والنصارى 
وهلاكهم التهاون بالطاعات› واحتقار الصغائر من المعاصي» وكانوا 
یترکون الدین شیئاً فشیئاً حتى رق دينهم وهان أمرهم» ثم ارتكبوا 
العظائم» ثم كفروا وآشركواء كما يشير إليه قوله تعالى : «وصريت لهم 
ريفوت أَلتَكَ باحق د لك م اعص وار ڪاو ايدو €[البقر hE‏ 

ينت الاية أن سبب ذلتهم ومسكنتهم وبوائهم بالغضب الكفرء 
وقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأنٌ سبب وقوعهم في الكفر 
المعصية والتهاون بهاء واعتياد العدوان على الناس» جرهم قلیل 
الشر إلى كثيره. 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن طارق بن شهاب» عن حذيفة رضي 
الله تعالى عنهما قال : فيل له : في یوم واحد ترکت بنو إسرائیل دینهم؟ 

قال: لاء ولکنهم کانوا إذا آمروا بشيء ترکوه» وٳذا نهوا عنه 
رکبوه» حتی انسلخوا من دینهم كما ينسلخ الرجل من قميصه'. 

واعلم أن قبائح اليهود والنصارىء وأعمالهم وأخلاقهم التي أمرنا 
بمخالفتهم فيها كثيرة جداً. 


(۱) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٦٤١(‏ 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۷۹). 


۳۰۸ 


١‏ فمنها- وهو أعظمها-: الكفر. 

وهذا متظافرة عليه نصوص القرآن العظيم» ومنقول بالتواتر عن 
النبي الكريم كلة. 

وقد نص العلماء على أن من شك في كفر اليهود والنصارى فهو 
كافر مهدر الدم» ولا ينفع اليهود ولا النصارى ولا غيرهما ممن يتدين 
بدین غير دين الإسلام عمل ولا اجتهاد» ولا حسن خلق ولا بر حتی 
يؤمن بوحدانية الله تعالى» ويصدق محمدا ي فيما جاء به 

قال رسول اله لله د : راي تس مُڪکڍ پټڍه لا شع بي اح 
الأَة» ولا يودي ولا نراي ثم يَمُوتُ وَلَم يُوْمِنْ بالْذِي 
اْسلْث به إلا كان مِنْ أَضحَاب التار». رواه الإمام أحمد ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه" . 

وفي «(صحيح البخاري»» وغيره عن سعد بن آي وقاص رضي 
اله تعالی عنه: آنه قال في قوله تعالی : فل لی لرن اعلا 3 
الین صل سَعَمم فی وة ال دیا و سبو ام يون صنْعًا 3 ضعا ل اوليك لذبت كقروا 
ات روماه عيطت أغمللهم فلا نه ق م وم لقم ية ورا [الكهف : " ۳-_ 
]¢ قال هم اليهود والنصارى“ 


وروی ابن المنذر»ء وابن أبي حاتم عن علي رضي الله تعالى عنه 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 1%(« ومسلم (۳ا(. 
(۲) رواه البخاري .)٤٤٥١(‏ 


في الاية قال : هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السواري. 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد»ء والحاكم عن 
أبي عمران الجوني قال : أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه براهب 
فوقف» ونودي الراهب فقيل له: هذا أمير المؤمنين» فاطلع فإذا إنسان 
به من الضر والاجتهاد وترك الدنیاء فلما رآه عمر بکی» فقيل له: إن 
نصراني . 

فقال عمر رضي الله تعالی عنه: قد علمت» ولکنْ رَحمْتَه» وذکرت 
قول الله تعالى : ايله نأوبة 0 صل تارَاعاميةً[الغاشية: ۳ »]٤‏ فرَحمْتٌ 
نصبّه واجتهاده وهو في النار" . 

وروی ابن اف حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
قوله : (حشمة ا عاي نأو [الغاشية: ۲ ۳] قال : اليهود والنصارى ؛ 
تخشع ولا ينفعها عملها" . 

وعلم من كلام عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن خشوعها 
وعملها ونصبها الموصوفة به كانت في الدنياء إلا أنها لا تنتفع به في 
الاخ 


(۱) ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» )0/ «((\1V¥‏ والطبري في «التفسير» 
(۱7/⁄ ۲(. 


(۲( ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ .)۳٠۹۸‏ 
(۳( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۳٤٠١ /٠١(‏ 


۳۰ 


وفي الآية قول آخر: إن ذلك تتصف به في الاخرة. أخرجه ابن 
جرير عن ابن عباس أيضاً؛ قال : تعمل وتنصب في النار. 

وقال فقتادة : ل(حشمة€[الغاشية: ۲ ذليلة في التار: 

#عاملة نأصبة€[الغاشية : ۲]» قال : تكبرت في الدنيا عن طاعة الله كك 
فأعملها وأنصبها في تار آخرجه ابن جرير؛ وان المنذر» وابنَ آي 
حاتہ". 

[وقول ثالث أخرجه ابن أبي حاتم]" عن عكرمة؛ قال: عاملة 
في الدنيا بالمعاصي» تنصب في النار يوم القيامة'. 

۲ ومنها - وهو داخل فیما قبله -: التجسيم› والحلول» والإلحاد» 
والتشسبه. 


مھ ر ا ر 2 
قال الله تعالی: * وذ قوم موی من بعرو ِن حليّهم عجلا 


جسدا لحور 4[الأعراف : 44 
وقال تعالی : واضل هھ السَامریٌ #[طه : [A0‏ . 
لاخ لهم عِجلا جسدا له ځور الوا هدا ٳ هڪم وله 
)١(‏ رواه الطبري فى «التفسير» .)٠١١ /۳١(‏ 
(۲( رواأه الطبري فی «التفسير» (۳۰/ 17°( وابن آبی حاتم فی «التفسير» 
.)۳٤۲۰/۱۰(‏ 
(۳) ما بین معکوفتین لیس في «أ. 
€3 رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (E /٠١(‏ . 


۳11 


مومى فى €[طه : ۸۸] الاية . 

وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول)» وابن جريرء 
وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: جاء 
يهودي إلى النبي يه فقال : آخبرني عن ربك من أي شيء هو من 
لۆلۇ آم ياقوت ؟ فجاءت صاعقة فألتة: فأنزل الله تعالی : ودرسل 
الصوعِقَ ييب يها من ياء وهم مدلوت في اله وهو سيد 
لال €[الرعد: E‏ 

وروی ابن جرير»› وابن المنذر عن سعيد بن جبير رحمه الله 
تعالى قال : أتى رهط من اليهود النبى ية فقالوا له : يا محمد! هذا الله 


خلق الخلق؛ فمن خلقه؟ 
فغضب رسول e‏ لونه» e E‏ 
لربه» فجاءه جبريل عليه السلام ذف فسکنه» وقال له: ا 


جناحك» وجاءه من الله تعالی جواب ما سأالوه عنه: فل هر آل 
ت © ات المد ت لم رد وكَم رَد ن KETE,‏ 


چ زي 


EE : أ [الإخلاص‎ a 
فلما تلاها عليهم قالوا: صف لنا ربك کف خلقه؟ وکیف ذراعه؟‎ 
فغخضب ية أشد من غضبه الأولء وساورهم غضباًء فأتاه جبریل‎ 
وانظر : «الدر المنثور» للسيوطي‎ «(1Yo /٠۳( رواه الطبري في «التفسير»‎ )۱( 
.)/⁄/( 


۳1۲ 


عليه السلام» فقال له مثل مقالته الأولى»ء وأتاه بجواب ما سألوه عنه: 
ر + ص اوو و ر 


e‏ افدر وو الا ي اة دوم القنمة 2 وات 
مطوست EE EEE‏ کک € [الزمر : Tv‏ 


وال ل ٭ وقات الیهود عر ابن أله وقَالَتِ ألتَصرّى 
ألْسَِ يح ر ا دا وا باو ھھے س € فول أ زين 
e‏ اوا ANE‏ ا [r‏ 

ما حکاه الله تعالی عن النصاری کان مشهورا فیهم بحیث لا ینکرونه. 

وآما ما حکاه عن اليهود» فروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال : اتی رسول الله ٤ی‏ سلام بن مشکم»› 
ونعمان بن أبي أوفى» وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف» فقالوا: 
كيف نتبعك وقد ترکت قبلتناء ونت لا تزعم أن عزيراً ابن الله؟ فأنزل 


الله تعالى الأية. 

وروی ابن المنذر عن ابن جريج : أن قائل ذلك فنحاص بن 
عازوراء . 

وكل هؤلاء من مشاهير اليهود. 


ونقله الثعلبي عن عبيد بن عمير رحمه الله تعالى . 


(1) رواه الطبري في «التفسیر» /۲٤(‏ ۲۸). 

(۲) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» /٦(‏ ۱۷۸۱). 
(۴) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي .)١۷١١ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» .)۳١ /٠(‏ 


1۳ 


وقال آخرون: فقد بنو إسراثيل التابوت» وتقادم عهدهم حتى 
مات حملة التوراة» ونسخت من صدورهم» وكان عزير عليه السلام 
من علمائهم ٠‏ فابتهل إلى الله في ذلك» فنزل إليه نورء ودخل جوفه» 
فألهمه الله التوراةء فتعلموها منه زماناًء ثم رجع إليهم التابوت» فنظروا 
ما فیه» فوجدوه مطابقاً لما أتاهم به عزیر» فقالوا: ما آتی الله عزيراً 


هذا إا لأنه ابنه“. 


وقال الله تعالی  :‏ َد ڪڪ الت تال 


کے 
کل ہے ع ے 
a AEÎ 1 Ea E‏ ر ا > 7 
صيم ور ل لمسیح يلبۍ سرد عبدوا ی بحڪم انه من د رك اللو 
سے 
چ ر r"‏ اص 


م سے 
س ا ا 
. 
.® 


فقد حرم أله علَيّوالجتَة ومأونه لار وما لاظلييت من أنصتار ل لقد 


وقد حكى أن النصارى افترقوا إلى ثلاث فرق : 

- يعقوبية : وهم القائلون: المسيح ابن الله» وهم القائلون أيضاً 
باللاهوت والناسوت . 

- ونسطورية: وهم القائلون: إن عيسى وأمه والإله كانوا ثلاثة» 
وربما قالوا: الأب والابن وروح القدس؛ يعنون بالأب: الذات»› 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» .)١١١ /٠١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
ما ذكره المصنف» وعنها تشعبت الفرق الأخرى . انظر: «الملل والنحل» 
للشهرستانی (YY /١(‏ 


۳1٤ 


والابن: العلم» وروح القدس: الأم. 
- ومالكانية : وهم القائلون: إن الله هو المسيح. 
وقيل : إل المالكانية مثلثون أيضاًء وإنهم القائلون بالأقانيم الثلاثة . 
وکلهم کفار. 


قال ر ا ي 0 ا 


7 ر ے ت‎ ET ر ا ع ا ھ س‎ E 
E ٣ ا ا اجر رو عو جو ہہ و‎ 
إل ع خن کاو بالنھ ورسلهے ولا قو | ثلشة أنتهواً خرا‎ | 

کا 


\ 


٤ <‏ اراو و وري KE ca‏ ول اقا و 
ف آلارض وکن باَلَهِ وڪيا €[الساء: .]٠۷١‏ 


kk 
A\ 
9 


فى هذه الآيات دليل على جواز حكاية الكفر لمن يحكيه منكرا 
له مستعظماً یاه کما نه عليه القاضي آہو بکر ہن العربي'» ونقله 
الإمام الوالد في «التفسير» عنه. 

ره 
فائدة آخرى : 

ضارعت بعض طوائف الشيعة في علي النصارى في عيسى»› كما 
ضارعت بعص الخوارج والناصة فه اليهود» وکان ذلك معجزة 
للت ي فى قوله: «يا عَلى! إِدٌ فيك منْ عيْسى مقلا أبْغضنة اليهُوذ 


(1) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ .)٤۸۳‏ 


10 


ھ 
م س 


تی هنوا أ وَأحَبة الَصّارى حى أرَلوةُ بالمَنزلة الي ليس بها“ . 
رواه أبو نعيم في «فضائل الصحابة»» وغيره» وهو في «مستدرك 
الحاكم»'. 

لکن تعقب» وسياتي بيان قبائحهم في محله. 
« فائدة ثالعةٌ : 

روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد»ء وابن ¿ آبي شيبة عن 
غالب بن عجرد قال: حدثني رجل من فقهاء آهل الشام في مسجد 
منى» قال : إن الله خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر»ء ولم يكن 
أحد من بني آدم يأتي شجرة إلا أصاب منها خيراء أو كان له خير» فلم 
تزل الشجر كذلك حتى تكلمت فَجَرة بني آدم بالكلمة العظيمة؛ 
قولهم : اتخذ الله ولداًء فاقشعرت الأرض» فشاك الشجر“ . 

واعلم أن منشأً ما ذكرناه هنا عن اليهود والنصارى من الكفر حتى 
ااعوا ما اذعواء وقالوا ما قالوا إتّما هو من اعتقاد التشبيهء وتأولهم لما 
في كتابهم من آيات الصفات على قدر آرائهم من غير ملاحظة للتنزيهء 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «فضائل الخلفاء الراشدين» (ص: ۱۹۹)ء والحاكم في 
«المستدرك» )٤٩۲۲(‏ وتعقبه الذهبي› وكذا رواه البخاري في «التاريخ الكبير 
.)۲۸١ /۳(‏ وعبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» /١(‏ ١١٠)»ء‏ 
والنسائي في «خصائص علي» (ص: .)۱١١‏ وإسناده ضعيف . 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهده /١(‏ ١٠١)ء‏ وابن ا شيبة في 
«الہمصنف» .)١١١۱۹٣۳(‏ 


۳۹٦ 


ولذلك ضحك النبي بي ضحك تهكم على ذلك الَبر الذي جاء فيما 
رواه الشيخان عن ابن مسعود وي قال : جاء حبر إلى رسول الله ميا 
فقال : يا محمد! إن الله يضع السماء على أصبع» والأرضين على أصبع› 
والجبال على أصبع» والشجر والأنهار على أصبع» وسائر الخلق على 
أصبع» ثم يقول : آنا الملك . 

فضحك رسول الله ية وقال : و وماقد روا یدرم [الزمر : ۷ 

وفي رواية فضحك رسول الله بُ حتی بدت نواجذه تصديقاً 
للحبْرء ثم قرأ الأية“. 

ا تصديقاً له في اعتقاد القبضة»› a‏ 
الصفة على ما فهم من التشبيه. 

قال الحسن: إن اليهود نظروا في خلق السموات والأرض 
والملائكة. فلما فرغوا أخذوا يقدرونه» فأنزل الله تعالى : #وماقدروا 
الله حى فده ا را أٻي حاتہ . 

وروی الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال: مر 
يهودي بالني يا فقال : كيف تقول يا با القاسم إذا وضع الله السموات على 
ارف غل ده والفاء على دت والجال غل دوا لحل 
على ذه - وأشار بعض الرواة بخنصره أولاًء ثم تابح حتى بلغ الإبهام _؟ 


)۱( رواه الببخاري (۱۳ *¥(( ومسلم .(YVAVY‏ 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۲٠۵ /٠١(‏ 


1۷ 


ےء م ae‏ 


فانزل الله تعالی : 9 وما دروا هح در لأر یع ا ْم نه 
وم اَلَْيَمٍَ والت خوت س €[الزمر: ٩۷‏ . 

وروی ابن جرير» والحاکم وصححه» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» عن ابن عباس ى4: أن اليهود أتت النبي ۳ فسألته عن 
خاتق السماوات والأرض» فقال: «حَلق الله الأَرْضَ يوم الاأَحَدِ 
وَالاثيّن» وََلَقَ الجَبال يوم الثلاَءِ وَمَا فيهنً من مَتافع» وَحَلق يوم 
الأرْبعَاء الشَجَر وَالمَاءَ وَالمَدَائنَ وَالعُمْرَان وَالخُراب» فهذِه أربعه 
ایام فقالٌ عر من قائل : ایک مرون بای حَاق رض ف ومین 4 


رہ چ و س سے 


إلى قوله: ودر فیا اوتا ن أربعة ايام سوك سبلن 4[فصلت : 1-٩‏ 

وَحَلَقَ يوم الخُميْس الَمَاءَ وَحَلق يوم الجُمُعَةٍ النجُوم» 
والسَّمْسَ والقَمَرَ والمَلائكة إلى ثَلاثِ سَاعَاتِ بقيْنَ مه فلق في 
وَل سَاعَةٍ من هَذِهِ المَاعَاتِ ۰ الاجَال حيْنَ يموت مَن مَاتَ» وفي 
اة الى الاَفةَ على کل شىء ي کو في الثالثة آدم وأسكنه 
الجنةَ رَآمَرَ إِْلِْس بالسُّجُود لَه وأخْرَجَة مِنهًا في آخر سَاعَة. 

ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا محكّد؟ 

قال : ثم اسْتَوّى عَلى العَرْش». 

قالوا: قد أصبت لو أتممت؛ قالوا: ثم استراح . 

قال : فغضب التب ية غضباً شديدَاًء فترّلت : # ومد حلفا 


(۱) رواه الترمذي )۳۲٤۲١(‏ وقال : حسن عريب صحيح . 


۳1۸ 


” ر 4 


2 م ر22 ر م ص مور و ر . م سے سے ا سے ت EE‏ 
السَمَوتِ وألارّض وما هما فى ستَةٍ ايام وما سسا ِن لغوب ل فاصیر 


4 


رو3 


عل مایفوڵوت 1€[ : ۳۸ ۳۹] . 

ال اة الت لمرد دا عا الم ارات رالا 
وما بينهما في ستة آيام» وفرغ من الخلق يوم الجمعة» واستراح يوم 
السبت» فأکذبهم الله تعالی فقال : وما مسا ِن موب 1€ : ۳۸]. روا 
عبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر". ‏ 

وقال مجاهد في الاية : اللغوب : النض؛ يقول اليهود: إت أعيي 
بعدما خلقها. رواه ابن جریر» والبیهقی”". 

وروى الخطيب البخدادي في «تاريخه) : عن العَوّام بن حوشب 
قال : سألت أبا مجلز عن الرّجل يجلس فيضع إحدى رجليه على 
الأخرى» فقال: لا باس به إنما كره ذلك الهود زغموا أن الث تغالى 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استراح يوم السبت» فجلس 


(1) رواه الطبري في «التاريخ» /١(‏ ١١)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۹۹۷)ء 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ .)٠٤‏ قال الذهبي في «العلو 
للعلي الغفار» (ص: :)۹١‏ صححه الحاكم وآنى ذلك» والبقال قد ضعفه 
ابن معين والنسائي . ) 

(۲) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۳/ ۲۳۹)» والطبري في «التفسير» 
(۲/ ۷۹). 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» /۲١(‏ ۱۷۹)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(۲/ ۰0(. ۰ 


۳۱۹ 


تلك الجلسةء فأنزل الله تعالى : * ولد حلفا السملوات والارّض وما 
ماق وة اتان وما ما ین لب € :8 

وروی ابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما قال : إل رهطا من نجران قدموا على رسول الله اة فيهم السّيد 
والعاقب» فقالوا: ما شأنك لم تذكر صاحبنا؟ 

قال : «مَنْ هوًّ۲؟ 

قالوا: عيسى عليه السلام» تزعم أنه عبدالله . 

فقال : «أجّل». 

فقالوا: هل رأیت مثل عیسی أو أنبئت به؟ 

ثم خرجوا من عنده» فجاءه جبريل عليه السلام فقال: قل لهم 
إن آتوك: إت مل عیسی عند آلو كمل ٤اد٥)‏ إلى قوله: يِن 


لمر [آل عمران: ۵۹ _ .]٩۰‏ 


وروی ابن جرير عن السدي رحمه الله تعالى : أن أربعة من أهل 
نجران سألوا النبي بي : ما تقول في عيسى عليه السلام؟ 
قال : «هو عبدالله ورو حه وکلمته». 


قالوا: ل ولکنه هو الله نزل من ملکه› فدخل جوف مریم ۰ 


. )١ ⁄/۸( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ )١( 


(۲) رواه الطبري في «التفسير» (۳/ »)۲۹١‏ وابن يي حاتم في «التفسير» 
.)٥ /۲(‏ 


۲ ۰ 


جر منهاء فأرانا فدرته وأمره» فهل رایت َمل إنساناً خلق من عير 


آب؟ . 
فال ا ریا ٤‏ 3 م ر ر 0 را رک ہے و 
افانزل الله تعالی : إت مت عسی عند اسو کمتل ٤ادم‏ حککه. 
راپ €[آل عمران: ٩)٩‏ 

فعلم من ذلك أن النصارى إنما عبدوا عيسى من حيث انفراده 
بخصوصية كونه من غير أب» ولا أب لله» فدخل التشبيه عليهم 
من هذه الحيثية» وهذا نظر في غاية الفساد فإنهم يقولون: إن الإله 


و 


لا والد له» ثم يقولون: إنه ابن الله» وهذا يستلزم بطلان آلوهکته ؛ 
اا وت ا ا 
الْصٍر €[الشوری : ۱۱ 

وروى اللالكائي في «السنة» عن نعيم بن حماد رحمه الله تعالى 
قال : من شبه الله تعالی بشيء من خلقه فقد کفر» ومن آنکر ما وصف الله 
به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه ورسوله بتشبیه" . 

وروی فيه عن يزيد بن هارون رحمه الله تعالی قال : إن الخ 
وای او ا و ی 
غلوها إلى أن مثلت” . 


.)۲۹٥ /۳( رواه الطبري في «التفسیر»‎ )١( 

(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۳/ .)٥۳١۲‏ وكذا ابن عساكر في 
«تاريخ 5 0 (1T‏ 

(۳) روا اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۳/ .)٥١١‏ 


۳۲۱١ 


ومن هنا كان السلف لا يؤولون آيات الصفات وأحاديثهاء 
ويقولون : أمّروھا كما جاءتء مع اعتقاد التنزيه. 
وتأولها جماعة من الخلف بما يليق بها مع اعتقاد التنزيه أيضاً. 
قال الشيخ الجد في ألفيته «الجوهر الفريد : [من الرجز] 
في تة وفي كاب مُنرَلٍ 
مزهين الع تنر 
كاليَدِ والوّجووسّممع وَصر 
رالروح والتقس وَعَينٍ وتر 


رالأغلم التَفويِض مَذهَب الكلف 


وَالأحْكَم الَأويِْل مَذْهَب الْخَلْفْ 


(۱) رواه آبو داود فى «المراسيل» (ص: :)١١١‏ من قول سفيان بن عيينة› 
وابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ ١٠٠)ء‏ وابن بطة في «الإبانة» 
:)۲٤۲ /۳(‏ عن الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» والليث 


Y۲ 


و ما ا 
وھ َ1 میم وال مير مُطلة 1 
وأجاد الحافظ العلامة جلال الدين السيوطي رحمه اه نای في 


قوله : [من مجزوء الكامل المرقل] 


ET‏ أحاد: ا( ا 


2 


۰ ا »۰ 
# فائدة لطيفة : 


روى الديلمي في «مسند الفردوس»» وابن التجار في «تاریخه) 
عن جابر رضي الله تعالی عنه» عن التب ب قال : «كان عيسى بن 
ترم عَلبهتا للام ْح ذا مَشى أكل بقل الصخرَاء وَشربَ مَاءَ 
القراح» توس التراب) . 

ثب قال : O‏ 
ظحامه بقل الصراء وشرانة ماء القراح» وساد ده اترات مر واد 
فاا فيه رجل O E NE‏ السَمَاءُ من فَوقه ‏ 


والوادي من تځته» وَالتّلح عن يَمينه» والبرد عن يسارو وهو قول 


.)٥٤ /۸( انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد‎ )١( 


TY 


ل ب العَالميْنَ ثلاثاً. 

فقال لَه عيْسَى بن مَرْيَمٌ عَليْهمَا السّلامٌ: يا عَبْدَاله! عَلام تَحْمَد 
الله أت 0 مدوم وقد قَطَعَكَ الجُذامُ المَمَاءٌ من فَوقكَ 
والأرض من تَحْيَكّ ت وَالثُلج عَنْ يمك وَالبردُ عن يَسّارك! 

قال: يا عيسّى! أحمَدُ الله إِذ لَمْ أكن المَاعَةَ ممن يَقول: 09 
اله آو: ابر اش أو: ثالث ثلائة» 
# تبيه : 

روی ابن أبي شيبة عن کعب رحمه الله تعالی n‏ 

من التوراة عشر آیات : ۶ف الوا آل ما حرم رڪم يڪم اا 

ناوشا €[الأنعام : ]٠٥١‏ إلى آخر الأيات 8 

وروی أبو الشيخ : أ كعباً سمع رجلا يقرأً؛ يعني : من سورة 
الأنعام: فل تالا آنل ما ر رب ع کڪ آلا شرا بد 
سا €[الأنعام : »]٠١١‏ فقال : ا إنها لأول آية في 
التوراة. 


)١(‏ ورواه بو عبيد في «فضائل القرآن» (1/ ۹٤۳)ء‏ وابن الضريس في «فضائل 
القرآن» (ص: ۲۰۸). 

(۲) ورواه ابو عبيد في «فضائل 2 »)٤۹١ /١(‏ والطبري في «التفسير» 
.(AV /۸)‏ 


۳Y 


ا ا ا و 
کیا [الاسراء: 1۱۱۱ . 

وفي «مسند الإإمام أحمد» عن معاذ بن أنس [ظل4 قال: قال 
رسول الله ل : «آية العز؛ #السد ازى رسد وى » الآية كلها“ . 

وروی ابن السني]” عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده ڪه 
قال : كان الغلام إذا أفصح من بني عبد المطلب علّمه النبي بلا هذه 
الاية سبع مرات : المد له الد ی لر خد وا €[الإسراء : N‏ 

والحكمة في ذلك تمرين الولد على اعتقاد التوحيد» ونفي الولد 
والشريك والولي من الذل عن الله المجيد؛ فاعل! 

۳ ومن كفر اليهود لعنة الله عليهم : نسبة الله تعالى إلى الظلم› 
وإلى الفقر» وإلى البخل. 


(1) رواه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص: »)۲٠۸‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» .)١١ /٦(‏ 

(۳) رواه الإمام خود في «المسند» (۳/ .)٤۹‏ وضعف العراقي إسناده في 
تخريج آحادیث الإحیاء» (۱/ ۳۱۸) . 

(۳( ما بین معکوفتین من (ت») . 


(€) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ( ص : .)۷٤‏ قال الزيلعي في 
«(تخريح أحاديث الكشاف») (۲/ :)۹٦‏ ورواه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق 


معضلاً عن عمرو بن شعيب ليس فيه عن أبيه عن جده. 


Yo 


انیا مکش ما الوا 4[ آل عمران: .]۱۸١‏ وقال تعالی : وکات الم 
ي موه عات آمهم ونوا الوا €[المائدة: .]1٤‏ 

قال مجاعد: لماترزلت: ت ةا لدی رص اله قرسا 
ًا € [البقرة: ]٥‏ قالت اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء. ذکره 
الشعلبي .٠(‏ 

وروی ابن ابي حاتم» وغیره عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما 
قال : دخل أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه بيت المدارس»› فوجد 
يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له : فنحاص › فقال فنحاص : 
ما بنا إلى الله من فقر» وأنه إلينا لفقير ؛ فلو كان غنياً ما استقرض منا 

فغضب أبو بكر فضرب وجهه» فذهب فنحاص إلى رسول الله ي 

فقال: «ما حَمَلكَ یا آبا بكر على ما صنعْت؟) 

فقال: يا رسول الله! قال قولاً عظيما؛ يزعم أن الله فقير وأنهم 
عنه أغنياء . 

فجحد فنحاص › فأنزل الله تعالی : َر 
اوا €[ آل عمران : : ۱ فکانت الاية تصديقا لا ي بکر. 


(۱) انظر: «تفسیر الشعلبی» (۳/ ۲۲۲). 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۳/ ۸۲۹). وكذا الطبري في «التفسير 
(/⁄/۹). 


۳۲٢ 


وروی الطبراني - ورواته ثقات - عن ابن عباس 4 قال : قال 
رجل من اليهود يقال له: الشاس بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق› 
فأنزل الله تعالى : وكات الود يد َو €[المائدة: ]٤‏ الأية". 

وروى أبو الشيخ› وغيره عن عكرمة: أن قائل هذا فنحاص بن 
عازوراء وأصحابه» وکانٰ لهم آموال» فلما کھر وا بمحمد E‏ فل 

وروی الديلمي عن آنس یه » عن النبىٌ بي قال : «ِنّ یخی بن 
زكرا عَلْهَِا السَلام سَألَ رکه فقالٌ : يارب ! اجْعَلنِي مِكَنْ لا يَقَع الاس 
ی اوی التعاّی له e N‏ 
E‏ اقرا في اله کم تجذ فيه : * واا ت آلیهود عر 
ا ا الت التمسرى سيبح د ف آل €[التوبة : ۳۰]» وقالوا: 
9 ي ملول #[المائدة: »]٦٤‏ وقالوا ورقالوا»“. 

وقوله : «(اقراً ذ a‏ 
لیحیی عليه السلام» وعليه: فیکون هذه الأقوال ندمت عنهم ن 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير) .)۱۲٤۹۷(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 


)۲( رواه نحوه الطبري في «التفسير» /٦(‏ ۹*). وانظر : «تفسير القرطبي» 
.(YTA/%‏ 


(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)١١١‏ 


۷ 


ويحتمل أن يكون من قول النبي يي لأنس» أو من قول آنس 
للراوي عنه. 

وفي الحديث : «إكٌ مَنْ صلب السَلامة مِنْ ألستة الاس فقذ طَلبَ 
U‏ 

وفي «حلية أبي نعيم»: عن وهب قال: قال موسى عليه السلام: 
يا رب! احبس عني کلام الناس» فقال الله كك : لو فعلت هذا بأحد 
لفعلته بنفسي0. 

وعن جعفر بن محمد قال : إذا بلخك عن أخيك شيء يسوؤك فلا 
تغتم؛ فإنه إن كان كما يقول كانت عقوبة عجلت» وإن كان على غير 
ما يقول كانت حسنة لم تعملها. 

قال: وقال موسى عليه السلام: يا رب! أسألك أن لا يذكرني 
أحد إلا بخير . 

قال : ما فعلت ذلك لنفسي. 

وقلت : [من السريع] 


E E RE 


.)٤١ /٤( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)٠۹۸ /۳( رواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )۲( 


۳۲۸ 


E E E E 
قالوافكنْ ين ذاعَلى ياس‎ 
وقلت مستوفياً لمعاني هذه الاثار: [من السريع]‎ 
تومامَذيللَولَميقل‎ 
ولك الأنر الذي رش‎ 
فاصبر على آقوال هذا الررّى‎ 
ا س‎ 
a 
ا الذنب لذي قَذحَصَل‎ 
أرْغَيْرَمافبك تفز الذي‎ 
ا ل‎ ) 
وقلت د‎ 


e 
اي لذي يفتزرون‎ 
فاصبز على الناس ولا تبسن‎ 
اك ا ول الي ا ن‎ 
ومن آأخلاق اليهود والنصاریى : إنكار القدر› والتنازع‎ - ٤ 
. فيه‎ 
روى اللالكاتي في «السنة» عن عبداله بن عمرو رضي الله تعالى‎ 
عنهماء عن النبيّ كا: «ما هَلَكَث أ قط إلاً بالشرك باش ات‎ 
اة حى کون بَذءُ ث شركها التَكذِيْب بالقَدَر».‎ 
وعن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : لعنت القدرية على‎ 
. لسان سبعین نبياً؛ منهم نينا زا"‎ 


)١(‏ قال ابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» :)٠٠١ /١(‏ كل 
أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة» وإنما يصح الموقوف منها. 

(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» »)٦۲٤ /٤(‏ وكذا الفسوي في 
«المعرفة والتاريخ» .)٠١١ /١(‏ ) 

(۳) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (/ »)٤٦۳‏ وكذا الطبراني في 
«المعجم الأوسط» .)۷١١١(‏ ۰ 


PY 


2 


وعن ابن عباس 4 قال : إن بني إسرائيل كانوا على شريعة 
ومنهاج ظاهرين على من ناوأهم حتى تنازعوا في القدرء فلما تنازعوا 
اختلفواء وتباغضوا وتلاعنواء واستحل بعضهم حرمات بعض» 
فسلط الله عليهم عدوهم»› فمرقهم کل ممزق 

وروی الطبراني» وابن عدي» واللالکائي عن ابن عباس چ4 قال : 
قال رسول الله ل : «إتقوا هذا القَدَر؛ فاته شب من اللَّصرانكة». 

aaa NE Os 

وروی اللالكائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : جاء 
العاقب والسيد» وكانا رأس النصارى بنجران» فتكلما بين يدي النبي ي 
بكلام كثير في القدر» والنبي ب ساكت ما يجيبهما بشيء حتى انصرفاء 
فأنزل الله تعالی : ٭ ا فار حيرم أو € الذین كفروا وکذبوا بالله من 
قبلکم» * امل براه ف ألزبر » الأول في أول الكتاب» * أ مولن عن 
جع تی4 إلى قوله: * وقد هكا اياك ) الذين كفرواء 


.)٦۳۳ /٤( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
وابن عدي فى «الكامل»‎ »)١١۹۸٠١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )۲( 
قال ابن‎ .)1۳١ /٤( واللالكائي في «اعتقاد آهل السنة»‎ .)۱۹١ /٠( 
طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (۱/ ۲۳۲): وهذا أحد ما أنكر على‎ 
لا يجوز‎ e از وعلی ابنه علي بن نزار» ونزار يروي‎ 
.)٦۳١ /٤( فى «اعتقاد آهل السنة»‎ ll رواه‎ )۳( 


۳۳1 


وكذبوا بالقدر من قبلكم» فهر هل من مد ڪر 4 ؛ يعني : متذكر» 
< وکل یو فَعَوة ف لر € الأول آم الکتاب» * وکل صغر دگیر 
مط €[القمر : ٤١‏ -١٠]؛‏ يعني : مكتتب . إلى أخر السورة. 

وقال خد خير وة اه ال الفدرة هود 

وقال الشعبي : القدرية نصارى” ' . 

وقال حرب بن شريح البزاز: قلت لمحمد بن علي رحمهما الله 
تعالى : إن لنا إماماً يقول في القدر. 

فقال: يا ابن الفارسي! انظر كل صلاة صليتها خلفه أعدهاء إخوان 
اليهود والنصارى» قاتلهم الله آنى يؤفكون . 

وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى : أول من نطق في القدر رجل 
من أهل العراق يقال له: سوسن» كان نصرانياً فأسلم ثم تنصر› 
أخذ عنه سعيد الجهني» وأخذ غیلان عن سعید. روی هذه الاثار 
اللالكائي . 

ه- ومنها: الاحتجاج بالمشيئة والقدر في الاعتذار عن البخل. 


وهو مضاد لقولهم : لا قدر. 


.)٥۷۲ /۳( رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة»‎ )١( 
.)٦۸۷ /٤( رواهما اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة»‎ (۲( 
.)۷۳١١ /٤( روا اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )۳( 
.)۷٠١ /٤( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )6( 


ا 


قال الله تعالی : * وڏا قيل هموما رڌقڪ آله قال الزن ڪ مروا 
لین اموا انعم من لو متاه آله عم لبش : .]٤۷‏ 

المراد بالذين كفروا في الأية : اليهود. رواه ابن أبي حاتم عن 
الحسن"» وابن المنذر عن إسماعيل بن خالد“. 

وروى عبد الرزاق» والمفسرون عن قتادة أنها نزلت في الزنادقة ؛ 
كانوا لا يطعمون فقيراء فعاب الله ذلك عليهم وعيّرهہ. 

- ومنها: الإرجاء. 

وهو اعتقاد أن الإيمان مجرد قول: لا إله إلا الله بدون التصديق 
ق و 

وقد تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه : آنه شعبة من النصرانية. 

وروى اللالكائي عن سعيد بن جبير طب قال: المرجئة يهود 
القبلة. 

بل روى أبو مضر ربيعة بن علي العجلي في كتاب «عدم الاعتزال»ء 
والرافعي في «تاريخ قزوين» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما» عن 


. عن الحسن‎ )۳٠۹۷ /۱١( روا ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 

() انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (۷/ .)١١‏ 

(۳) ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /٠١(‏ ۹۷٠۳)ء‏ وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (۷/ .)٠۰‏ ) 

(6) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» .)۹۸٩ /٥(‏ 


YY 


النبي ا قال : «يهُود متي الْمُرْجئ. 

وروى اللالكائي عن عطاء بن السائب قال : ذکر سعید بن جبیر 
المرجئة» فضرب لهم مثلاً فقال: مثلهم مثل الصابئين؛ إنهم آتوا 
اليهود فقالوا: ما دينكم؟ فقالوا: اليهودية» قالوا: فما كتابكم؟ 
قالوا: التوراة» قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسى» قالوا: فماذا لمن 
تبعكم؟ قالوا: الجنة. 

ثم آتوا النصارى فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية» قالوا: فما 
كتابكم؟ قالوا: الإنجيل» قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: عيسى» قالوا: فمادا 
لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. 

قالوا: فنحن بین دینیر' . 

وروی البخاري في «التاريخ»› والترمذي وصححه» عن ابن 
عباس رضي الله تعالی عنهماء وابن ماجه عنه» وعن جابر رضي الله تعالی 
عنه» والخطيب» واللالكائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
والطبراني في «الأوسط» عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قالوا: قال 
رسول الله عة : SE E‏ 


)١(‏ روا الرافعى فى «آخبار قزوين» »)١ /٤(‏ وكذا ابن عدي فى «الكامل» 
)۲٦۲ /۳(‏ فى ترجمة سليمان بن أبى كريمةء وقال: عامة أحاديثه مناكير . 

(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» /٠(‏ ١۹4)ء‏ وكذا عبدالله ابن الإمام 
أحمد فى «السنة» (۱/ .)۳۲٤‏ 


۳۳٤ 


المرجئةء رالقدر؟ . 


وروا الطبراني في «الأوسط؛ عن واثلة بن الأسقعء وعن جابر» وأبو 


: قال رسول الله م‎ : a a 
. «صنفانِ مِنْ أي لا تالم شفاعتي : المرجئةء والقدر‎ 


وروی اراي عن اسن رصي اله الى ت فل قال رسول اله لله ا : 


«(صنقان من اتی لا يردن على الحَوْض» ولا يدخلان الجَنة: القدريةء 
رالمجعة» . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ›)١١۳ /⁄٤(‏ والترمذي )۲۱٤۹(‏ وصححه» 
وابن ماجه »)٨۲(‏ واللالکائي في «اعتقاد آهل السنة» »)٦٤١ ⁄/٤(‏ عن ابن 
عباس رضي الله تعالی عنهما . 
ورواه ابن ماجه (۷۳) والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» )۳٣۷ /٥(‏ 
عن ابن عباس وجابر رضي الله تعالی عنه . 

والطبراني في «المعجم الأوسط» )٥0۸۷(‏ عن آبی سعید ظ. 

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )٠٠١١(‏ عن واثلة بن الأسقع له 
و(0۸۱۷) عن جابر لله . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ )۲٠٠‏ عن 
حديث واثلة ظ4 : فيه محمد بن محصن» وهو متروك. ٠‏ 

وعن حديث جابر ه : فيه بحر بن كنيز السقاء» وهو متروك . 

ورواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» )٠٠٤ /٩(‏ عن أنس وله  .‏ 

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٤٠١٤(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۷/ ۲۰۷): ورجاله رجال الصحيح› غير هارون بن موسى الفروي»› 
وهو ثقة. ) 


ro 


وروى اللالكائي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: لقد 
E E E O‏ 

وعن بي نوفل الهذلي› عن أبيه قال : کان عون بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود من آدب أهل المدينة وأيقظهم» وكان مرجئاء ثم رجع 
فأنشاً يقول : [من الوافر] 
لول مانفارقغَيْرَشكڭ نفارق ماتقول المُرْجئونا 
رقالوا مُومنٌمِنْ آمل جور ول المومنون بجائر رينا 
ا ا و 

- ومنها: ترك السنة شيئاً فشيئاًء والابتداع في الدين . 

روى الأصبهاني في «الترغيب» عن عبدالله؛ يعني : ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال : كان آهل الكتاب أول ما يتركون السنة» وآخر 
ما يتركون الصلاة» وكانوا يستحيون من ترك الصلاة". ٠‏ 

وتقدّم عن حذيفة: اوا e‏ 
يوم واحد» بل كانوا يخالفون الأمر والنهي حتى انسلخوا من 
ديهم . 
)١(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» /٥(‏ ۹۸۸). 


(۲) رواه اللالكائى فى «اعتقاد آهل السنة» .)٠٠١١ /٠(‏ 
(۳) ورواه اللالکائى فى «اعتقاد أهل السنة» .)١١ /١(‏ 


۳۳٦ 


۸ ومنها : الإيغال في البغض كالخوارج» وفي الحب كالروافض . 
إن اليه ود أفرطوا في حب عزير عليه السلام حتى قالوا فيه 
ما قالوا» وفي بغض عيسى عليه السلام حتى قالوا: إنه ولد لغير 

وا ) 

وأفرطت النصارى في حبه حتى زعموه إلهاً. 

وروی البخاري عن عمر رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : 
«لا قرؤي كَمَا أطرى التَّصَارَى عِيْسَى بن مَريم عَلْهما السلام ونم 
e O‏ . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن الحسن 
رحمه الله تعالى أنه قال : أحبّوا هوناً» وأبغخضوا هوناً؛ فقد أفرط أقوام في 
حب آقوام فهلكواء وأآفرط أقوام في بغض آقوام فهلكواء لا تفرط في 
حب ولا تفرط في بغخض”'. 

وروی عبدالله في «زوائد المسند»» والبزار» وأبو يعلى» والحاكم 
عن علي رضي الله تعالی عنه قال : قال لي الي بلا : 1 
ملا أنحضة الهو د ئى بوا أعة حه التصارى ّى 


ال 


ن فيك من عيْسّی 
أرَلوةٌ بالمَنراّة 


\ 


آذ 


)۱( رواه البخاري )۳۲٠٣۱(‏ . 
(۲) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: .)۲۷١‏ 


(۳) تقدم تخریجه . 


PV 


قال علي رضي الله تعالى عنه: ألا وإنه يهلك فی اثنان: محب 
مفرط ففرطني بما ليس فيّ» ومبغخض يحمله شقاقي على آن يبهتني. 

وكان الأمر كذلك» فهلكت في علي رضي الله تعالى عنه الروافض› 
فقدموه على الشيخين» وسبوهماء ووقعوا بسبب غلوهم فيه في عائشة» 
وفي طلحة» والزبير» ومعاوية» وعمرو بن العاص» وأبي موسى» ثم 
تجاوزوا إلى عظائم أخرى . 

وهلكت فيه الخوارج - ويقال لهم : الحرورية - فكقروه» وكفروا 
أصحابه» وقاتلوه في النهروان» وكمروا معاوية وأصحابه. 

وروى ابن أبي شيبة» واللالكائي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أنه ذكر عنده الخوارج وما يلقون عند تلاوة القرآنء فقال: 
ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى"'. 

وقد وقع إلحاق الخوارج والروافض باليهود والنصارى في كلام 
السلف . 

فروی ابن أبي شيبة عن مصعب بن سعد" رحمه الله تعالی : آنه سئل 
عن الخوارج فقال : فأمًا الخوارج : هم قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهہ . 


.)٠١١ /١( رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند»‎ )١( 

(۲) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)۳۷۹١١(‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل 
السنة» (۷/ .)١۲٣۳٣۳‏ 

(۳) في «المصنف»: «عن مصعب بن سعد عن أبيه» . 

(4( رواه ابن ابي شيبة في «المصنف» .)۳۷۹۲٩۹(‏ 


۳۳۸ 


قلت : وبذلك وصف الله تعالى بني إسرائيل فقال: ولد قَالّ 
موی رمو وو لم ووی ومد کوت آي رشو آمو م ا 
زاغو اراح آنه لوبهم وام ومين €[الصف : .]١‏ 

وروی ابن أبي شيبة عن ابن سیرین رحمه الله تعالى : أن رجلا 
أتاه فقال : إن عندي غلاماً لي أريد بيعه› فا اغات د ن در 
وقد أعطاني به الخوارج ثمانمئة درهم› أفأبيعه منهم؟ 

قال : کنت بايعَةٌ من يهودي أو نصراني؟ 

قال : لا . 

قال : فلا تبعه منهه' . 

# فائدة لطيْفةٌ : 

روى اللالكائي عن أبي العباس الأصم رحمه الله تعالى قال: كان 
خارجيان طافا بالبيت» فقال أحدهما لصاحبه : لا يدخل الجنة من هذا 
الحَلق غيري وغيرك. 

فقال له صاحبه: جنة عرضها كعرض السموات والأرض بنيت 
لي ولك؟ 

فقال : نعم . 

قال : هي لك› وترك رآيه. 


(۱) رواه ابن أبی شیبة فی «المصتف» .)۳۷۹٤۱(‏ 


۳۹ 


وأما الروافض فروى اللالكائي عن الشعبي رحمه الله تعالى أنه 
قال : احذروا المضلةء وشرها الروافض ؛ إن منهم يهود يغمسون 
الإسلام ليتجاوزوا ضلالتهم كما يغمس طولس بن شاول ملك اليهودء 
لم يدخلوا الإإسلام رغبة ولا رهبة من الله تعالى» ولكن مقتاً لأهل 
الإسلام» وطعناً عليهم» فأحرقهم علي بن أبي طالب بالنار» ونفاهم 
من البلدان؛ منهم عبدالله بن سباً نفاه إلى ساباط» وعبدالله بن شباب 
نفاه إلى حازر»ء وأبو الكروش وابنه. 

وذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود: 

قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داودء وقالت الرافضة: 
لا يصلح الملك إلا في آل علي . 

وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الدجال أو ينزل 
عيسى من السماء» وقالت الرافضة : لا جهاد حتى يخرج المهدي» ثم 


يُنادي مناد من السماء. 
واليهود يۇ خرول صلاة المغرب حتی U ee‏ النجوم» وكذلك 
اة 


e‏ ر 4 0 0 ص 
والحديث عن رسول الله ب : «لا ترَال أمَتّي على الفطرة ما لَْ 
يُوّخُرُوا المَغْربَ حى تشتبك النجُوم. 


(۱) رواه اللالکائی فى «اعتقاد أهل السنة» (۷/ .)١٠١۳١١‏ 


(۲( رواه آبو داود )٤۱۸(‏ عن أبي أيوب اه . وحسن النووي إسناده في «المجموع» 
(A /۳(‏ . 


€ 


واليهود يحولون عن القبلة شيئاًء وكذلك الرافضة. 

رالو دل ائ اما راك ال اف 

ومر رسول الله َيِه برجل قد سدل ثوبه فضمه عليه . 

واليهود حرفوا التوراةء وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. 

واليهود يستحلون دم كل مسلم» وكذلك الرافضة. 

واليهود لا يرون الطلاق ثلاث شيئاً» وكذلك الرافضة. 

الد دوا عل اعد ك ا 

واليهود يبغضون جبريل عليه السلام» ويقولون: هو عدونا من 
الملائكة» وكذلك صنف من الرافضة يقولون: غلط بالوحي إلى 

قال : وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين : 

سبلت اليهود: من خير آهل آمتكم؟ 

قالوا: أصحاب موسى عليه السلام. 

وسئلت النصارى : من خير آهل ملتکم؟ 

قالوا: حواري عيسى عليه السلام. 

وسبّلت الرافضة : من شر آهل ملتكم؟ 

قالوا: حواري محمد وي . 


أمروا بالاستغفار لهم فسبوهمء فالسيف مسلول عليهم إلى يوم 


۳٤١ 


القيامة» لا يثبت لهم قدم» ولا تقوم لهم راية» ولا تجتمع لهم كلمةء 
دعوتهم مدحوضة» وجمعهم متفرق» كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها 
الله کل . 

وروی ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات» قال : حدثنا أبو بكر 
الصيرفي قال: مات رجل كان يشتم آبا بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما» ویری برآي جهم» فأریه رجل في النوم کأنه عریان على رأسه 
خرقة سوداء» وعلى عورته آخرى» فقال: ما فعل الله بك؟ 

قال : جعلني مع بكر القس وعون بن الأعسرء وهذان نصرانيان" . 

۹ - ومن قبائح اليهود والنصارى: إنكار البعث على ما جاء به 
الشرع . 

قال الله تعالی : قل ھل ین اضر اعا © الزن صل سَعَم ی 
الیو الدنا وم مسبو انم خخ صما © اوليك اَن مروا ايت رَيَْ 
ولقَایه€[الکهف: .]٠٠١ ٠١۳‏ 

قال مجاهد: نزلت هذه الاية في أهل الكتاب لأنهم لم يؤمنوا 
بالبعث على ما هو عليه . ذكره الثعلبي» وغيره". 


(1) روا اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۸/ .)٠٤١١‏ 

(۲( رواه ابن بي الدنيا في «المنامات» (ص‌: .)٠٠۹‏ 

(۳) انظر: «تفسير الكشاف» للزمخشري (۲/ »)٦۹۹4‏ و«التفسير الكبير» للرازي 
(64/۲1(. ) 
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وروی عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والبخاري» والنسائي»› 
والمفسرون عن مصعب بن سعد قال : سألت أبي رضي الله تعالى عنه 
عن هذه الآية : لفل هلي بكرن اعلا © الي صل سعمم في وة 
لد €[الکهف : [٠١١‏ :اهم الحرورية؟ 

قال : لاء هم أهل الكتاب اليهود والنصارى؛ أما اليهود فكذبوا 
بمحمد ي وأما النصارى فكذبوا بالجنة» فقالوا: ليس فيها طعام 
ات 


قال : والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . 


وکال ر يسميهم . الفا ا 
٠١‏ ومنها: التكذيب برؤية الله تعالى فى الآخرة» وطابها فى 
الدنيا شكاً واستبعاداً. 


فقد علمت أن قرله تعالى : اولك لذبن قروا ات رَبَهِمَ 
لما €[الكهف : [٠٠١‏ نزل في أهل الكتاب . 

ا العلماء من فسر اللقاء بالرؤية» وهو استعمال مشهور› 
وزات رچ الوالد في «تفسيره»'. 


وقال الله تعالى : ۶و ل یموس ن وم ك حقّ ری أله جه 


)۱( رواه عبد الرزاق في «التفسیر» (۲/ ۱۳٤)ء‏ وابن ال 
«(TV4 0)‏ والبخاري £0١(‏ 6( والسائی فى «السثن الكبرى» )۳۱۳ .)١‏ 


(۲) وانظر : «التفسير الكبير» للرازي .)١٠٤١۸ /۲١(‏ 


er 


ادت لوقه €[البقرة: .]٥‏ 

وذلك أن موسى عليه السلام لما اختار قومه سبعين رجلا 
sa‏ الله تعالىء فلما سمعوا الكلام قالوا: 
لن دومن لَك حى رى أله جَهْرةً€[البقرة: ١٠]ء‏ فأرسل الله عليهم ناراً 
فأحرقتهم » ثم بعثهم الله تعالى بدعوة موسى عليه السلام» فإن قولهم : 
ن ومن لك حى رى أله جَهْرٌ€[البقرة: ]٠١‏ بعد سماع كلام الله تعالى 
شك منهم في الله تعالى» أو في أنه المتكلم» أو في إمكان رؤيته. 


وطلبهم لرؤيته مبني على شك وکفر . 
فان قلت : فقد سأل موسی عليه السلام الرؤية › فکیف تأوّل 
ذلك؟ 


قلت : فرق بين الطلبين ؛ فإن موسى عليه السلام طلب الرؤية 
شوقاء» وهم طلبوها شكا؛ ألا ترى قوله: عت لكك رب 
ری #[طه : ٤۸]؟‏ 

فدل طلب موسى عليه السلام للرؤية على إمكانها؛ إذ لا يطلب 
مستحيلاًء ولذلك علق الله تعالى الرؤية على ممكن» وهو استقرار الجبل . 

وما عقوبتهم على طلبها فلا يدل على عدم الإمكان لأنهم إنما 
عوقبوا على الشك والسؤال عبثاً. 

ومذهب أهل السنة رضي الله تعالى عنهم: أن رؤية الله سبحانه 
وتعالى جائزة في الدنيا والأخرة» واقعة في الآخرة لا في الدنيا إلا 


٤ 


لمحمد ية على الأصح في المستثنى» واستدلوا على ذلك بالكتاب 
ل 

وآما المعتزلة فقالوا: الرؤية غير جائزة ولا واقعة لا في الدنياء 
ولا في الأخرة» فهم أقرب الطوائف شبهاً بأهل الكتابين في ذلك كما 

قال عض العلماء: جراء مو كذت بالرزؤية والشفاعة إا ازائ 
المؤمنين يشفع لهم يوم القيامة» وينظرون على أرائكهم وجه ربهم» 
وطلب حظه من ذلك أن يقال له: قد كنت تنكر الشفاعة والرؤية في دار 
الدنياء واليوم تعامل بموجب قولك» فلا يشفع لك عند ربك» ولا تراه. 

قلت : جاء في الحديث ما يدل على ذلك» فروى الطبراني في 
«الأوسط» عن آنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ئ : « 
عن الله تعالى فضيلة قل ا ل يتلهًا»“؛ نسأل الله تعالى 
لف 

ا 


قال الله تعالی : ٭سیقول آلذیں اشا و سا ای ما شرا ولا 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۱۲۹١)ء‏ وكذا أبو يعلى في «المسند) 
(). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٤۹ /١(‏ فيه بزيع أبو الخليل 


to 


ES E OEE 
[٤۸ : بأ [الأنعام‎ 

قال القرطبي : وقد أنِسّت المعتزلة بقوله: لو سء أ2[الأنعام: 
٨۸‏ فقالوا: قد ذم هؤلاء الذين جعلوا شركهم بمشيئته . 

وتعلقهم بذلك باطل؛ لأن الله تعالى إنما ذمهم على ترك 
اجتهادهم في طلب الحق» وإنما قالوا ذلك على وجه الهزء واللعب. 

نظيره : * واوا أو سا لرن ما ددهم [الرخرف: .]۲١‏ 

فرد عليهم بقوله: ما لهم يللت من علي لن هم 

رو €[الزخرف : ۲۰] كما رد عليهم مقالتهم هنا بقول e‏ 
نڌ ڪم من عل فت ڪر جو کا إن يموت إلى ون أن إلا رصون لن قل 
ل E‏ 164-4۸]. 

قال : ولو قالوا على جهة التعظيم والإجلال والمعرفة لما عابهم 
لأن الله تعالى يقول : ٭ ولو سا آل اون 1۰¥[ وما کانوا 
لومنا إل ن اء € [الانعام: ۰]۱١١‏ انتهى“ 

وذكر الثعلبي عن الحسين بن الفضل قال: AT‏ 
تعظيماً وإجلالا لله تعالى ومعرفة منهم به لَمَا عابهم» ذلك لان الله 
تعالى قال : * ولو اء أله ما سكا €[الأنعام : »]٠٠١‏ ولكنهم قالوا ذلك 
تكذيباًء وتحريفاً» وجدلاً من غير معرفة بالله تعالى وبما يقولون» 


۹ 
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ا 


(۱) انظر: «تفسیر القرطبي» (۷/ .)۱١۹‏ 


۳٤٦ 


والمؤمنون يقولونه لعلمهم بالل تعالی› انتهی ملخصا' . 

وقد روى عبد الرزاق» والمفسرون» وصححه الحاكم عن ابن 
عباس 4 آنه قل له : إن ناسا يقولون: ليس الشر بقدر؟ 

فقال ابن عباس : بيننا وبين أهل القدر هذه الاآية : #سيفول أَلَْنَ 
االو سا آم ما نرڪ € إلى قوله : فل فيو اجه الكرحة لو 
کھد نک ج مين 1€الأنعام : ۱64-4۸[ 
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قال ابن عباس : والعَجْرٌ والكَيْسٌ من القدر". 

وهذا الذي ذكرناه هنا من أهم ما ينبغي لكل مؤمن أن يحققه في 
اها ن المج افدر لمجال اة ةم غر دة ال 
تعالى أكثر الناس في هذه الأعصار. 

۲ - ومنها: التحليل والتحريم بمجرد الرأي من غير دليل 
واتباع الأكابر في ذلك . 


اش 
fn‏ 


فال الله تعالی : *فل اَهَل الڪکب تاوا ٳ ڪلمةر سوام بَيْسَسا 
یکا نیہ إ٥‏ اک وکا تر ہو۔ سیکا رک بد ناسا راا بن 
ج ر۶ 


دون التو قان کو mA FEARS‏ €[آل عمران: .]٦٤‏ 


لے وژ ر و ت 


ومعی . : کوک ج e EO EE‏ رابا 14# آل عمران: 1[ لا پتبعه 


.)۲٠۲ /٤( انظر: «تفسير الثعلبی»‎ )١( 
وابن أيي حاتم في «التفسير‎ .)۲٠٠۷۳( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )۲( 
(1411/0) 


£۷ 


في تحلیل شيء آو تحریمه من غير دلیل شرعي . 

قال ابن جريج في الاية : لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله . 

قال : ويقال : إن تلك الربوبية أن يطيع الناس سادتهم وقادتهم في 
غير عبادة - وإن لم يصلوا لهم -. رواه ابن جرير» وابن المنذر. 

وقال تعالی : # اوا حارش هسه رابا يِن ؤب 
أله €[التوبة : .]١١‏ 

روی الترمذي وحسنه» وغیره عن عدي بن حاتم رضي الله تعالی 
عنه قال : أتيت النبي بيه وفي عنقي صليب من ذهب فقال: «يا عِي! 

DG Eo 
.]۳١ رابا من دوب لله €[التوبة:‎ 

قال: «أّما الم ما کار او وک ارا ا 
استَحَلوهُ ذا حَرَمُوا شيا حَرَمُوهٌ). 

وذكر الثعلبي عن الربيع قال: قلت لأبي العالية : كيف كانت تلك 
الربوبية في بني إسرائيل؟ 

قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله كك ما أمروا به 


(۱) رواه الطبري في «التفسیر» (۳/ .)١٤‏ 
(۲( رواه الترمذي )۳۰۹٥(‏ وقال: هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث 


۳4۸ 


ونهوا عنه» فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء؛ فما أمرونا بشيء ائتمرناء 
وما نهونا عنه انتهينا لقولهم» واستنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله 
وراء ظهورهم . 

وقال الإمام عبدالله بن المبارك : [من المتقارب] 
وَمَلْ آهلك الدَيْنَإلاًا اللو 

وا باز شو وَرمبانا٩‏ 

# تنبيهانِ : 

الأول : روی ابن المنذر عن ابن جریج رحمه الله تعالى قال: 
الاخار م لهرت ول هادم اها 

زف الخ ن عاص رة ا ا ون لخا ف 
والرهبان النصارى”" . 

وروى هو وابن أبي حاتم عن الضحاك قال: أحبارهم قراؤهم» 
ورهبانهم علماؤه“ 

الثاني : في الآيتين المتقدمتين دليل على بطلان الاستحسان المجرد 
الیل س لی دل فرعي 


.)١٤ /٠٥( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(۲) انظر: «الدر المنئور» للسيوطي .)١١٤ /٤(‏ 
)۳( ورواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» /٩(‏ ۱۷۸۷). 
)٤(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» )/ .(IVAf‏ 


۲۹ 


وفيهما رد على الروافض القائلين بوجوب اتباع الإمام في كل ما 
والأدلة على بطلانه كثيرة. 
ومنها: طاعة الملوك والرؤساء في معصية اله تعالی » وإن 

كانوا يعون العلم . 

بل العالم إذا استتبع الناس إلى المعصية كان أسوء حالاً من الملوك 
فى ذلك. 

روى أبو الشيخ» والبيهقي في «الشعب» عن حذيفة رضي الله 
تعالی عنه في قوله تعالی: « اقتدوا عارش وره 
أركابًا € [التوبة : [Y1‏ قال : أما إنهم لم يڪونوا يعبدونهم› ولكنهم 
أطاعوهم ر معصة الله . 

وفي الحديث: «لا طَاعَةَ لأَحَلٍ في مَعْصية الث إبَمَا الطاعَةً في 
المَعرّوف» . آخرجه الشيخان» وأبو داود» والنسائي من حديث علي ڪب , 

وروی الإمام اجك والحاكم وصححه» عن عمران بن حصين › 
والحكم بن عمرو الغفاري ؛ قالا رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله 5 : 


(۱) رواه الہ لبيهقي في «شعب الايمان» (£ ۹۳۹) . 
(۲( روأه البخاري )° «(1A‏ ومسلم )° c((1A€‏ وأبو داود )110( والنسائي 
(0*€). 


«لا طاعَة للعبْد د في معصية مَعّصِية الخالق». 


٤‏ -ومنها: السجود للأحبار والرهبان والملوك تكريماً وتعظيماً. 

وهو حرام كما سبق› فإن قصد به العبادة كان كفرا. 

قال بعض المفسرين في قوله تعالى : # اذو أخرهم 
ورهُستَهم رابا من دوب الله €[التوبة: :]۳١‏ إنهم كانوا يسجدون 

وروی ابن جرير» وابن بي حاتم عن عكرمة رضي الله تعالى عنه 
في قوله تعالی : ولا خد بسحا بعصا ااا €[آل عمران: ]٤‏ قال : 
سجود بعضهم لبعض"”" . 

وروی ابو داود» والحاكم وصححه» عن قيس بن سعد بن عبادة 
رضي الله تعالى عنهما قال : أتيت الحيرة فرآیتهم يسجدون لمرزبان 
لهم» فقلت : رسول الله ا أحق أن يسجد له . 

قال : فأتيت النبي به فقلت : إني آتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون 
لمرزبان» فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك . 


قال : «(أرآنْت إن مرت بقبري انت تسد ه؟» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ني «المسند» .)٦١ /٥(‏ والحاكم في «المستدرك») 
م ٌ‌ و ي 
.(OAV*)‏ 


)۲( ا ا ا 
(۲/ ۰ ۷). 


قلت : لا . 

قال: «فلا تَمْعَلوا؛ لو كَنْتٌُ آم أَحَدَاً 
النساءُ ب َسْجُذن لأَزوَاجهنٌ لِمَا جَعَل اله عَليْهِنٌ من الحَىّ. 

وروى البزار بإسناد صحيح» عن معاذ رضي الله تعالی عنه: آنه 
اتی الشام فرأی النصاری يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم › ورأى اليهود 
يسجدون لأحبارهم ورهبانهم وفقهائهم» فقال : لآي شيء تفعلون هذا؟ 

قالوا: هذه تحية الأنبياء. 


أن 


جد لاد امت 


قلنا: فنحن أحق أن نصنع بنبينا َة . 

فلا قدم على النبي بيا سجد له فقال : «ما هذا يا مُعاذ؟) 

قال: إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لأساقفتهم 
وقسيسيهم ورهبانهم وبطارقتهم› وريت اليهود يسجدون لأحبارهم 
وفقهائهم وعلمائهم» فقلت : ولأي شيء تصنعون هذاء أو تفعلون هذا؟ 

قالوا: هذه تحية الأنبياء. 

قلت : فنحن أحق أن نصنع بنبينا. 

فقال نب الله ا : «إِنهّمْ ڏوا على آتبیائهم كما حرفا كِتَابهُم» 
لو أَمَرْتُ أَحَدَاً يَْجْد لحد لأَمَرْث المَرأة أن تد إِرَوجها من عِظمٍ 
حقو ولا تجد امْرأة حَلاوَةَ الإِِمَان حى ودي حى رَوْجهًا ولو سَألَها 


.)۲۷١۹۳( والحاكم في «المستدرك»‎ .)۲٠١١( روا أبو داود‎ )١( 


oY 


E‏ رهی على ظهر قتّب». 

رضى الله تعالى عنهء فذكر قصة معاذ رضى الله تعالى عنه" . 
وقد نقل الحافظ زين الدين العراقي الإجماع على تحريمهما كما 
قال : (لإ) . 
قال : «لاء وَلْكنْ تصافځوا»". 

(4) 


وروی الترمذي بنحوه» و صححه 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۳٠۹ /٤(‏ رواه بتمامه البزار» وأحمد 
باختصار» ورجاله رجال الصحيح . 
وکذا رواه ابن ماجه .)۱۸٥۳(‏ 

(۲) رواه الطبراني ئ «المعجم الکبیر» .)۷۲۹٤(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» :)۳٠١ /⁄٤(‏ رواه البزار والطبراني» وفيه النهاس بن فهم» وهو 


(۳) رواه ابن ماجه (۳۷۰۲)». وکذا الإمام آحمد في «المسند» (۳/ ۱۹۸). 


)٤(‏ رواه الترمذي (۲۷۲۸) وحسنه. 


oY 


والنهي عن المعانقة في هذا الحديث محمول على الكراهةء 
ومحله فيما لو كان على وجه التملق» فأما عند طول العهد بالصاحب»› 
والقدوم من السفرء وعند التوديع فإنها سنة. 

وكذلك التقبيل لأنه ب اعتنق جعفر بن بي طالب رضي الله تعالى 
عنه لما قدم من الحبشة . رواه الدارقطني» وصححوه من حديث عائشة 
رضي الله تعالی عنها؟. 

وفعل كذلك بزيد بن حارئة ڪيه كما رواه الترمذي عنه» وحسنه'. 

نعم اعتناق الأمرد الجميل» وتقبيله» وغمز أي عضو كان من 
أعضائه حرام» إلا أن يكون محرما ولا شهوة» وفعل ذلك بالشهوة مع 
غير الحليلة حرام مطلقاً. 

١‏ - ومن أخلاق اليهود والنصارى: الاغترار بالله تعالىء 
وطلب الأماني مع الفتور عن الطاعة والتواني» والقطع لأنفسهم بدخول 
الجنان مع الإقامة على العصيان» والأمن من مكر الله تعالى والخذلان. 

ومعتقد المؤمنين أنه لا بد من الخوف» ولا بد من الرجاءء وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة»› ولا يقطع بالجنة لمن مات طائعاً 
ولا بالنار لمن مات عاصياً بغير الشرك إلا مَنْ نص عليه النبي يي أنه 
)١(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في «الإإخوان» (ص: ١۹٠)ء‏ وأبو يعلى في «المعجم» 


۰)۱7 والبیهقی فى «شعب الإيمان» .)٤۷۷ /٦(‏ 


(۲( رواه الترمذي (YVTY)‏ وحسته . 


of 


في الجنة فهو من آهلها. 

اوا : i‏ لن حل آل لہ إلا یکا موا نتر 
يلک أَمَاِيُْ فل اوا رسڪ E ê e:‏ 
رالد ور غت ؟ کہ اجر عند دیو کا خو لبهم لاهم 
ا ردو €[البقرة: .]١١١- ١١١‏ 

وقال تعالی : وکات الیهوة والکصری ع اوا آله اتوم فر 
KE‏ ا ) 

ول ردو التب وإنما آرادوا أن الله تعالی يبرهم ویودهم 
كبر الوالد بالأولاد. 

وقال تعالی في بني إسرائيل : وة ف الأرض أمَمامَنْهةُ 
لیے وم دو دلت وی لوهم بس کت لیات لملم جود © 
حف من بعدھم حل وروا آل کب يادوت عرض مدا آلادف وقولون سيعمر ا 
وان E e‏ أل بوخد علّهم ب مش يشن التب أن أ دفولا ڪل الله 
الوا ا و ا ا 
۱14-4۸[ 

قیل کانوا یقولون اهاه ا e‏ 
باللیل فر عنا بالنهار“. 

ولا شك أن مثل ذلك يوجد كثيرا في هذه الأمة . 


(۱) انظر: «تفسير الثعلبی» (۳/ »)۳۲١‏ و«الكشاف» للزمخشري .)٥١١۲ /١(‏ 


oo 


روی الدارمي عن معاذ رضي الله تعالی عنه آنه قال: سیبلی القرآن 
في قلوب قوم کما یبلی الثوب فیتهافت» يقرؤونه لا یجدون له شهوة 
ولا لذة» يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب» أعمالهم طمع 
لا يخالطه خوف» إن قصروا قالوا: سنبلغ» وإن أساؤوا قالوا: سيغفر 
لنا؛ لا نشرك بالله شا . 

وروى أبو الشيخ عن ابن عباس ً4 أنه قال في الاية : هم أقوام 
يقبلون على الدنيا فيأكلونها» ويتبعون رخص القرآن ويقولون: سيغفر 
لناء لايعرض لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه» ويقولون: سيغفر للا" . 

وأشار معاذ» وابن عباس إلى أن ذلك يقع في هذه الأمة كما وقع 
في أهل الكتابين» لا أن ذلك لم يكن فيهم» بل هم سلف هذه الأمة 
فيه» وهم كانوا في أنفسهم خلف سوء. 


جر ر کے سے رص 


قال مجاهد رحمه الله تعالی : قلف من بذهم حل € [الأعراف: 
۹ هم النصارى› ويأخذون ما أشرف لهم من شيء من الدنيا حلالا 
أو حراماء» ويتمنون المغفرة. أخرجه ابن أبي شيبة» والمفسرون” . 


وروى البيهقي في «الشعب» عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى 


(۱) رواه الدارمي في «السنن» ( ("٤‏ . 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٥۹۳‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» ٠٠١ /٩4(‏ -١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير 
(0/ ۱1۰¥). 


۳٦ 


الال E‏ ان ا وا و ا 
لهم من الدنياء ويقولون: نستغفر الله ونتوب إليه؛ آي : فيغفر لن . 
لا یستقضون قاضیاً الا ارتشی في الحکم» فاذا قیل له قال : سیغفر لي" . 
وهذا حال قضاة هذا الزمان ومن والاهم كما قال الشيخ جلال 
الدين السيوطي› ورویناه عن والدې عنه رحمهما الله مقتبساً: [من الخفيف] 
يلوه الآنامظلماعَئا 
كأاكلون ارات اللا 
ويُحبُون المال ح اجا 
ومهما عرضت لهم بالنصيحة والنهي عن الرشوة احتجوا عليك 
بان الله غفور رحيم» ورحمته واسعة مع الإصرار على ما هم عليهء 
وعدم التوبة إلا دعوى بألسنتهم ليست من التوبة في شيء؛ لأن من 
شرط التوبة أو من أركانها رد المظالم إلى أهلهاء وكيف لهم وأنى 


(۱) رواه البیهقی فی «شعب اللإیمان» .)۷۱١۸(‏ 

(۲( رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» .)۱۹١۰۸ /٥(‏ 

(۳) ورواه الطبري في «التفسیر» .)٠١١ ⁄٩(‏ 

€3 انظر : «إتمام الدراية لقراء النقاية» للسيوطى (ص: .)١٠٤١‏ 
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لهم ولأمثالهم بردها مع كثرة أهليها . 
ولقد قلت : [من الرجز] 
فلإلذي بى رارع 
جال في غير صّواب حَذسه 
قال إن رايغف لي 


a 9‏ 2 ص 


طُوټى لِمَنْ لم طلم الاس شقا 

٠١‏ - ومنها: ترويج باطلهم الذي كانوا عليه بانتسابهم إلى 
إبراهيم عليه السلام» وهو منهم بريء. 

روى البيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : اجتمعت نصارى نجران وآحبار يهود عند النبي اء فتنازعوا عنده» 
فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهودياًء وقالت النصارى: ما كان إلا 


0۸ 


نصرانیاء فأنزل الله تعالی : ٭ اَهَل التب لِم تجوت هم وما 


م اص ا ت م ا 1¢ چ )۱( 
أذ رلت التورة والانجيل الام بعد و لاقو [ال عمران: ]٠٠١‏ . 
ق : 

# تبيه : 


من كان على باطل في الاعتقاد فنسب باطله إلى أحد من أولياء الله 
تعالى ومشاهير آئمة المؤمنين ليروج باطله» فهو أشبه الناس باليهود 
والنصارى في هذه الخصلة؛ كمن ينتحل التجسيم فينسبه إلى الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى» أو الإرجاء فينسبه إلى الإمام أبي حنيفة رضي 
الله تعالى عة أو الاتحاة أو الخلول فة إلى الشيخ محي الدين بن 
العربي» أو الشيخ زين الدين بن الفارض رحمهما الله تعالى . 

۷ - ومنها: الخوض فيما لا يعلمون» والدعاوى الفاسدة» 
والاحتجاج للرآي من رر ة ولا برهان» بل ۰ ا إلى الانتصار 
لشدة غلبة الهوى. 

ومن يفعل ذلك فهو حري بالتکذیب والتبکیت» ولا بأس أن 
تنقلب دعواه وتصير حجته حجة عليه كما صار لليهود والنصارى حين 
تحاجوا في إبراهيم عليه السلام» فأبطل الله تعالى دضواعم بقول: 
لل تسا آرت اھ 4 [آل عمران: ه] الاية. 

فاليهود يزعمون أنه منهم› وا ات التوراة التي كان يتدين بها 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» .)۳۸٤ /٠(‏ وكذا الطبري في «التفسير) 


.( <0 ۳(7 


۹ 


اليهود إلا من بعده» والنصارى يزعمون أنه منهم» وما آنزل الإنجيل 
الذي يتدين به النصارى إلا من بعده؛ فإن التوراة أنزلت بعد إبراهيم بألف 
سنة» والإنجيل بعده بثلاثة آلاف سنة» فكانت دعوى كل من الطائفتين 
ملحقة بالجنون» فلذلك قال تعالى : ىلاقو €[آل عمران: ٥٦]؛‏ 
أي : فيمنعكم عقلكم من هذه الدعوى الفاسدةء وأمثالها. 

تان هلولا حَلجَجم فیا کُم وعم فلم تاجو یما لس کک 
پد ا الله غ us‏ ھم ودی ولا تایا و کیک کات 


سے ص 22 £ ی cAI‏ 


ا وماکان نالمش ر OE IAKOS‏ لذي اتبعوه هلدا 
آل والزر دےے ٤‏ امنوا امك € [آل عمران: ٦٩‏ -1۸]. 

وسيأتي الكلام على هذه الاية في ترك اليهود والنصارى لخصال 
الفطرة. 

۸- ومنها: الإعجاب بالرآي . 

قال الله تعالی: * فتقطعوا امیر بیتھم ذا کل جرب ما وم 
رون €[المۇمنون: °۳] . 

قال مجاهد: هؤلاء أهل الكتاب فرقوا كتب الله قطعاً. 

وقال الحسن : تقطعوا كتاب الله بينهم» فحرفوه ويدّلوه. 

وقال ابن زيد في قوله : لکل جزی بنا لدنم فرحو €[المؤمنون: :[or‏ 

معجبون برآيهم . رواها“ ابن جرير» وابن آبي حاتہ . 

(1) في«»: «رواهما». 
(۲) رواها الطبري في «التفسير» (۱۸/ )٣١‏ 


۳۹۰ 


۹ - ومنها: دعوى محبة الله» وغيرها من الأحوال المنيفة 
والمقامات الشريفة مع الإقامة على العصيان» والسبح في بحار الطغيان. 

قال الله تعالی: فل إن کسر تجوت الله تيعون بک 
الله 1 آل عمران: ۳۱] . 

ذكر الثعلبي عن ابن عباس أن اليهود قالوا: #ض کی بوا أله 

حمدوة #[المائدة: ۱۸]؛ أنزل الله هذه الآية» فلما نزلت عرضها 

. فأبوا أن يقبلوها‎ e 

وروى ابن إسحاق» ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» عن ا 
أمامة رضي الله تعالى عنه قال : لما قَِمٌ وفد نجران على رسول الله لا 
فسألوه عن عيسى بن مريم عليهما السلام» نزلت فيهم فاتحة آل عمران 
إلى رأس الثمانين منها" . 

وروی ابن إسحاق» وابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير 
رحمه الله تعالی في قوله تعالی : ٭ فل ن کنر تون لَه €[آل عمران: ۳۱] 
قال : نزلت في نصارى أهل نجران» وذلك آنهم قالوا: إنما نعظم 
المسيح ونعبده حباً لله وتعظيماً له» فقال الله تعالی : إن کنر تون اله 
تيعون #[آل عمران: ۳۱] . 
ااا ا 


ا 


(1) انظر: «تفسير الثعلبى» (۳/ .)٠٥١‏ 
(۲) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» .)۳۸١ /٥(‏ 
(۳) رواه الطبري ی «(التفسیر» (۳/ .)۲٣٣۳‏ 


۳٦1 


وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء» وابن عساكر عن عائشة رضي 
الله تعالى عنهما: آنهما قالا في قول الله تعالی : ٭ فل لن نتم تون الله 
تيعون €[ آل عمران : :]١‏ على البر والتقوى»› والتواضع› ودل النفس': 

ورواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»› وأبو نعيم في «(الحلة) 
من طريتق أبي الدرداء مرفوعا إلى النبي ل" . 

 ءايلوأ ومنها: دعوی أن الله تعالی يحبهم ویوالیهم» وأنهم‎ - ٣۰ 
الله وأن الدار الأخرة لهم والجنةء وهم على خلاف طريق أولياء الله‎ 
تعالى وأهل الجنة.‎ 

تال اللہ تعالی : وکات اهو والتصدری حن ایکا و وجه 
لکل دیک دیک 1€لماس:: ۸ أي : لو کنتم أحباءه كما تزعمون 
لم يعذبكم لأن المحب لا يعذب حبيبه. 

قال الحسن رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله ية: «والله 
لا يعدب الله حَبيبةء وَلَكنْ قد يليه في الدّنبا» . رواه الإمام أحمد في 
«الزهد»" . 

وفي «المسند» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي ميا 
في نفر من أصحابه وصبي في الطريق» فلما رأث امه القوم خشيت على 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/ 1۳۲) عن أبي الدرداء طب › وابن 

عساكر في تاريخ دمشق» )٥۹ /٦۷(‏ عن عائشة طب . 

(۲( ورواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ .)٠١‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )٥٤‏ وهو مرسل . 


۳Y 


ولدها أن يوطاء فأقبلت تسعی وتقول: ابني ابني» فسعت وأخذته» 
فقال القوم : يا رسول الله! ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار . 

فقال الب با : «لا وراش ولا يلقي حَبيْبٌ ت حب في الار ۱ . 

وقال الله تعالی : # قلاا آلَِیتے هادوا ا أولياء لَه 
يِن دون الام س تمتو الوت إن کے صقن ن ول نوه تایبدا پمافد مت اید يهر 
واه ليم بالظديينّ €[الجمعة: ١‏ - ۷]. 

رنه تلمح باهم لي لهم وجه مقاب أن الول مراف غير 
مخالف» وإذا بقي على الوفاق أحب التلاقي» وإذا كان على المخالفة 

وروی ابن جرير عن ابي العالية : أن اليهود والنصارى لما قالوا: 
ن ألْجَنَة إلا من كان هوا أو تصرى €[البقرة: »]١١١‏ وقالوا: 
لص أبكَوا أله وَأحبوء #[المائدة: ۱۸] أنزل الله تعالى: قل إن كانت 
ا e‏ 
صلی قیں )ون متو أب اما متأم €[البقرة: KE‏ 

قال : فلم يفعلوا'؛ ى منعهم من تمني الموت ما قدمته يديهم 


(۱) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (۳/ .)٠٠١٤‏ قال ابن كثير فى «التفسير» 
(۳/ €4۹۷): إسناده على شر ط الصحيحين › ولم يخرجه أحد من آصحاب 
الكتاب الستة. ) 

(۲) رواه الطبري فى «التفسير» .)٤١١ /١(‏ 

۳Y 


من المعاصي والمخالفات . 
E O O‏ 
مقاعدهہ من التار». رواه البخاري» والترمذي» والنسائي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما . 
ومن هنا قيل : علامة المؤمن المخلص الصادق في الله تعالى أن 
يحب الموت شوقاً إلى الله تعالى . 
وقال قتادة في الاي : إن سي سء العمل يكره المرت شدي . رواه 
ابن المنذر» وغيره" 
١-ومنها:‏ قولهم : سمعنا وعصینا. 
وللعلماء في ذلك قولان. 
الأول: أنهم قالوا ذلك بألسنتهم جهرا. 
PNR‏ وبلسان حالهم : عصينا“ . 
قلت : ویؤیده قوله تعالی : * ولا توا زر قالوا متاه 
ED‏ سمعون €[الأنفال : : [YY‏ 
)١(‏ رواه بتمامه النسائي في «السنن الكبرى» »)۱٠٠١١(‏ وروى البخاري 
»)٤٨۷٥(‏ والترمذي )۳۳٤۸(‏ شطره الأول وهو : عن ابن عباس قال: قال 
أبو جهل : لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ 
النبي بي فقال : «لو فعله لأخذته الملائكة». 


(۲) انظر : «الدر المنشور» للسيوطى (۸/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: «تفسير القرطبي» (۲/ ١۳)ء‏ و«البحر المحيط» لأبي حیان (۳/ .)۲۷٤‏ 


۳٤ 


واعلم أن المتشبهين باليهود والنصارى في ذلك كثير» فربما 
نصحت جاهلاً في أمر وعذلته فيه» وعرَفْتَةٌ أنه معصية» أو أمرته 
بمعروف» وعرَفَةٌ أن فيه النجاح والخيرء فيقول لك: قد سمعت 
ا و ی ر ا ل ت ورا 
وصيتك» ثم يخالف إلى ما نهيته عنه» ولیس هذا من شأن أهل الدين 
والخير. 

وروى الإمام أحمد» ومسلم» وغيرهما عن أبي هريرة e‏ قال : 
E.‏ لون دوا ما ن شڪ او تمو وه یا سبكم بد 
أل €[البقرة: ٠‏ اشتد ذلك على الصحابة رضي الله تعالی عتېم 
[فأتوا])“ النبي بيه فجثوا على الركب» قالوا: قد أنزل الله عليك هذه 
الاية ولا نطيقها. 

فقال : «أتريِدّون أن تقولوا كما قال أَهْل الْكتابَيْن من قَبلكم: 
معنا وَعَصينا؟ بل قولوا: سمحن وَأطَحنا غفرانك ركا وَإَيْكَ لصي . 

فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم آنزل الله في أثرها: ءامن 
اسول € [البقرة: [YAo‏ الاية. 

فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالی فأنزل : ا يكلف لهسالا 
سما €[البقرة: ]۲۸٠‏ إلى آخرها“ . 


(۱) ما بین معکوفتین لیس فی «أ». 
(۲( روأه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 1۲( ومسلم (۲0)). 


۳“ 


وفي ذلك إشارة إلى أن من انقاد إلى طاعة الله واستسلم يسر الله 
له طاعته» وسهل الله طريقها إليهء ومن أف من اأطاعة» وأباها لدت 
ومن هنا أمرنا أن نقول : ياك بد وإباك دعي #[الفاتحة: .]٠‏ 


- ومنها: تذليل الناس» وفتنهم عن دينهم» وإرادة الكفر 
والفسق منهم . 

قال الله تعالی : ولا يعوا هوا قوم قد صكلوأ ون قبل وأصكلوا 
ا سرد لیر €[المائدة: ۷۷]. 

قال كثيرٌ: إنها في النصارى' . 

وروی ابن جریر» وابن آبی eee‏ : أّها في اليهود. 

وقال تعالی : #یکاهل لکت لم دوت عن سيل آله من ءامن 
EF E‏ رعاشمو آل عمران: .]٩٩‏ 

روى ابن جرير عن الحسن أنه قال في الاية : هم اليهود والنصارى” . 


وقال e‏ # و ea‏ و مَل الک“ ب لو ردوگ 


رص س 


ا 


م بد یہ کا عا ن ند آنشیہر ت ) َد ما بين لهم 


.)۸۲ /۱( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» (1/ »)۳١١‏ وابن بي حاتم في «التفسير» 
(/ ۱۱۸۱). 

)۳( رواه الطبري في «التفسير» .)۲٤ /٤(‏ 


۳٦٦ 


محر 4 
الح €[البقرة: .]٠٠۹‏ 

روی عبد الرزاق› وابن جرير عن الزهري› وقتادة قالا في قوله 
تعالڵی : و َير €[البقرة: کت او 

وإنما أطلق عليه ص وهو وأاحد؛ أنه کان راش أحبار يهود 
تهويلاً لفتنته» وإشارة إلى أن من كان رأساً من العلماء مضلا كان قائماً 
في الفتنة والإضلال مقام جمع كثير. 

O E 

وما أحسن ما قيل : [من الطويل] 
وَل كيرا لف جل ورصاحب 

وان ء Ss‏ 

RPP OT 
أحد: لو كنتم على الحق ما هزمْتم» فارجعا إلى ديننا فنحن أهدى سبيلا‎ 
عن الزهري» والطبري في «التفسير‎ )٠١ /١( رواه عبد الرزاق في «التفسير»‎ )١( 

اا اا ت ا 
)۲( رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ج 

عيسى عليه السلام. 
(N)‏ البيت للخليل بن أحمد» كما رواه عنه البيهقي في «(شعب الإيمان» (/ .)٠٠١‏ 


۳۷ 


فقال لهم عمار : فكيف نقض العهد فيكم؟ 

فقالوا: شديد. 

قال : إنی عاهدت أن لا أكفر بمحمد َو ما عشت . 

فقالت اليهود: أما هذا فقد صباً. 

وقال حذيفة رضى الله تعالى عنه: أمّا آنا فقد رضيت بالله ربا« 
وبمحمد نبياًء وبالإسلام ديناًء وبالقرآن إماماًء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين 
إخواناً. 

ثم آتيا رسول الله ًة فأخبراه بذلك» فقال : «أصبتمًَا الحْيّْر) . 

فأنزل الله تعالی  :‏ ود َير مت آهل اكك €[البقرة: 1٠٠۹‏ 
الأية“. 

ث » رص س کے ےو چو داص 2ے م 29 لے ے 

وقال تعالی : * وقالت طاپمَة هَن هَل التب ءانبال أ 
دب ءامنوا وجه التهار وأ كهرواً ءاخر لعلهم رجعون €[آل عمران: ۷۲]. 
به عشية حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع» فيرجعون 


ي 
ا 


عن دينهم» فأنزل الله تعالى فيهم : اَهَل التب لم تسوت ألْسحیّ 


)١(‏ وانظر: «تفسير الثعلبي» »)٠٥۷ /١(‏ و«تفسير البغوي» /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«العجاب 
في بيان الأسباب» لابن حجر (۱/ .)٥۷‏ 


۳۸ 


سر ص ص ےہ ے کر چ 


بالطل ومون الْحیواتم عمو (©) وکات طاِمَة هَل التب ازى 
ار عل ازب ٢َامنوا‏ وجه الگهار € إلى قوله : وال وسح علب €[ ال عمران: 
۹-۷۱ . 

وذكر الثعلبي وغيره عن مجاهد» وغيره: أن هذه الأية نزلت في 
شأن القبلة لما صرفت إلى الكعبة» فشق ذلك على اليهود لمخالفتهم› 
فقال کعب بن الأٌشرف لأصحابه : ٤#‏ اونواپالرۍ أل على آلب اموا وجه 
اللّهار 4[آل عمران: «[YY‏ ا الكعبة» واكفروا بذلك أخر النهار› 
فارجعوا إلى قبلتكم لعلهم يرجعون إلى قبلتناء ويقولون: هؤلاء أهل 
کتاب وهم أعلم منا" . 

وروی عبد بن حميد» والمفسرون عن مجاهد أن يهود صلّت مع 
النبي ي صلاة الفجر» وكفروا آخر النهار مكرأ منهم ليروا الناس منه 
الضلالة بعد أن كانوا تبعوه" . 

وروی ابن المنذر عن سفيان : أن الأية نزلت في نصارى نجران. 


وعن قتادة : انها في آهل الكا ا 


.)٠١ /۳( رواه الطبري في «التفسیر»‎  )١( 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ .)٩١‏ 

(۳) ورواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۲/ .)٦۷۹‏ 
)٤(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ ۲۳۹). 
)٠(‏ وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۳/ ۲۷۳). 


۳۹۹ 


من کان على فسق فزيّنه لغیره لئلا ينتقصه هو وغیره بفسقه» أو 
زبّنه له استحساناً للفسق» أو ليحتج به فيه» أو نحو ذلك من الأغراض 
الفاسدة» فهو متشبه بأهل الكتابين فيما ذكر . 

۲۳-ومنها- وهو من جنس ما قبله -: لبس الحق بالباطلء وخلط 

وقال الله تعالی : وآ لبوا الح بلكل وکوا الى وات 
حل ن €[البقرة : 4۲[ 

قال ابن عباس في قوله : * وَل َلْيسَوا لح بالطل €[البقرة: ]٤١‏ : 
لا تخلطوا الصدف بالکڏ ی( 

وقال ابن زيد: الحق التوراة» والباطل الذي كتبوه بأيديهم . أخر جه 
ابن ج 
وقال تعالی : اهل آلب لِم تسوت لق بأل وقكنموة لی 
نشرتملمونً €[آل عمران: ۷۱]. 
۴٤‏ - ومنها: الاستهزاء بالدين › وما اشتمل عليه من صلاة وأذان 
وغيرها. 

وهو مما کفروا به . 


4 خخ 
وان 


(۱) رواه الطبري في «التفسير» (Yo /١(‏ 
(۲( رواه الطبري في «التفسير» .(Yo00 /١(‏ 


EV 


قال الله تعالی : * اپا آل اموا لا دوا ا دینک و 
ماد اوا لكب من قبل د ا ا ا آلإ نگ KOK OES‏ 
نادیم إل ألصَلوة أنخدذوها هزوا وكَمبا €[المائدة : 0۷ .[oA_‏ 

قيل: كان إذا نادى منادي رسول الله ية للصلاة» وقام إليها 
المسلمون» قالت اليهود: قاموا لا قاموا» صلوا لا صلواء ركعوا لا 
ركغراة سدوا ا سجدراة هرا وضحكرا فرت هة الا ف 

آخرج البيهقي في «الدلائل» نحوه عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما . 

وروی ا رر وابن ابي حاتم عن السدي رحمه الله تعالی : 
آنها نزلت في رجل من النصارى بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول : 
أ ار چا رسال ا قال قالات 

فدخل خادمه بنار ذات ليلة وهو قائم وأهله نيام » فتطایرت منها 
شرارة في البيت» فاحترق هو وأهله . 
# تبيه 


ا الناس باليهود والنصارى في هذه اللخصلة الدروز والتيامنةء 


. عن الكلبي‎ )۸۲ /٤( ذكره الثعلبي في «التفسير»‎ )١( 

)۳( رواه البيهقى فى «دلائل النبوة» .)۲۷١ /٦(‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسير (0/ »)۲۹١‏ وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
AED‏ 


۳۷1 


وهم آهل وادي التيم من ضواحي دمشق› وهم طائفة كفار مرتدون. 

أفتى شيخ الإسلام تقي الدين البلاطنسي» وغيره بكفرهم»› 
وإباحة دمائهم إن لم يسلموا بحيث لا يقرون بعهد ولا أمان لما تواتر 
عنهم من آنهم لا يعتقدون الصلاةء ويهزؤون بالمصلين»› ولا الصيام» 
ولا الحج» ويستحلون لحم الخنزيرء والميتة في غير حال الاضطرارء 
ويستبيحون نكاح المحارم» ويعتقدون ألوهية الحاكم بأمر الله تعالى 
أحد الملوك العبيديين بمصر»ء ويذكرونه بما فيه إشعار بالألوهية» 
فيقولون: عز وجل» ويحلفون بالحكمة المشتقة من لقبه يشيرون إلى 
آلوهیته» ويعتقدون تناسخ الأرواح» وآن لا بعث ولا نشور. 

وكل واحدة من هذه الخصال مما لا يشك آنه كفر وانحلال عن 
الدين. 

٠-ومنها:‏ الدعاء على المسلمين . 

كما تقدم ن اليهود كانوا إذا قام المسلمون للصلاة يقولون: قاموا 
لا قاموا» صلوا لا صلوا. . . إلى آخره. 

والدعاء على المسلمين حرام» إلا أنه يجوز لعن أصحاب الأوصاف 
المذمة ودينهم كقولك : لعن الله الظالمين» وقطع الله دابرهم. 

ولا يجوز لعن الواحد بعينه إلا من علمنا أنه مات على الكفر كأبي 
جهل» وأبي لهب» وفرعون» وهامان؛ لأن اللعنة هي الإبعاد عن 
رحمة الله تعالى» ولا يدرى ما يختم به لهذا الفاسق» أو الكافر كما نقله 


YY 


النووي في «الأذكار» عن الغزالي» وأقره. 

قال : ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر حتى الدعاء 
على الظالم كقولك : لا أصح الله جسمه» ولا سلّمه اله» وكل ذلك 
مذموم› انتھی 

والمراد الدعاء على الظالم ونحوه بعينه. 

أا الدعاء على من ظلم المسلمين مطلقاًء أو من خالف الحكم 
الشرعي عنادا أو من ظلم الداعي وحده فيجوز» كما نص عليه 
النووي في نفس «الأذكار» في باب آخر" 

وقد ثبت في «الصحيحين» دعاء سعد بن ا وقاص رضي الله 
تعالی عنه على من كذب عليه إلى عمر رضي الله تعالى عنه» ودعاء 
سعید بن زید رضي اله تعالی عنه علی اروی الظالمةٍ له في شپر رض 

ويحرم سب المسلم من غير سبب شرعي يُجَرّز ذلك. 

Mii E SDS 


(۱) انظر: «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي (ص: »)۲٦۳‏ و«الأذكار» للنووي 
(ص: ۲۸۱). 

(۲) انظر: «الأذكار» للنووي ت ۱). 

(۳) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)۲٤١١‏ 

.)٤٥۳( رواه البخاري (۷۲۲)» ومسلم‎ )٤( 

.)۱١۱١( رواه البخاري (۳۰۲۲۱)» ومسلم‎ )٥( 


۳۷۳ 


ويكره الدعاء للظالم بطول البقاء ونحوه. 
ويستحب الدعاء للمسلمين عموماء وقد قال الله تعالی : #واستعْفر 
لد ول لمرييي مرمب €[محمد: .]1٩‏ 


میں 


وقال تعالی : والییے جاو من بعَدِھم قولوت ربا آغفِ رآ 


سر ل سے a‏ 


لوانتا الد سجفوتا الاين €[الحشر : 1۰ 
وروی a A SE‏ ة رضي الله تعالى عنها 
أن الس کي قال: من َال کل بز 5 ا ا 
وَالْمُؤْمِتاتِ» ألْجق بو مِنْ کل مؤمن حس. 
وعن عبادة بن الصامت رضي اله تعالی عنه: أن الى بي قال : 
«مَنِ استَعقر لِلمُوْمِيْنَ والمُوّمناتِ كيب ا له بل ممن ومَومتة حسنةً. 
روو اليب قي تاریخ هن آي هريرة رضي الله تغالی هد 
عن الس ل قال : «مَا من ذُعَاءِ حب إلى الله الى من أن قول العبْدٌ: 


الله ار مآ محمد رَحمَة عَامَةَ" . 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۳/ .)۳۷١‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» :)۲٠١ /٠١(‏ فيه أبو أمية بن يعلى» وهو ضعيف . 

lS (۲(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائدا 
(۱۰/ ۲۱۰): إسناده جيد. 

(۳( رواه الخطيب البغدادي ف في «تاريخ بغداد» (1/ .)٠١١‏ وفيه عبد الرحمن 
ابن يحيى بن سعيد الأنصاري . قال ابن عدي في «الکامل» /٤(‏ ۳۱۳): يحدث 
عن أبيه بالمناكير . 


۳V٤ 


وروى الطبراني في «الكبير» عن آبي الدرداء رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله لا : «مَنِ استَعْفَر لموم وَالْمُوْمتاتِ كل يوم سَبْمَا 
شري مَوةَ كان من الذي جاب لَهُمْ» وَيررَق بهِأَهْلْ الأزض»٠.‏ 

وهذا من صفة الأبدال. 

ويقرب منه ما روي عن معروف الکرخي رحمه الله تعالی أن من 
قال كل يوم [عشر مرات]: اللهم آصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة 
محمد» اللهم ارحم أمة محمد» كتب من الأبدال" . 

- ومن قبائح أهل الكتاب وأعمالهم : تبديل الكتاب وتحريفهء 
والکذب على الله تعالى . 

قال الله تعالی: #أفظمعون أن وینوا کم ود کان فرق مهم 
معو ڪلم أله تر رفوه من بَعَيٍ ما عَمَلوةٌ إلى قوله تعالى : 
فول لذن يتبوت التب ايديم ثم مولو هلدا من عند أله 
یشترا یو تما قيا مويل لَهُم َا بت اديه وَوَيل لَهُم ِن 
كسمن € [البقرة : .]۷4-۷۵٥‏ 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٠١ /٠١(‏ رواه الطبراني» وفيه عثمان 
اا العاتكة» وقال فيه: حدثت عن أم الدرداء» وعثمان هذا وثقه غير 
ل و اله قات 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸⁄ .)۳١١‏ 


Vo 


في أحبار يهود وجدوا صفة النبى ية فى التوراة: أكحل» أعين» ربْعةء 
جعد الشعر› حسن الوجه» فمحوه خا وا وقالوا: یجده طویلاٰ 
أزرق» سبط الشعر”. 

وقال تعالی : ون مه ریا يلود اتمم بألتي لتو 
من التب وما هو رس آلب €[آل عمران: ۷۸] الاية . 

قال الأكثرون: هى فى اليهود . 

وتقدم عن أبي أمامة› وغيره: أن أول سورة آل عمران إلى ثمانين 
آية نزلت في نصاری نجران. 

وعليه: فهذه القبائح في النصارى أيضاً. 

وجاء في الأثر ما يدل أن الكفر إنما دحل على النصارى من تحريف 
بعض آلفاظ كتابهم . 
تعالى: أن نصرانياً استأذن عليه فقال: يا أبا سلمة! إني قرت في 
الإنجيل: يا عيسى! أنت بُنى» وأنا ولدتك. 

قال : فقلت : كذبت» إنما قرأت: يا عيسى! أنت نبى» وأنا ولّدتك ؛ 


.)٠١٤ /۱( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ )١( 
.)٩۸۸ /۲( انظر: «تفسير الطبري» (۳/ ۳۲۳)» و«تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


۳۷٦ 


فما برح حتى أسلم . 

وقال الله تعالى وی کارا کرت الذي 
سمعور سے لقوم ءاخر ا و ردو ن الك ِن بَقَدِ مواضعوه) 
[المائدة: .]٤١‏ 

وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى : يقرؤها : يحرفون الكلام. 

ويقول: كانوا يقرؤون: يا بني أحباري» فحرفوا ذلك»› فجعلوه : 
يا بني أبكاري . أخرجه آبو الشيخ. 
# تنبيةً: 

وقع في كلام كعب رحمه الله تعالى في معنى التحريف أنه كفران 
النعمة وإنكارها» وهو من جملة أخلاق أهل الكتاب» ومن ثم ذكرهم 
الله تعالی کثیرا بنعمته کما في قوله یلب إسرو یل ذ5 روا ن الى أت 
عل €[البقرة: .]٤١‏ ) 

فروى الإمام أحمد في «الزهد» عن كعب قال : إن من خير العمل 
سبحة الحديث . 

فقال له بعض القوم: وما سبحة الحديث؟ 

فقال : تسبح والقوم يتحدثون. 

قال: ومن شر العمل التحريف . 

فقال له بعض القوم: وما التحريف؟ 


(۱) انظ : «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ ۷۹). 


۳4 


قال e‏ فيزعمون أنهم بشر 0 


۷- منها: التقرب إلى قلوب الأراذل» ومسألة الناس وغيرهم 
لتحصيل الجاه عندهم» والأموال بما يلائمهم من العلم» ويستميلهم 

كالتحديث بالرخص» وحمل النصوص على خلاف ظواهرها 
تغييراللأحكام. 

روى البيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
N ET‏ 
فخافوا أن تؤمن السفلة بمحمد يي فتنقطع تلك المآكل عنهم» فغيروا 
صفته في کتابه ٩‏ 

وروی ابن جریر عنه: انهم کتبوا کتاباً بأيديهم ثم قالوا: هذا من 
عند الله" وفيه إشارة إلى أن زيف علماء السوء إنما يروج على رعاع ‏ 
الناس وضعفاء العقول دون ذوي العقول وأولي الألباب. 

وروی ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاً في 
قوله تعالی : * فوَيِل لذن کنبو ت الک ب بأد پم ثم يمو لون هلدا من عند 


۹ سے و ر کک 


له لِيشتروأ بو تمتا قلي €[البقرة: ۹ قال : عرضاً من الدنيا. 


لويل لهم يكبت يديه €[البقرة: ۹ قال : فالعذاب لهم 
(۱) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/ 00( . 

(۲) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ .)٥۳۷‏ 

)۳( رواه الطبري في «التفسير' )1⁄/ (TV‏ 


۳۷۸ 


من الذي كتبوه بأيديهم من ذلك الكذب. 

وونل لہ مسا سسبو €[البقرة: ۷4]؛ يقول: مما يأكلون من 
اا وغیر ه٩‏ 

۸- ومنها: كتمان العلم عند الحاجة إليه. 

قال الله تعالی I‏ مَنْم #[البقرة: ٩٤۱]؛‏ آي : من أهل الكتاب 
یمون ES‏ 4[ 

وقال تعالی : ٭ ن الزن یمود ما ارلا م الت وای من بر 


م 
e‏ ج 
س سے 


ما کے لتا ف اكب أؤک و وت @ إلا لن 


تاوا الوا وینوا اوي اوت ع وا ت ار ددر ۱0۹ 
- 1۰ ) 


قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لولا آية في كتاب الله تعالى 
ما حدّثت أحداً بشيء أبدأًء ثم تلا هذه الآية. رواه البخاري»ء وابن 
اا وغ 

وروی ابن جریر عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: ان سعد 
ابن معاذ» ومعاذ بن جبل» وخارجة بن زيد الأنصاري سألوا اليهود عن 
مسائل في التوراةء فكتموها عنهم» فنزلت هذه الأية" . 


(۱) رواه الطبري فی «التفسیر» (۱/ ۳۷۹- ۳۸۰). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» (۲/ .)٠۳١‏ وكذا ابن بي حاتم في «التفسير 
(۱/ ۲۸). 


۳۷۹ 


وعن مجاهد» وعن قتادة في الاية : إن ايكون ما أ 
الت وأهدّى €[البقرة: ]٠٠۹‏ قالا: هم أهل الكتاب. 
وخرجه SO‏ 
وقال تعالی: إن الّذیے يمون ما نر آََه مِنَ آز[ْ سب 
رزوت په نا قلیلا ایک مایا كوف بُطونه د إلا لار وآ مهرم 
الله يوم ليلم ولا بر ڪَيھ وهم عدا اليم €[البقرة: [1V٤‏ 
روى ابن جرير عن عكرمة : آنها نزلت في اليهود . 
وهي - وٳِن نزلت فيهم - فٳنها وعيد لمن حذا حذوهم في کتمان 
العلم عند الحاجة إليه. 
وقد روى الخلعي في «فوائده» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
فال : قال رسول الله ل : «ما آتى الله عَالمَا علما إلا أحذ عليه من الْميتّاق 
ما اَذ من التِيین أن ية ولا يَكنّمًَ. 
وروی ا في «فضل العالم العفيف» نحوه من حديث ابن 
مسعود رضي الله تعالی عنه 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۲۱۸). 

(۲) رواه الطبري في «التفسیر» (۲/ ۸۹). 

(۳) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۳٦1۲)ء‏ وابن عساكر في «تبيين كذب 
المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» (ص: ۳). 

.)١١ /١( انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي‎ )٤( 


۴۸۹ 


قال الله تعالى: وإ أَحَد اله مى لذن أووا الكتب لين 
لتاس ولا ککشموئم ڈو ورا ظھورھم واشکروا پو ما لی مش 
ماهشرور €[آل عمران: ۱۸۷] 

روی ابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى ‏ 
عنهما: آنها نزلت في اليهود والنصارى؛ كتموا صفة محمد بي في 
التوراة والإنجيل ونبذوها"' . 

وهذا الميثاق مأخوذ على كل عالم بحكم الله تعالى . 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لولا ما أخذ الله على أهل 
الكتاب ما حدثتكم» وتلا الأية . رواه عبد بن حميد» والثعلبي. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : لولا الميثاق الذي أخذه الله على 
آهل العلم ما حدّثتکم بکثیر مما تسألون عنه. رواه ابن سعد". 

وقال علي رضي الله تعالى عنه: ما أخذ الله على آهل الجهل أن 
بتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. رواه الثعلبي0. 

وأخرجه الديلمي مرفوعاً إلى رسول الله لو . 


(۱) رواه ابن ا حاتم في «التفسیر» (۳/ .)۸۳١‏ 

(۲) رواه اللعلبي في «التفسیر» (۳/ ۲۲۸)ء وكذا الحاكم ف «المستدرك» )۳۳١(‏ . 
(۳) رواه ابن سعد في «الطہقات الکبری» (۷/ .)۱١۸‏ 

(6) رواه الثعلبي في «التفسیر» (۳/ ۲۲۸). 

.)1۲۹۲( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )٥( 


AI 


وروی ابو داود» والترمذي وحسّنه» وابن ماجه» وابن حبان في 
(صحيحه»» والحاكم وصححه» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ل : «مَنْ عَلِم علْما فَكََمَة ألْجم يَوم القيامَة بلجام 
من تار». ۰ 

وأخرجه ابن النجار في «تاريخه» من حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله تعالی عنهماء ولفظه : «ثُه كَتَمَه. 

وإنما يحرم كتمان العلم إذا كان كتمه لطمع في الدنيا كما تدل 
غا هال أو اا سل عه وال اج واا ل سوال ت 
وامتحان» وحينئذ : فالبيان فرض كفاية إن كان في الناحية من يفيد ذلك 
غیره» وإن لم یکن فيها غيره کان البيان فرض عين عليه» وحرم عليه 
الكتم حينئذ» إلا إذا كان المسئول عنه مما لا يحتمله عقل السائل» أو 
کان المائل بريد عا يسال غه الوص إلى باطل الور جر عن السرا 
ومتى ترتب على البيان فتنة أو ضرر على السائل سقط عنه الوجوب . 

روى ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله تعالى : #فبدوه ورا 
ظُهورهة واشترواً پو مسا قلیا €[ آل عمران: ۱۸۷]؛ قال : کتموا وباعواء 


»)۲٣١( وحسنه»ء وابن ماجه‎ )۲٣٤۹( والترمذي‎ »)۳٣٣۸( رواه أبو داود‎ )۱١( 
.)۳٤٤( والحاكم في «المستدرك»‎ .)٩٥( وابن حبان في «(صحيحه»‎ 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۲/ ۱۱۹)ء وابن حبان في «صحيحه» ›)٩۹71(‏ 
والحاكم في «المستدرك» )۳٤١(‏ وقال: صحيح لا غبار عليه» على شرط 
الشيخين» وليس له علة. 


AY 


فلا یبدون إلا بثمن'. 


وروی آبو داود عن آبي سعيد ڪب قال : قال رسول الله يه : «(من 
نَم علما ينع الله به الاس في مر الديْن أَلْجَمَه اله بلجًام من نار . 

وروی آبو يعلى - ورجاله رجال الصحيح - عن ابن عباس رضي 
اله تعالی عنهما قال: قال رسول الله ل : «مَنْ سل عن عِلم E‏ 
جاء يوم القَيامَة مُلجَما بلجَام من تار . 

وهو عند الإمام ا وأبي داود» والترمذي وحسنه» وابن 
ماجه» والحاكم وصححه» من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» 
واف" «أَلْجَمَه الله يوم القيامَة بلجَام من نار». 

: وقال‎ E 
سل عَنْ علم تأفع»(؛ آي : في آمر الدين؛ وقع التصريح به في‎ 2 
۰ 0 


وروى الطبراني في «الكبير»» و«الأوسط» نحو حديث ابن عباس 


(۱) رواه ابن ابي حاتم في «التفسیر» (۳/ ۸۳۷). 

(۲) رواه ابن ماجه .)۲٣١(‏ ولم یعزه العراقي في «تخريح أحاديث الاخ 
)۳١ /۱(‏ إلا إلى ابن ماجه وضعف إسناده. 

(۳) رواه بو يعلى في «المسند» .)۲٥۸٠٥(‏ 

(6) تقدم تخريجه قريباً. 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١١١١)ء‏ والخطيب البغدادي في 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» )1⁄ .(TYT‏ . 


FAY 


عن ابن عمرو م ورجاله رجال الصحيح 

وروی في «الکبير» بسند ضعيف» عن ابن عباس: آنه حمل 
حديث: «من كتم علماً» على كتمان الشهادة“؛ وهو من أخلاق اليهود 
والنصارى أيضاً. 

وروى البيهقي عن عكرمة رحمه الله تعالى قال : قال ابن عباس 4ا : 
انطلقٌ فأفت الناس وأنا لك عون فمن جاءك يسألك عما يعنيه افيه ومن 
سألك عما لا يعنيه فلا فته ؛ فإنگ تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس“ 

وروى الدارمي عن وهب بن عمرو الجمحي رضي الله تعالى 
عنه: أن النبىّ بل قال: «لا تَْجَلوا بابل قل رُولهاء لا ينمك 
المُْلِمُونَ فيْهم إِذا هي تَرَلّت مَنْ إِذَا قال وَفْقَ وَسُدّدء وإتكم إن 
تَغْجَلوهَا تَحْتَلف بكم الاَهْرَاء فتأخذوا هكا وَهَكَدَ“. 

وعن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما : أن رجلاً سل عن شيء فقال 
له: لا تسال عما لم یکن ؛ فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالی عنه لعن من یسال عما لم یکن“ . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط .)0٥٠۲۷(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائده :)٠١۳ /١(‏ رواه الطبراني ذ في «الكبير» و«الأوسط» ورجاله موثقون. 

(۲) رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير ٠۸٤٠(‏ ۰ 

)۳( رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: 4( 

.)١١١( رواه الدارمي في «السنن»‎ )٤( 

.)٠١١( رواه الدارمي في «السنن»‎ )٥( 


A4 


وروی البخاري عن علي د یه قال : حدثوا الناس بما يعرفون» 
واا تون ا یدرد ان ات اور 00 

ورواه الديلمي مرفوعا . 

وروی ابن عساکر بسند ضعيف › عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما قال: قال رسول الله له : «مَا أت مُحَدّت قرما حديا لا تبلغه 
قوم إلاً كان على بمضهم فف  .‏ 

۹- ومنها: تفسير الكتاب بالرأي 

ال القرطبي» وغبره في قول تعالی : َر هاور الله 
عن مَوّاضع4ء €[الساء: :]٤١‏ معناه : يتأولونه على غير تأويل'. 

e‏ والترمذي› والسناني» 
ال ەل فال رمدت ا : N‏ برآیه فَأصَابَ 


فقد احملا( . 


:ل ر 


(۱) رواه البخاري (۱۲۷). 

) ( رواه الديلمي .)۲٠۰٥۲٣(‏ 

)۳( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۸/ )۳٣۵‏ . 

.)١١٠١ /٦( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه آبو داود .»)۳٣٣۲(‏ والترمذي (۲۹۰۲)» والنسائي في «السنن الكبرى» 


.(A*A®) 


Ao 


وروی الترمذي وحسلّنه› وغيرٌه عن ابن عباس رصي الله تعالى 
عنهما قال : قال رسول الله ية : «مَنْ قال في القرآنِ بغيّر علم فليبوا 
مقَعَدَه من التار»٠٠.‏ 

EE i PEL hn 
. ت ورجل یری آنه أب لار بن‎ 

١-ومنها:‏ الأخذ بالرأي مع وجود النص القائم والقياس 
الفاسد والافتاء بذلك . 

روی البزار - بإسناد حسّنه ابن القظّان - عن عبدالله بن عمرو“" 
رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله کل : «لم يرل مر بني إسراثيل 
معدلا حى بدا فيْهم اء سيا الأمم» فأفتوا بالرّأي» فضلوا وَأضلوا». 


ورواه ابن ماجه» ولفظه : «لم يرل أَمْرٌ بني إسرائیل مُعْتَدِلا حتّی 


E 


(۱) رواه الترمذي (۲۹۰۰) وصححه . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۱۸٦٥(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائده /١(‏ ۱۸۷): فيه إسماعيل بن قيس الأنصاري» وهو متروك الحديث . 

(۳) في «أ» و«ت»: «عبدالله بن عمر» . 

(€) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :),/٩۰ /١(‏ رواه البزار» وفيه فیس بن 
الربيع › وثقه شعبة والثوري› وضعفه جماعة› وقال ابن القطان : هذا إسناد 
حسن . 


۳۸٦ 


نشا فيهم ولون N‏ لمم التي کا و ارال ا 
فقالوا بالرّأي» u‏ وأضلوا»“. ) 

وروى البزار - ورجاله رجال الصحيح - والطبراني في «الكبير» 
عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه» عن النبي ب قال تفترق أَمَتّي 
ی اج ا و أغطَمُها فة على أشني قوم بقشون الامو 
برأیهم» قيْحلون الحَرام وَيُحَرمونَ الحلال». 

وقوله : «يقيسون الأمور برآيهم ١‏ آي ادر 
عليه كالتخصيص بغير مخصص» كما كانت اليهود تفعل يحممون 
الزاني من غير آن asa Ca‏ وإذا سرق فيهم الشريف 
لا يقطعونه › ويقطعون من دونه . 

وروى الشيخ نصر المقدسي رضي الله تعالى عنه في كتاب «الحجُة) 
عن الحميدي قال : سأل رجل الشافعي رضي الله تعالى عنه عن مسألة 
فأفتاه فيهاء وقال : قال رسول الله كي كذا وكذا. 

قال الرجل : أتقول بهذا؟ 

فقال الشافعي رحمه الله تعالى : أرأيت في وسطي زتارا؟ أرأيتني 


ج 


)۱( رواه ابن ماجه )٥٩(‏ عن عبدالله بن عمرو خا . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠١ /٠۸(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۱/⁄/ ۷۹): رواه الطبرانى فی «(الكبير»»› والبزار› ورجاله رجال 
ا 


FAY 


خرجت من کنيسة؟ يروی عن النبي ي شيء ولا آقول به؟(“. 
وروی أبو نعيم في «الحلية» القصة بلفظ آخر ٠‏ 
١-ومنها:‏ الجهل بالله تعالى» وبحقائق الأمور. 
ومن شك في جهل اليهود والنصارى فهو من الجهل على جانب 
عظيم. 
اکان ول سرایل لترسي عل الا حي فل 
اه أمیکة أن ندموا بر قارا دا هروا €[البقرة: اا 
الجهل قال €[البقرة: TS ]٦۷‏ اعود باه أن أكون 
آهل €[البقرة: ۷٦]؛‏ عرض بجهلهم» وصرَح لهم به حين 
لقالا e‏ ا إا € [الأعراف: ۸] کما قال الله تعالی: 
وجلوزتا بب إِسرَويلَ لحر فا توا عل قوم د فون لح ضام وا 
لہ موی امل نا لھا کا ال 6لک ف او €[الأعراف: ۱۳۸]. 
قال في «الكشاف»: تعجّب من قولهم على أثر ما رأوا من الأية 
العظمى والمعجزة الكبرى» فوصفهم بالجهل المطلق» وأكده لاه 
لا جهل أعظم مما رأى منهم ولا أشنع» انتهى" 
)١(‏ رواه نصر المقدسي كما في «مختصر الحجة» .)١١ /١(‏ 


(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹/ ٦‏ °). 
(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ .)٠٤١١‏ 


۳۸۸ 


a aE Sk‏ ون الس افوأ فيه 
نیش EE‏ عار لأسن [الساء: .]٠١١‏ 

فقد فسر بعض العلماء الشك بالجهل . 

والمختلفون في عيسى عليه السلام اليهود والنصارى معاً؛ فإنه 
عليه السلام لما ألقي شبهه على رجل من اليهود أو من غيرهم على 
الروايتين» ورفع اختلف اليهود فيه» فمنهم من قال : قتلنا عيسى . 

ومنهم من قال : إن کنتم قتلتم عیسی فأین صاحبکہ؟ 

ومنهم من قال : الوجه وجه عیسی» والبدن بدن صاحبکم . 

واختلف فيه النصارى فقالوا: المصلوب ناسوت عيسى» وأما 
لاهوته فرفع . 

وقال بعضهم غير ذلك . 

فالوصف بالجهل وقع على الطائفتين قبحهما الله تعالى. 

قال الدميري في «حياة الحيوان»: ولله در آبي منصور موهوب 
الجواليقي إمام المقتفي لما دخل عليه ول دخلة قال : السلام على آمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 

فقال له الطبيب هبة الله بن صاعد ابن التلميذ النصراني : ما هكذا 


يُسلم على آمير المؤمنين يا شيخ . 
فلم يلتفت إليه ابن الجواليقي» وقال للمقتفي : يا مير المؤمنين! 
سلامى ما جاءت به السنة النبوية . 


۸۹ 


وروی له خبراً في صورة السلام» ثم قال له: يا أمير المؤمنين! 
لو حلف حالف أن يهودياً أو نصرانياً لم يصل إلى قلبه نوع من آنواع 
العلم على الوجه المعتبر لما لزمته كفارة الحنث؛ لأن الله تعالى ختم 
على قلوبهم» ولن يفك ختمه إلا الإيمان. 

فقال: صدقت وأحسنت . 

فكأنما ألقم ابن التلميذ بحجر”. 

وفي «الكشاف»: عن علي لب : ن يهودياً قال له: اختلفتم بعد 
نبیکم قبل أن یجف ماؤه. 

قال : قلتم : اجعل لنا إلهاء ولمّا تجف أقدامكه. 

وهذا أورده علي رضي الله تعالى عنه على وجه الجدل تبكيتاً 
باليهود» ومقابلة له بمثل ما اعترض به» ولیس فيه تسليم لاعتراضه؛ 
فن اختلاف هذه الأمة بعد نبيها ية رحمة» ومنشأه العلم المقتضي 
للاهتمام بأمر الخلافة ونحوها من أمور الدين ليقع على السداد. 

وما قول بني إسرائيل: يا موسى اجعل لنا إلهاً وأقدامهم لم تجف 
من خوض البحر المفروق لهم» وقد شاهدوا انطباق البحر عقبهم على 
أعدائهم لم يبق بعده من الجهل شيء. 

هذا ونبيهم بين ظهرانيهم . 


.)٠١١ /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 
.)٠٤١١ /۲( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )۲( 


۳۹۰ 


وأمًا اختلاف هذه الأمة فما كان إلا بعد نبيهم» ما كان إلا في 
التوحيد والإخلاص والصدق. 
٭ فائدة: 

روى أبو نعيم في «الحلية» عن محمد بن منصور الطوسي رحمه الله ) 
تعالی قال : ست خصال يعرف بها الجاهل : الغضب في غير شيء› 
والكلام في غير نفع› والعظمة' في غير موضعهاء وإفشاء السر» والثقة 
بکل أحد» ولا یعرف صدیقه من عدوه"'. ) 

وقد قلت في عقد ذلك : [من السريع] ا 
لا ر و ك لا اغ 
كلامُةفي غيْرتفع كما يغضث لاعن مُوجب حاصل 
أشْرارة تفشى له مَوؤّثق ‏ بمَنْيَرى في النائب النازل 
ولأاصاقا من عندردرى فلاتَسَلّ عن حاله الحائل 


وسيآتي فصل مستقل في النهي عن التشبه بالجاهلين. 


)١(‏ فى «حلية الأولياء» : «العظة» بدل «العظمة». 
(۲) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١٠١ /٠١(‏ 


۳۹۱ 


۲- ومن أعمال اليهود والنصارى: خوض الإنسان فيما 
لا يعلم» وإفتاء الناس بغير علم» وأخذ العلم عن العوام الذين 
لا يضبطون. 

ومن هذا القبيل رواية الناس الحديث» وتفسير القرآن العظيم ما لم 
يأخذه عن من يوثق به من العلماء» وهو موثوق بحفظه وضبطه . 

قال الله تعالى في بني إسرائيل : ومهم أمَبونَ لايعَكَمُو ت لكب 
إل مَأ إن هَمإ لظتو €[البقرة: ۷۸]. 

وقال تعالی : ذلك قال لذ ل بعلمو مَل وله €[البقرة: 1۳ 

قال مجاهد : يعني : عوام النصارى' 

وی ا عر ا ا و 
رسول الله ل : إن الله لا ية قيض اللم انيراعا عة مِنَ التاسء ولک 
يقبضة بقبْض العلمَاءِء کی إا م ينق عَالم اَذ الاس رُوّسَاءَ جُهَالاً 

افوا بغر عِلم» » قضلوا وَأضلوا». 
وروى الإمام أحمد» والطبراني - وإسناده حسن - عن أبي أمامة 
لله تعالی عنه: أن النبي ييه قام في حجة الوداع فقال: بها 
الاسر! خذوا مِنَ العلم قل أن بض ن العليٌ وبل أن بُرفع». 


قالوا: يا رسول الله! كيف يرفع العلم منا وبين أيدينا المصاحف» 


.)٠١١ /١( و«تفسير البغوي»‎ .)٠۲۷ /١( انظر: «تفسير السمعاني»‎ )١( 


۳4 


وقد تعلمنا ما فيهاء وعلمنا بها نساءنا وذراريا؟ 
قال : : فرفح a Ca‏ ) 
فقال : : آي ولنم أمكّم! هذه الود والَصَّارى ينن هرهم امَصَاحِفُ 


ص 
أ 


لہ بے صب ځوا عقون نها بڪزف ما جَاءتهُم په أَبياؤمُم» ألا 
العلم ماه ا ثلاث مرات 0 , 

۳ - ومنها: تعلم العلم للدنياء وآخذ العوض على العلمء 
وإظهار الزهد والنسك مصاداً للدنياء وحيلة على تحصيلها. 

قال الله تعالی : يب ! ويل آذكروا نعم الى امت عَليدر € إلى 
قوله تعالی : ولا غتروا تاق تمنا فليا و إى كافون €[البقرة: .]٤١- ٤٠‏ 

قال أبو العالية رحمه الله تعالى في قوله تعالى : ر IS‏ 
متا ليا €[البقرة: :]٤١‏ لا تأخذوا عليه أجراً. 

قال: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم! علْم 
ا کا لت 


وان ذهابت 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٠١ /٥(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(VAY)‏ . قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۱/ 2 °( رواه ایل والطبراني» 
وعند ابن ماجه طرف منه» وإسناد الطبراني أصح؛ لأن في إسناد أحمد: علي 
ابن يزيد» وهو ضعيف جداء وهو غند الطبراني من طرق في بعضها الحجاج 
ابن أرطأة» وهو مدلس صدوق يحتب حديثه» ولیس ممن يتعمد الكذب . 

(۲( تقدم » لکن عزاه هناك لأبي نعيم فقط› ورواه الطبري فى «التفسير» 
»)٠٠۳ /۱(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (۱/ 4۷). 


۳۹۳ 


وفي رواية قال : لا تأخذوا على ما علّمتم أجراً؛ فإنما أجر العلماء 
والحكماء على الله وهم یجدونه عندهم . 

یا ابن آدم! علم مجاناً کما علمت مجان“ . 

رواه ابن جرير باللفظ الأول وأبو الشيخ باللفظ الثاني . 

ومن هنا كره أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وغيره أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن. 

وذهب مالك» والشافعي» وأحمد رضي الله تعالى عنهم إلى 
جوازه؛ لقوله ية في حديث الصحيحين: إل احق ما أحَذتم عَليّهِ 
جرا كاب ا۰ . 

وأجيب عن احتجاج الأولين بالاية بأنها في بني إسرائيل. 

أو المراد بأخذ الرشوة على الحكم» أو على كتم العلم ميلا إلى 
الدنياء أو عن المحتاج إليه ليبذل الدنيا. 

وكل ذلك مما لا يشك في تحريمه» وعليه تحمل سائر النصوص 
الواردة في ذلك كما في قوله تعالى: وإ َد أله كق أَلَذِنَ 
أوتوا التب ية لاس إلى قوله: #واشتروا پو متا قليلا 


. إلى أبي الشيخ‎ )٠٠١ /١( كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )٥٤٠٥(‏ عن ابن عباس ڪڃيا. 

(۳) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)١١١ /۲١(‏ و«شرح مسلم» للنووي 
.(۱AA /1€(‏ ) 


۳4۹٤ 


ا 


س مایشترور €[البقرة: ۱۸۷] 

والاشتراء في هذه الاية والتي قبلها بمعنى الاستبدال؛ لأن الباء 
في الشراء إنما تدخل على المأخوذ الذي هو الثمن» اللهم إلا أن نقدر 
ذا ثمن قليل» فيكون الشراء على أصل استعماله. 

وقال الله تعالی : ٭ فخلف مر برهم حل ورٹوا التب يأخذود عرض 
ها أل €[الأعراف: aS‏ 

وقال تعالی : اا الاموا کنر ى لحار والرهبان 
ا ومول الاس بالطل €[التوبة: .]١٤‏ 

وسبق أن الأحبار العلماء والرهبان العبادء وإنما قدم الأحبار لأنهم 
قادة» فالرهبان يبنون على ما يبني عليه الأحبار. 

فيل : كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضاً باسم 
الكنائس والبيع» وغير ذلك ما يوهمونهم أن النفقة فيه لله تعالى» والأمر 


خلاف ذلك . 
والمتشبهون بهم ممن ينسب إلى العلم والتصوف من هذه الأمة 
کول ) 


قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا كان 


ا ومن فسد من عبادنا کان فیه شبه بالنصاری . 


(۱) انظر: «تفسیر القرطبی» (۸/ .)١١١‏ 
(۲) انظر: «الاستقامة» لابن تيمية .)٠٠١ /١(‏ 


۳40٥ 


وروی ابن جهضم رحمه الله تعالى عن الفضيل بن عياض رحمه 
الله تعالى: إنما هما عالمان: عالم دنياء وعالم أخرى؛ فعالم الدني 
علمه منشور› وعالم اشرو فة مور فاتبعوا عالم الاخرة واحذروا 
عالم الدنياء لا يصدكم سكره. 

ئم تلا: و شرا م لار والرهبان یا کو دمل الاس 
بالطل وَيَصدوت عن سيل لَه [التوبة: ]٣٤١‏ قال: والأحبار: 


0 س 


العلماء» والرهبان: الزهًاد. 


4 
» 


وروى أبو الشيخ عن الضحاك في قوله: إن ڪيرا يت 
لار € [التوبة : ]٤‏ قال : يعني : علماء اليهود» وألرهَان €[التوبة: ١٠]؛‏ 
يعني : علماء النصارى لا کون امول الاس بالطل €[التوبة : ré[؛‏ 
قال : الباطل» كنب كتبوها لم ينزلها الله تعالى» فأكلوا بها الناس0. 

وروی ابن أبي شيبة عن وهب بن منبه رحمه الله تعالی قال: کان 
في بني إسرائيل رجال أحداث الأسنان» مغمورون فيهم» قد قرأوا 
الكتاب» وعلموا علماء وإنهم طلبوا بقراءتهم الشرف والمال» وإنهم 
ابتدعوا بدعا أخذوا بها الشرف والمال في الدنياء فضلوا وأضلوا". ٠‏ 


وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن عمران الكوفي ‏ 


.)۹۲ /۸( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 


(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)١١١ /٤(‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٠١٤١(‏ 


۳4٦ 


رضي الله تعالى عنه قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام للحواريين : 
لا تأخذوا ممن تعلمون [من الأجر] إلا مثل الذي أعطيتموني . 
ويا ملح الأرض لا تفسدوا؛ فإن كل شيء إذا فسد فإنما يداوى 
بالملح» وإن الملح إذا فسد فليس له دواء. 
واعلموا آن فيكم خصلتين من الجهل : الضحك من غير عجب»› 
والصبحة من غير سهر" . 
وقلت مشيرا إلى هاتين الخصلتين في علامة جهل العالم من وزن 
الأبيات المتقدمةء وقافيتها : [من السريع] 
ياعجباللعالم لجال يَضصحَك لاعن عَجب نازلٍ 
ينام فِي الصَبْحَةمِنْ عَيْرٍآن ‏ ي نهر بالأبْل على طايِل 
تج أرْضٌ اين عالم ‏ ينام بد الصّبْح يا سائلي 
وأشرت بالبيت الأخير إلى ما ذكره الإمام محيي السنة أبو محمد 
البغخوي في «(شرح السنة». ونقله عنه النووي في «الأذكار» عن علقمة 
ابن قيس رحمه الله تعالى قال : بلغنا أن الأرض تعج إلى الله تعالى من 
نومة العالم بعد صلاة الصبح” . 


(1) رواه ابن المبارك فى «الزهد» .)٩۹١ /١(‏ 


(۲) انظر: «شرح السنة» للبغخوي (۳/ ۲۲۲). و«الأذكار» للنووي (ص: .)٦١‏ 
ورواه عبد الرزاق فى «المصنف» (AY)‏ . 


۳4۷ 


روى الإمام أحمد في «الزهد» عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى 
قال : لما بعث عيسى بن مريم عليهما السلام كب الدنيا على وجههاء 
فلما قبض عيسى عليه السلام رفعها الناس بعد . 

يعني : بعد زمان من رفعه» فلا ينافي هذا ن يکون منهم من بقي 
بعد موته على ما هو عليه . 

روی البزار بإسناد جيد» عن آبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله ل لأصحابه : لذ بض داو من بين أَصحَابه فما نوا 


oR ~2 E 2 2‏ 
وما بدلوا» وَلقد مكث أصحَاب المس على هديه وسننه مئتي 


o 
ر‎ 


سنه . 


وفي معنى كلام مالك بن دينار: ما رواه ابن أبي الدنيا عن 
الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: قال عيسى عليه السلام: 
بطحت لكم الدنياء وجلست على ظهرهاء فلا ينازعكم فيها إلا 
الملوك والنساء؛ فأما الملوك فلا تنازعوهم الدنيا فإنهم لم يعرضوا 


)۱( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .).۱١‏ وتتمته: «ثم رفعها الناس 
بعده حتى بعث محمد ية فأكبها على وجههاء ثم رفعناها بعده بما لقينا 


منها بعده». 
(۲( رواه البزار فى «المسند» )٤١١١۳(‏ وحسنه» وکذا رواه ابن حبان ق «الصحيح» 
(TD‏ 


۳4۹۸ 


لكم» وأآما النساء فالقوهنٌ بالصوم والشساء. 


# لطيفة اخرى : 

روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» وعبدالله ابن الإمام 
أحمد في «زوائد الزهد» عن خالد" بن حوشب قال : قال عیسی عليه 
السلام للحواريين: كما ترك لكم الملوك الحكمة فدعوا لهم 
الدنا . 

وروى ابن أبي الدنياء والبيهقي في «الزهد» عن زكريا بن عدي 
رجه اا ال ال قال فی بو مر عا ا اران 
يا معشر الحواريين! ارضوا بدنيء الدنيا مع سلامة الدين كما رضي 
آهل الدنيا بدنيء الدين مع سلامة الدنيا“ . 

وفي معناه ما روي عن خلف بن تميم قال: سمعت إبراهيم بن 


أدهم : [من البسيط] 


0 في «الزهد»: «والصلاة» بدل «والنساء» . 
(۲) رواه ابن بي الدنيا في «الزهد» .)١ /١(‏ 
)( في «الزهد» : «خحلف» بدل «خحالد» . 
) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ٦۹)ء‏ وعبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد 
الزهد» (ص : ۲). ) 
)٠(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (۲/ .)٠٠‏ والبيهقي في «المدخل إلى السنن 
الکبری» (ص: .)٤١‏ ) 


۳44 


أ ناسا اتی الدين قَذ فَنْعُوا 
رلا أَراهُمْ رضوا فِي الْعَيْش بالدّونِ 
فاستَغن باه عَنْ ديا الْمُلوك كَمَا اس 
تى الْمْلوك بيهم عن الدين“ 
وهذا مطلوب من كل الناس» وأحق الناس به العلماء لأنهم شرّفوا 
بالعلم ورفعوا به» فلا ينبغي لهم التنزل إلى حضيض الدنياء ولأنهم 
قادة الناس» فإذا رغبوا في الدنيا حسب الناس أن رغبتهم فيها لشرفها 
أو فضلها فيرغبون» ولذلك كانت أصل موعظة عيسى عليه السلام في 
ذلك للحواريين» وهم وجوه الناس وعلماڙهم . 
ومن ألطف ما يناسب ما هنا: ما رواه ابن عساكر عن محمد بن 
عبدالله البعلبكي قال : سمعت عن محمد بن يزيد يقول: كنت مع ابن 
المبارك ببغداد إذ رأى إسماعيل بن عليّة راكباً بغلة له على باب السلطان» 
فأنشاً يقول : [من السريع] 
ياجاععل العلم له بازياً 
يضصططاد آنوال اللاطين 
تفل ضلل الرًمابسين 


)۱( انظر : «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري ( ص : (. 


£٠۰ 


خلت للا اول ااتها 
کت دواءً لا للججايين 
ال ا جميْععاً ا 
زل حمار العلم في الي“ 
تة 
إا طب حار هرد ورهن العارى الدنا ودرا ها 
فدخلوا في طلبها كل مدخل حتى تجاوزوا الحق إلى الباطل» فنودي 
عليهم في کتاب الله تعالی بقوله 5ك : لاا آل ءامنا ن ڪيا 
ت eel‏ والرهبان ي ا کون امول الاس بالطل وصدو عن 
سيل لَه [التوبة : .]١٤‏ 
ولو ترکوها بخضا لھا وإعراضاً عنها لسادوا بتركها» وعزوا برفضها 
لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة» فطالبها أحقر الطالبين همة› 
وأرذلهم طريقة 
دخل محمد بن علقمة على عبد الملك بن مروان فقال له: من 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق) c(١ / ٩ ٤(‏ وروی ابن حبان في «روضة 
العقلاء» (ص: ۳۷) الأبيات مع قصة نحوها. ) 


٤١١ 


قال : 
قال : 
: مولى؟ 

: تكلتك أمك› مولى ساد العرب؟ 


> بم : 
: استغنى عما فى أيدينا من الدنياء وافتقرنا إلى ما عنده من 


الحسن . 


مولى أم عربي . 


: نعم . 


Ç 


آخحذ الناس بما أمر به» وأتركهم لما نهي عنه. دکره ابن 


حمدون فی «تذکرته»' . 


ثم قال : وروي أن بدویاً فدم البصرة فقال لخالد بن صمفوان : 


أخبرني عن سيد هذا المصر؟ 
قال : هو الحسن بن الحسن . 
قال : عربي آم مولی؟ 
قال : مولى . 
قال : وبم سادهم؟ 


)1( انظر : «التذكرة الحمدونية») لابن حمدوںن )7/۲ c(۳‏ ولاربيع الأبرار» 


للزمخشري (۱/ ۱۲۹). 


۲ 


قال : احتاجوا إليه في دينهم› واستغنی عن دنیاهم . 
قال البدوي : كفى بهذا سؤددا . 
ومن أخلاق أهل الكتابين : ترك العمل بالعلم. 


قال الله تعالى في خطاب بني إسرائيل : *# أتأمو دالاس بال 


ر 


رو Sk:‏ 2 وژ ت 


[<٤ وأنتم كتلود لكب أفلا عون %[البقرة:‎ SS 

روی ابن ماجه عن زياد بن لبيد رضي الله تعالی عنه قال : در 
النبي بي شيئاً فقال : «ذلك عند وان ذهاب العلب». 

فلت ارسر ل ااا ركت نذه الل وت ا اران ور 
أبناءنا وتقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ 

فقال : «َكَنَكَ آمك زياد! إن كنت لأَرَاك من أفقه رَجُل بالمَدِينةء 
أولسن هذه البهوذ والتصارى بقرؤون اكوراة والإنجيل لا عْمَلون بشيٰءِ 
ما فيا ؟». ) 


)١(‏ انظر : «التذكرة الحمدونية» لابن حمدون (۲/ .)4٤‏ ورواه الرامهرمزي في 
«المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» (ص: .)۲٤١‏ 

(۲) رواه ابن ماجه »)٤١٤۸(‏ والإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۰,). وحسن 
ابن كثير إسناده في «التفسير» (۲/ ۷۷). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۱۹٤ /٤(‏ ورجال إسناده ثقات إلا 
أنه منقطع › قال البخاري في «التاريخ الصغير» لم يسمع سالم بن أبي الجعد 
من زياد بن لبيد» وكذا قال الذهبي في «الكاشف» في ترجمة زياد . 


۳ 


وروی ارمام أحمد في «الزهد» عن محمد بن واسع رحمه الله 
عارا على أهل الكتاب» يا بني إسرائيل! قولكم شفاء يذهب بالداءء 
وأعمالكم لا تقبل الشفاء”“. 

وعن سفيان رحمه الله تعالى قال: قال عيسى عليه السلام: إني 
ليس أحدثكم لتعجبواء إنما أحدثكم لتعملوا" . 

وعن زياد بن آبي عمرو قال: بلغني أن عيسى عليه السلام قال : 
إنه ليس بنافعك أن تعلم بما لم تعلم ولما تعمل بما قد علمت» إن 
كثرة العلم لا تزيد العالم إلا كبر إذا لم يعمل به" . 

وروی هو والبيهقي عن عبد العزیز بن ظبیان رحمه الله تعالی 
قال : قال المسيح عليه السلام: من علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيماً 
فى ملكوت السماء . 

وعن هشام الدستوائي: أن في حكمة عيسى عليه السلام: 
تخرجوا من الدنيا إلى ظلمة القبر وضيقه . 


(1) انظر: «الدر المتثوره للسيوطي (۲/ .)٠٠٤‏ 
(۲( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۹٤‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٥۸‏ 
(6) تقدم تخریجه. ) 


.(Vo : روأه امام ا في «الزهد» ( ص‎ )٥( 


E: 


وروى الإمام أحمد» وابن أبي شيبة» والبزار» وابن أبي داود في 
«البعث»» وابن حبان في (صحيحه)» وأبو نعيم في «الحلية»› والبيهقي في 
«الشعب»» وغيرهم عن E‏ قال رسول الله اة : 
رايت ا نري بي رجالا شفاههم بمقاريْضَ من تار 
رضت رَجَعَْ ا لجبریل عليه الملامٌ: ن مَولاء؟ قال : مولا 
حطباءٌ من أَمَيكَ» کا اول اا بالبرٌ ل افم وهم لون 
اكناب ألا يغقلون»(٠.‏ 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب رحمه الله تعالی: آنه 
كان يحدث: أن الرب تعالى قال لبني إسرائيل: تفقهون لغير الدين› 
وتعلمون لغير العمل» وتبتغون الدنيا بعمل الأخرة» تلبسون مسوك 
الضأن» وتخفون أنفس الذئاب» وتنفون القذا من شرابكم» وتبلعون 
أمثال الجبال من المحارم» وتشقلون الدين على الناس أمثال الجبال» 
ولا تعينوهم برفع الخناصر» تبيضون الثياب» وتطيلون الصلاة» تنقصون 
بذلك مال اليتيم والأرملة» فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها 
رأي ذي الرأي» وحكمة الحكيي”“ . 


وروى الدينوري فى «المجالسة» عن الشعبى رحمه الله تعالى قال : 


(۲) فى «أ): «بغتة بنصلة) . 
(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٥١‏ 


4٥ 


شرار أهل كل دين علماؤهم إلا المسلمين. 

-٥‏ ومنها : التكبر بالعلم» ودعوى الاستغناء عن علم الغير. 

قال الله تعالى : # وقالوافلو باعل €[البقرة: ۸۸]. 

روى ابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الأية : 
مملوءة علما لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره. 

وقال عطية : أوعية للحكمة(“ 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن بي قلابة رحمه الله تعالی : 
أنه قيل للقمان : أي الناس أعلم؟ 

قال : من يزداد من علم الناس إلى علمه“. 


ګ 
# تبیه : 


الأول: أن يكون اشتغال العالم بغير العلم النافع» وهو ما تورثه 
الخشية. 


ا 


والثاني : أن يخوض في العلم وهو خبيث الدخلة» رديء النفس› 


)۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : €( 


(۲) رواهما الطبري في «التفسير» »)٤٠۷١ /١(‏ وابن ابي حاتم في «التفسير» 
(۱/ 1۷۰). 


(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۱۰١‏ 


٤٠“ 


وعليه أولاً أن يبدأ في تعلم ما يهذب أخلاقه» ويزكي نفسه؛ فإن 
بقي على خبث جوهره وخاض في أي علم كان صادف العلم من قلبه 
منزلاً خبيثاًء فلم يَطْبْ ثمره» ولم يظهر في الخير أثره كما نبه على 
ذلك حجة الإسلام في حاف قال وف شرت وف ا د 
فقال : العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافياًء فتشربه الأشجار 
وف فل على قر رنه ادال مرا والح وة 
فكذلك العلم يحفظه الرجال فتحوله على قدر همتها وأهوائهاء فيزيد 
المتكبر كبراًء والمتواضع تواضعاً؛ فإن من كانت همته الكبر وهو 
جاهل» فإذا حفظ العلم وجد ما يتكبر به» فازداد كبر وإذا كان خائفاً 
مع جهله» فازداد علماًء علم أن الحجة تأكدت عليهء فيزداد خوفاً 
وتواضعاً. 

قال حجة الإسلام : ما أعرف على بسيط الأرض عالماً يستحق ن 
ل کاچ ف فإن وجد ذلك فهو صديق 


زمانه» فلا ينبغي أن يفار ق 
ومنها : الاختلاف في الدين هوى» والجدال فيه والابتداع . 
قال الله تعالى : # و ولات كوو الین رفوا وأختموا € [آل عمران: .]٠٠١‏ 
وهم الهو والصاری كما قا 
وقال تعالی: ٭ م لانم هتوا E‏ حَجَجُتَمُ یما گم وعم لم ا 


(۱) انظر: «إحیاء علوم الدین» للغزالي .)۲٤۹- ۲٤۸(‏ 


¥۷ 


یما یس کم بعلم €[آل عمران: ]٠١‏ إشارة إلى مجادلة اليهود ونصارى 
نجران في إبراهيم عليه السلام. 

وقال تعالى : * وَاعتَصمُوا عل لَه معا و مروا [آل عمران: 
]1 

قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الأية : حبل الله الجماعة. 
آخرجه ابن جرير» والطبراني» وغیرهما . 

وقال: أيها الناس! عليكم بالطاعة والجماعة؛ فإنها حبل الله الذي 
آمر به . أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتہ . 

وروی الإمام أحمد» وأبو داود عن معاوية بن ابي سفيان رضي 
الله تعالى عنهما: أن رسول الله َل قال : «إِنَ أَهْل الاين افتَرَقوا في 
دیزم على ثلاث وسبعین مله - يعني : الأهواء كلها في التار إلا وخا 
رهي الجُمَاعة» . 

قال : «وَيَخْرْج في أمتي أَقَرَامٌ تجار الأَهُوَاءُ بهم كَمَا يسَجَارى 
الکلثْ بصَاحبه فلا قى من عرق ولا مفصْلٌ إلا دحل“ . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير )%/ °(« والطبراني في «المعجم الكبير» 


(۳۳(. 
(۲) رواه الطبري في «التفسير» /٤(‏ ۳۲)ء وابن بي حاتم في «التفسير» 
٤ .(VYT /)‏ 


(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۱۰۲)» وأبو داود .)٤0۹۷(‏ 


°۸ 


والكلب - بفتحتين -: داء يصيب الكلاب» وهو جنونها الذي يعتريها 
من أكل لحم الإنسان» وداء يعتري الإنسان من عضة الكلب الكلب 
يشبه جنون الكلاب . 

وروی ابن مردويه عن کثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف» عن 
أبيه» عن جده رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله ية قال: «اذخلوا 
عَليّ٬‏ ولا يَذخُل علي إلا قريش». ا 

فقال : يا مشر قرش ! ك الرلاة بَغْدِي لهذا الدين؛ لاتوت 
إلا وأنتم سنلموت› * واعتیوا بل آل جیما ول مروا [آل عمران: 
۳ ٭ ولا تکووا کالدن رفوا واختلفوا من بعد ما جام أل 1€ آل 


) .۰ رہ م سے 9 ت o‏ 2 رز ر ر س ر رہ رر م س ص 
عمران: ١٠٠]ء‏ وما أمروا إلا ليعبدوا أله لصون له ألذن حتفاء ويقيموا ألصَلوة 


ج 
م 
۹“ 


ودۆنوا ركو وذِك ين المَيَمةَ #[البينة : [o‏ . 

وروی اللالكائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : آمر 
الله تعالى المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم 
بما هلك به من كان قبلهم بالمراء والخصومات. ٠‏ 

وعن الحسن رضي الله تعالى عنه قال : أهل الأهواء بمنزلة اليهود 
والنصاری” . 


(۱) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ ۲۹۰). 
(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» /١(‏ ۱۲۷)» وكذا الطبري في «التفسير» 
)0/ *(. 


(۳) رواه اللالکائی فى «اعتقاد أهل السنة» .)٠١١ /١(‏ 


۹ 


وروی الإمام أحمد في «الزهد»» واللالکائي عن خالد بن ثاب 
الربعي رحمه الله تعالى قال : بلغني آنه کان في بني إسرائيل رجل شاب 
قد قرأ الكتاب» وعلم علماً» وكان مغموزا“ فيهم» وآنه طلب بعلمه 
وقراءته الشرف والمال» وأنه ابتدع بدعا فأدرك الشرف والمال في الدنياء 
ولبث كذلك حتى بلغ سناء وأنه بينما هو نائم ليلة على فراشه إذ تفكر في 
نفسه فقال : هؤلاء الناس لا يعلمون ما ابتدعت» آليس الله كك قد علم 
ما ابتدعت» وقد اقترب الأجل» فلو أني تبت . 

قال : فبلغ من اجتهاده في التوبة أن عمد فخرق ترقوته وجعل فيها 
سلسلة» ثم أوثقها أسية من أواسي المسجد - أي : سارية من سواريه - 
قال : لا برح مكاني هذا حتى ينزل الله تعالى في توبة» أو موت موت 
الدنيا. ) 

قال : وكان لا يستنكر الوحي في بني إسرائيل . 

فأوحى الله في شأنه إلى نبي من أنبيائهم : إنك لو كنت أصبت ذنباً 
بيني وبينك لتبت عليك بالغاً ما بلغ» ولكن كيف بمن أضللت من 
عبادي فماتوا فأدخلتهم جهنم» فلا أتوب عليك . 

قال عوف : حسبته قال : يقال : إن اسمه برسیا- ر e‏ 
وإسكان الراء» وكسر السين المهملة» وتشديد المثناة تحت 


. فى «اعتقاد أهل السنة»: «مغمورأ» بدل «مغموزا‎ )١( 
رواه اللإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۹۸)ء واللالكائي في «اعتقاد آهل‎ )۲( 
.)١۳١١ /١( السنة»‎ 
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قلت : وكأن هذا من جملة التشديدات التى كانت على بنى إسرائيل . 

وأمّا في هذه الشريعة فإن توبة المبتدع مقبولة. 

۷ _ ومنها: كثرة السؤال شکا او تشکیکا أو تعنتاً او 
امتحاناً. | 

قال الله تعالی : ٭ آَم یوت آن سلوا رسو کک كما سیل موس 
من َل €[البقرة: ]۱١۸‏ . ) 

قالغال ود قال م رمد د ا ا ا 
رة %[البقرة: ]٦۷‏ الايات . 

وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله َا 
قال : «اتركوني ما تركنم» فإذا حَدتتكم فَحُذوا عَني؛ تما هلك مَنْ کان 
قبلکم بکثْرة سوالهم»› واختلافهم على أنبيائهم) . وأصله في «الصحيح)'. 

وهذا الحدیث» ونظائره محمول على زمانه کل ؛ فإنهم کانوا لا 
فى الحديث . 

وأما بعد زمانه فإنما يكره من كثرة السؤال ما يفضى بالمسؤول إلى 
الملل والتبرّم» أو ما كان على سبيل التعنت والتغليط» أو العبث. 


(۱) رواه الترمذي (۲۱۷۹) وصححه» وأصله عند مسلم (۱۳۳۷) ولفظه : 
«ذرُوني ما ترکثکم» فما هلك من کان بكم رة سوَالهم وَاختلاًفهم على 
آنبياڻهم فاذا مرکم پشَيء فأتوا منه ما اسَْطعْتّم وإذا نيكم عن شيْء 
فدعوه . 


٤۱۱ 


وقد تقدم حديث النهي عن الأغلوطات› وهي معضلات المسائل . 
وفي «الصحيحين»: عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي َي قال : «نَ الله حرم ا غ الأمهات. r E‏ 
وَهَاتِ» وكرة لَكم قيْل قال وَكَنْرة السوَالِ» وَإضَاءَة المَال»٠.‏ 
۸-ومنها: اقتناء الكتب» وحملهاء وجمعها والاهتمام بتحسينها 
وتخليتهاء والمغالاة فيها. 
وهو في ذلك عار مما فيهاء أجنبي منه› غير متضلع من علومهاء 
آو تعلمها وتعليمهاء مُعْرض عن العمل بهاء ومخالف لما فيها. 
وعلى ذلك حمل قوله تعالى: مكل اين يلوا الَورَةً م لم 
یوما کمک ل الح مار حمل شمارا پس مل الارن كات آنه وال 
لايد ى الوم الاين €[الجمعة : [. 
هلوالا في اليهود كما رواه عبد بن حميد» وابن المنذر عن 
ابن عباس» ولم یخالفه في ذلك غیره. 
وقوله : # كمل أَسَمَارا €[الجمعة: ]٠‏ قال مجاهد: کتبا لا یعلم ما 
فيها» ولا يعقلها. 
وقال الضحاك : کتبا لا يدري ما فيهاء ولا يدري ما هي . 
فضرب الله تعالى بهذه الآية معنى المثل لتتعظ هذه الأمة؛ أي : 
(۱) رواه البخاري (۲۲۷۷)» ومسلم .)٥۹۳(‏ 


(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ .)٠١١‏ 
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نتم إن لم تعملوا بهذا e‏ 

وقال ابن جريج في قوله: ل م حو ها €[الجمعة: :]٠‏ أمرهم 
أن يأخذوا بما فيها فلم يعملوا به. أخرح هذه الاثار اين المنذر©. 

۹- ومنها: أخذ العلم من الكتب» والاعتماد على الكتاب 
دون الرواية وحسن الروية. 

وقد روي في الأخبار: من وصف هذه الأمة: أناجيلهم في 
صدورهہ ۳ 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن بي موسى الأشعري لب 
قال : قال رسول الله ميد : «نّ ئي ٳِسرائيل كبوا کف و 
السَورَاة" . 

وروی ابن آبي شيبة عن ابن سيرين قال : إنما ضلت بنو إسرائيل 
بکتب ورثوها عن آبائھم ۵ 


.)٠١٤١ /۸( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
عن عبدالله بن مسعود صو‎ )٠٠١٠٤7١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير“‎ (۲) 


يرفعه . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٠١٤۸(‏ وكذا الدارمي في «السنن» 
.)٤۸۰(‏ ا ت ق ۲): رواه الطبراني في 
(الكسا وز جال قات 


(6) رواه ابن أبی شیبة فی «المصنف» .)۲٠٤٤٤٥١(‏ 
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فدعا بماء فمحاهاء ثم غسلهاء ثم أمر بها فأحرقت› ثم قال: بهذا 
هلك آهل الكتاب قبلكمء» حتی نبذوا کتاب الله وراء ظھورھم کأنھم 
الور 
قال: كنا قعوداً نكتب ما نسمع من النبي إل فخرج علينا فقال: «مًا هَذا 
تکتبون؟) 

فقال : كاب مع كاب الله؟ امْحَضوا كاب الله وأخلصوا»". 

واعلم أن كتابة العلم وتقييده مما استقر عليه أمر المسلمين بحيث 
صار إجماعاء وإنما نهاهم النبي بء عن كتابة ما يسمعونه منه أولا حذراً 
أن يخلط ما ليس بالقرآن به كما في حديث آبي سعيد رضي الله تعالی 
عنه» ثم أذن في الكتابة بعد. 

وأما ما كان عليه جماعة من الصدر الأول من النهي عن كتابة 
الحديث» فإنما كان حذرا من الاتكال على الخط» وعدم الاجتهاد في 
حفظ العلم حتى قيل : 


.)۲٦٤٤١( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲) روا الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)١١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)٠١١ /١(‏ فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف» وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 


٤ 


ماالعلمإلامارعا الصذر 
وَين بالذِي حَوى القَطْر 

وبالجملة فإذا تبت الكاتب» ولم يكتب إلا ما صح الأخذ به من 
الكتاب والسنة» فهذا مثاب على كتابته - سواء كان ناسخاء أو مصنفاً 
إذا كان فيه أهلية لذلك - وهي مما مدحت به هذه الأمة حتى قال القاضي 
أبو بكر بن العربي في «المعارف)“: ولم يكن قط في الأمم من انتهى 
إلى حد هذه الأمة من التصرف في التصنيف والتحقيق . 

ثم ما کان بعد زمانه من ذلك لا شك أنه آوسع وأکثر مما رآه أو 
| 

ولقد جاء بعده أمم من العلماء اتسعت تصرفاتهم» وانتشرت 
تصنيفاتهم وتاليفاتهم . 

وقرآت بخط الشيخ برهان الدين بن جماعة ما قرأه بخط صاحبه 
الشيخ أبي عبدالله محمد بن مرزوق التلمساني قال: سئل شيخنا الإمام 
أبو عبدالله التلمساني الابلي عن كثرة تصانيف هذه الأمة واشتغالها 
بالتآليف» فقال: هذا من فوائد تحريم الخمر عليهاء انتهى”. 

قلت : ووجهه أن شارب الخمر يصرف مدة من الزمان في الشرب 
والطرب» وتذهب عليه مدة في السكر والغيبةء فمن كان عالماً توفرت 


)١(‏ فى «ت): «العارضة» بدل «المعارف». 
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عليه هذه الأوقات إذا لم يلعب به الهوى» فتكون مصروفة في الجمع 
والتأليف» والترتيب والتصنيف إن وفقه الله تعالى لذلك . 

وأيضا فإن الخمر مضرة بالعقول» والتصنيف يحتاج إلى عقل 
رصين» وقد سلمت علماء هذه الأمة إلا من ضربه الله تعالى بسوط 
الخذلان حتى مده في الغي الشيطان؛ نسأل الله العافية فيما بقي» ونحمده 

وكتابة العلم وتصنيفه في الكتب مما عليه إجماع الأمة» وهو من 
أعظم أدلة الدين» وفي الكتاب والسنة ما يؤيد هذا الإجماع الرصين . 

قال الله تعالی : ٭ فل اریم ما دعوت من دون آلو ارون مادا حلموأ من 
آلأرض آم هم شرق فی اموب ونی بک من مَل هَددَآً أو رة َب عِلَر إن 
كنم صرق €[الأحقاف: .]٤‏ 

روى اللإمام أحمد - ورجاله رجال الصحيح - والطبراني في «الكبير' 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن النبي َيه في قوله تعالى : 
# أو أثكرَو يت عر €[الأحقاف : ]٤‏ قال : «الْحَ. 

وروى الطبراني في «الأوسط»» ولفظه: عن رسول الله َة : آنه سئل 
عن الخط فقال : «هُو أثارة من علي . 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسنده ,»)٠ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(۷0). قال الهيثمي في (مجمحع الزوائد» (۷/ °0\(: رجال انت 


رجال الصحيح . 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۲٠۹(‏ 


٤۱٦ 


وروى الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس موقوفا“ في قوله: 
لاو َرَو مَتَعلّر #[الأحقاف : ]٤‏ فقال : جودة خط . 

وهذا الأثر» وقد آخرجه ابن مردويه عن آبي سعيد؛ عن التي با 
OL‏ 

يشير إلى أن المراد بالخط الكتابة»ء ولا تكرار عليه لأنه أراد 
بقول : بکتاب : ما نزل» وبأثارة: ما قيد به العلم. 

وقيل : آراد به التنجيم» وخط الرمل. 

والاثارة- ت بفتح الهمزة -: من مادة : آ ٿث ر وهي والأثرة - بالضم -: 
بقية العلم . 

وقد روی ابن جریر» وابن ابي حاتم عن ابن عباس : آنه قال في 
قوله : #أوَأَتَرَوَ يَّتَعلّر€[الأحقاف: :]٤‏ بينة من الأمر^ . 

وهي شاملة للعلم المكتوب . 


(۱) في «أ» : «مرفوعا) . 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۳٠۹٠١(‏ ورواه الطبراني في «المعجم 
الأوسط» )٤۷۲(‏ موقوفا. 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/⁄ .)٤١٤‏ 

(6) رواه الطبري في «التفسير» (۲۳/ ). وابن أبي حاتم في «التفسير» /٠١(‏ 
4۳( | 
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قبل هذا القرآنء أو بخط جيد ثابت عن من يؤخذ عنهم الدين إن كنتم 
صادقین . 

ففي ذلك إشارة إلى الاحتجاج بالخط» ومعنی جودته» وحسن 
ضبطه» والتثبت فيه» ومن ثم اعتبر المحدثون الكتابةء والوجادة» 


وقال تعالی : اما ۳ ہے اموا إا تدای بین إل کل مس 


تيوه €[البقرة: ۲۸۲]. 

فأمر بكتابة الدّين حفظا له من الضياع» فكتابة العلم تقييداً له 
أولى . 

وروی ابن أيي شيبة» وأبو داود عن عبدالله بن عمرو وج4 قال : 
كنت آكتب کل شيء أسمعه من رسول الله ب وأريد حفظه» فنهتني 
قريش عن ذلك» وقالوا: تکتب کل شيء تسمعه من رسول الله لله اة 
ورسول الله ية يتكلم في الرضا والغضب؟ 

قال : فأمسكت» وذكرت ذلك للنبي بو فأشار بيده إلى فيه 
فقال : «أكثّن ؛ فوَالّذِي اني بيده ما ترج ف إا EE‏ 

وروى الإمام أحمد - وأصله في الصحيح - عن أبي هريرة رضي 
الله تعالی عنه قال : ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله ب مني إلا ما 


کان من عبدالله بن عمرو؛ فإنه کان یکتب بيده ویعیه بقلبه› وکنت أعره 


بقلبي ولا أكتب بيدي» واسْتأذن رسول الله ية في الكتابة فآذن له“ . 


وروی e‏ أبي هريرة له : أن 
نبي قال : «| ال حفظك). 


وفيه إيماء إلى أن الكتابة تكون باليمين» وهي مكروهة بالشمال. 


وروی ابن آبي شمه › والدارمي؛ وح و صححهە » عن عمر ) 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : قيّدوا العلم بالكتاب" . 


وروى الطبراني - ورجاله رجال الصحيح - عن ثمامة قال : قال 
لنا أنس رضي الله تعالى عنه: قيدوا العلم بالكتاب0 . 

وروی ابن أبي شيبة عن مسلمة*› عن ابن عباس رضي الله تعالی 
ےم . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ال 720 5( وأصله عند البخارئ 
(1۳). 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )۸٠١(‏ قال آبو حاتم: هذا حديث 
وک انظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۲/ (r‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲۹٤۲۷(‏ والدارمي في «السنن» ›)٤۹۷(‏ 
والحاكم في «(المستدرك) .)۳٦۰(‏ 

.)۷٠١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )٤( 

(0( في «(ت» : «نحوه) بدل عن rE‏ 

(0) ورواه أبو خيثمة في «العلم» (ص: ٤۳)ء‏ وعبدالله ابن الإمام أحمد في 
«العلل ومعرفة الرجال» (۱/ .)۲١۳‏ 


۹۹ 


ورواه الطبرانى فى «الكبير)› والحاكم في «المستدرك»» والدارقطنی 
في «الأفراد» والخطيب في كتاب «تقييد العلم» عن عبدالله بن عمرو» 
والحكيم الترمذي في «نوادر اللأصول»» والخطيب عن آنس ؛ کلاهما 
مرفوعاً قالا رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله بل : «قيّدّوا العلم 
بالکتاب». 

وروي أيضاً من حديث أبي بريدة› وابن عمر»› وغيرهما رضي الله 
تعالی عنھہ. 


روى الخطيب في كتاب «شرف أصحاب الحديث» عن البيهقي 
آنه قال : بلغني أن الله تعالى خحصً هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من 
قبلها : الإسنادء والأنساب» والإعراب“" . 

وعن محمد بن حاتم بن المظفر قال : إن الله تعالى أكرم هذه الأمة» 
وشرفهاء وفضلها بالإسنادء وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸٤۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك) 
«(T11)‏ والخطيب البغدادي في «تقييد العلم» (ص: )1٩‏ عن عبدالله بن 
عمرو ڃا . 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ ۹٦۱)ء‏ والخطيب البغدادي 
في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱/ ۲۲۸) عن آنس ظله . 

(۲) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر /١(‏ ۷۳). 

(۳) رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: .)٠١‏ 


{۰ 


سناد وإنما هي صحف في آيديهم› وقد خلطوا بكتبهم أخبارّهم› 
وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به 
آنبياؤهم» ولا تمييز ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير 
الثقات . 

قال : وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف فى زمانه› 
المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم» ثم يبحثون إليه 
الببحث حتى يعرفوا الأحفظ فالاحفظ» والأضبط فالأضط . 

قلت : وعلم الحديث على ما هو مبين في كتبه مفقود منذ ذهب 
شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر العسقلاني وأقرانه» ثم خلفهم 
جماعة قليلون كانوا على بقية منه كالبقاعی› والسخاوي› وأبی نبهان» 
- وأبي الفتح المزني» وابن الشويخ» والقلقشندي»› والبرهان الناجي› 
القاضى زكريا الأنصاري» فكان على بقية مما ترك أصحاب الحديث»› 
الغيطي بمصر مع براعتهما في غيره» ثم انتهى أمر علم الحديث بعد 
والدې رحمه الله تعالی ؛ ولا حول ولا قوة إلا باللهء إنا لله وإنا إليه 


راجعون . 


(1( رواه الخطيب البغدادي کي (اشرف أصحاب الحديث» ( ص : ). 


<۲١ 


وليس من روى الأحاديث على منابر الوعظ» وعقد حلقة للتدريس 
في كتاب من الحديث بمحدثِ حتى يتصف بما ذكروه في وصف 
المحدث فضلاً عن أن يكون حافظاًء فالمقصود من كل من وفقه الله 
تعالى فنظر في أحوال نفسه» ورام تكميلها أن يلتفت إلى إحياء ما أمكنه 
مما درس من علم الحديث»› ولا أقل من أن يعتني برواية كتبه التي قرأها 
على شيخه» ولا سيما ما حفظه من المسائل والفوائد والتعليقات ؛ فإن 
الأسانيد أنساب الكتب كما قالوا في آداب المتعلم . 

والمقصود الأعظم من ذلك أن لا تنقطع هذه الخصوصية من هذه 
الأمة المحمدية» وتصان الأخبار والاثار عن الانقطاع والاندثار. 

وإذا اعتنى بالرواية فلا بد من التثبت فيهاء وإلا هلك وآهلك› 
كما في الحديث عن النبي يي آنه قال : «هَلاك امي في تَلاثِ: فی 
القدرة» وَالحَصَببَةء وَالرَوَايَة مِنْ غير تثْبّتٍ» . رواه البزار عن ابن عباس» 
والطبراني عن ا قتادة کور . 

. ومن أعمال بني إسرائيل» ومن بعدهم : القصص‎ - ٠ 

روى الطبراني - ورجاله موثقون - عن خباب رضي الله تعالی 
عنه» عن النبي إل قال : إن بني إسرائيْل لما هكوا قَصوا»٠.‏ 


)١(‏ ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١١٠١١(‏ عن ابن عباس له » وفي 
«المعجم الأوسط» )٠٠١٠١(‏ عن أبي قتادة ظل4 . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۳۷٠٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
/١(‏ ۱۸۹): رجاله موثقون» واختلف في الأجلح الكندي» والأكثر على توثيقه . 


{۲ 


وقد وردت أحاديث وآثار تدل على ذم القصص» حتى قال إبراهيم 
النخعي : الحمد لله الذي لم يجعلنا ممن يذهب إلى قاصٌء ولا إلى 
بيعة» ولا إلى كنيسة . رواه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب «القصاص 
والمذكرين»'. 
وقال أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى : لأن أرى في ناحية 
المسجد نارا تأجج أحب إلي من أن أرى في ناحيته قاصاً يقص”. 
وإنما أنكر القصص من أنكره من السلف وذمّه لأمور: 
أاحتهء ال عا ات هدن فل ال ن ار 
ورواية الحديث» والتفقه في الدين. 
الثاني : أن في القرآن والسنة من الموعظة ما يغني عما سواه. 
الالث: أنهم لما رأوا القصّاص لا يتحرّون الصواب» ولا يتحرّزون 
من الخطاً أنكروه. 
ولفظ أثر اف إدريس في رواية أبي نعيم في «الحلية»: لأن أرى 
في ناحية المسجد نار تقد أحب إلي من أن أرى فيها رجلاً يقص ليس 
شه . ) 


الرابع : أن القصاص لا يجتمع عليهم في الخالب إلا العوام» فربما 


(1) رواه ابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» (ص: )٠١٠١‏ 
(۲) رواه ابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» (ص: )٠١١‏ 
)۳( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١١ /٥(‏ 


4Y 


أدخل الواحد منهم في قصصه ما يفسد قلوبهم . 

الخامس : أن القصاص ربما حملوا عن أهل الكتاب في حقی 
الأنبياء عليهم السلام ما هم منزهون عنه كما يذكر في قصة يوسف من 
المحالات . 

السادس: أنهم ربما رغبوا في استمالة قلوب الناس إليهم فتوسعوا 
فى أحاديث الرقائق» فوقعوا فى الكذب؛ ولا سيما على رسول الله كلا . 

السابع : نهم ریما رآوا اجتماع الناس عليهم› فرأوا لهم فضلا 
ومزية» فهلكوا. 

ولما كان القصص مظنة هذه الافات قال يزيد بن أبي حبيب رحمه 
الله تعالى : القاص ينتظر الفتنة . 
الله تعالى . رواهما ابن المبارك فى «الزهد»'. 

وروی الطبراني بسند ضعيف› عن مجاهد» عن العبادلة رصي 
الله تعالی عنهم ؛ وهم . ابن عمر› وابن عمرو»› وابن الزبير» وابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم؛ قالوا: قال رسول الله لا : «القاص يَنَظْرُ المَقَتَء 
وَالمُسْتمع ينظ الوَحْمَةَ. 


.)١١ /١( رواهما ابن المبارك فى «الزهد»‎ )١( 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠١١٠١۷(‏ قال ابن عدي في «الكامل» 
:)٠١ /1(‏ رواه بشر بن إبراهيم الأنصاري» منكر الحديث . 


{۲٤ 


وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي المليح رحمه الله تعالى 
قال : ذكر ميمون القاص فقال: لا يخطىء القاص ثلاثاً: إما أن يُسَمَّن 
قوله بما يهزل دينه» وإما أن يعجب بنفسه» وإما أن يأمر بما لا يفعل ؛ 
قال : فلهذا قال النبي ب : «القاص ينظ المَقَت). 
ولهذا توقف عمر رضي اله تعالى عنه في الإذن لتميم الداري 
رضي الله تعالی عنه حين استأذنه في القصص» ثم آذن له. 

فروى الطبراني بسند جيد» عن عمرو بن دينار : أن تميماً الداري 
رضي الله تعالى عنه استأذن عمر في القصص» فأبى أن يأذن له» ثم 
استأذنه فابی أن يأذن له» ثم استأذنه فقال: إن شئت - وأشار بیده؛ 


1 (۲) 


وروی الإمام أحمد دسلدل صحیح › عن الحارث بن معاوية 
الكندي : آنه ركب إلى عمر رضى الله تعالى عنه› فسأله عن القصص › 
فقال له : ما شئت - کأنه کره أن پمنعه -. 

قال : إنما ردت أن أنتهى إلى قولك . 

قال : خش عليك أن تقص» ثم ترتفع في ن نفسك» ثم تقص فترتفع 
في نفسك حتى يُخْيّل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثرياء فيضعك الله تحت 


.)۲٠۲ انظر: «تحذير الخواص من أحاديث القصاص» للسيوطي (ص:‎ )١( 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد‎ .)٠١٤١۹( رواه الطبراني في «المعجم الكبير‎ )۲( 
. رجاله رجال الصحيح‎ :)4۹ /۱( 


{٥ 


أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك . 

وقال الإمام عبدالله بن المبارك فى «الزهد»: آنا عبد العزيز بن 
أبي رواد عن نافع : أن تميماً الداري رضي الله تعالى عنه استأذن عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى القصص› فقال: إنه على مثل 
الذبح. 

فأذن له» فجلس إليه - يعني : عمر - فقال تميم في قوله: اتقوا 
زلة العالم. 

فکره عمر رضي الله تعالی عنه آن يسأله فيقطع بالقوم» وحضصره منه 
فئام» فقال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا فرغ فاسأآله : 
ما زلة العالم؟ 
الله تعالی عنه» وقام يصلي› وكان يطيل الصلاةء فقال ابن عباس : لو 
فساله» فقال : ما صنعت؟ فاعتذر إليه› فقال : انطلق ؛ فاخحذ بيده حتی 
أتى تميما الداري رضي الله تعالى عنهم» فقال له: ما زلة العالم؟ 

قال : العالم يزل بالناس فيؤخذ به» فعسى أن يتوب منه العالم» 


والناس ياخذون به. 


.)۱۸ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


4۲٦ 


ومن ثم تعلم أن القصص لم يكره لذاته ؛ ام 
يقص بعد أن آذن له فيه . 

وقال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال»: روى حماد بن سلمة عن 
ثابت قال : أول من قص عبيد بن عمير على عهد عمر بن الخطاب ولي . 

وإنما كرهه من كرهه لما يخشى على القاص من الأفات لا مطلقاً؛ 
فإن القرآن العظيم مشحون بالقصص . 

رقال اٹ تعالی: ( عن تش تیک اخس تبت 
هذا القَرَءَانَ إن نت من قَبَلٍٍ لمن لفل €[يوسف: "] . 

وقال تعالى: ۶ وك فص عك من انا الرسل ما ت در 
فاد € [هود: °[ 

وقال تعالی : هدر إن َقعتٍ الرَدری €[الأعلی : .]٩‏ 

وقال تعالی : تما أت مذ € [الغاشة: ۱]. 

وقال 5 : ‡ ادع ال ستل ر ال عة كلست %[النحل : 
1۵]. 

وروی ابن آبي شيبة عن وس رضي الله تعالى عنه قال : ا 
عند رسول الله ية وهو يقص علينا ويذكرنا" . 
)١(‏ ورواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» .)٤٦۳ /٥(‏ 


(Y(‏ رواه ابن آبی هة فی «(المصنف») »)۲٦۱۸۰(‏ وکذا الإمام امل ق «المسند) 
(/ ۸). وابن ماجه (۳۹۲۹) . 


۷ 


وروی الإمام أحمد بإسناد حسن» عن رجل من آهل بدر رضي 
اله تعالی عنهم : آنه سمع رسول انه قول : «لأن قد في مل هذا 
المَجْلِس أَحَبُ إلى م من أن أعتق ربع رقاب» . 

قال شعبة فقلت : أي مجلس تعني؟ 

قال : کان قاصا. 

وروى الشيخان عن أبي وائل قال: کان ابن مسعود ڪه يذكرنا 
في کل خميس» فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن! لوددت أنك لو ذكرتنا 
کل يوم . 

فقال : أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم» وإني أتخولكم 
بالموعظة كما كان رسول الله ية يتخولنا بها مخافة السامة علي“ . 

وروی الاٍمام أحمد» والطبراني في «الكبير» بإسناد جيد» عن أبي 
أمامة رضي الله تعالى عنه قال : خرج رسول الله َة على قاص يقص 
فأمسك» فقال رسول الله له : «قصّ ؛ فلا أقَعْدَ عدوَةَ - ولفظ 
الطبراني : فص لان أقَعْدَ َا المَقَعَدَ منْ حيْنَ تصَلي العَدَاةَ - إلى أن 
تشرق السَمْسنُ أَحَّبْ إليّ من أن أعَيِىَ اريم رقاب» وَبَعْدَ العَصر حى 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ «(V€‏ وكذا الدارمي ف في «السنن» 
(۲۷۸۰). 


(۲( رواه البخاري (*۷)› ومسلم (۲۸۲۱). 


۸ 


تغرب الشَْن أَحَبُ إل ِن أن ايق أرب رقّاب٠.‏ 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن ابي الدرداء رضي الله ا 
عنه آنه قال e CS‏ 
بها قوماً» فیتفرقون قد نفعهم الله بها" . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن فرقد السبخي قال: قال عيسى 
ابن مریم عليهما السلام : طوبى للناطق في آذان قوم یستمعون کلامه ؛ 
إنه ما تصدق رجل بصدقة أعظم أجرا عند الله كك من موعظة قوم يصيرون 
بها إلى الجنة“ . 

وروی ال ادان ارهن عاو س رجه اله تال 
قال : كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقوم كل خميس وجمعة 
فیتکلہ“. 


وروى الخطيب فى «تلخيص المتشابه» عن محمد بن عبادة بن زياد 


(۱) رواه الامام أحمد في «المسند» .)۲٠١١ /٠(‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
(۸۰۱۳). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱۹١ /١(‏ ورجال الطبراني 
موثقون إلا أن فيه أبا الجعد عن أبى أمامة» فإن كان هو الغطفانى» فهو من 
رجال الصحيح› وإن کان غيره فلم أعرفه. 

(۲) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۱٩۹ /٤۷(‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)٤١‏ 

)€( وروأه الخطيب البغخدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
(۲/ 0). ) 


۹ 


المعافري قال : كنا عند أبي شريح وكثرت المسائل» فقال أبو شريح : قد 
درنت قلوبكم منذ اليوم» فقوموا إلى أبي حميد طله أصفوا قلوبكم» 
وتعلموا هذه الرغائب؛ فإنها تجدد العبادة» وتورث الزهادة» وتجر 
الصداقة» وآقلوا المسائل إلى ما نزل؛ فإنها تقسي القلب» وتورث 
العداوة' . 

وروى آبو نعيم في «الحلية» عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله 
تعالى قال : جلست مع سفيان الثوري في مسجد صالح المري» فرأيت 
سفيان الثوري يبکي» وقال: لیس بقاص ؛ هذا نذير قوم . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: رأيت تميماً الداري يقص 
في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 

وقال مغيرة : كان إبراهيم التيمي يذكر في منزل بي وائل» فجعل 
أبو وائل ينتفض كما ينتفض الطير“ . 

وقال أيضاً: كان الحسن يقص» وكان سعيد بن جبير يقص ‏ . 


وقال مجاهد : کان بريد بن شجرة يقص › وکان يوافق قوله فعله' . 


.)٤١ ⁄/۸( ورواه المزي في «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)٠١۷ /1( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (۲( 
.)۲٦۱۸۸( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۳( 
.)۳٤۹۰۹( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )6( 
. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۱۱۸۲) عن جرير‎ )٥( 


(0) روا ابن ابی شيبة فى «المصنف) .)۲٠۱۸١(‏ 


{۰ 


- وقال أيضا: كنا نفخر الناس بأربعة : بفقيهنا»ء وقاصناء وبمؤذنناء 
وبقارئنا. 
فقيهنا: ابن عباس»› ومؤذننا: أبو محذورة» وقاصنا: عبيد بن 
عمير» وقارئنا: عبدالله بن السائی“ 
روى هذه الاثار ابن أبي شيبة . 
ااا ای وت و ا ا ا عن ابن عمر 
رضي الله تعالی عنهما قال او 
ولا زمن بي بکر» ولا زمن عمر 4 


وروی الإمام اخودغن السائتا بن زنك تخر“ 

وروی ابن أبي شيبة عن نافع قال : لم يكن قاص في زمن النبي وي 
ولا في زمن أبي بکر» ولا زمن عمر» ولا زمن عثمان رضي الله تعالی 
عنهه . 


.)۲٦۱۸٠٥( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

)۲( روأه ب ماجه )£ .(TVo0‏ وخ العراقي إستاده في انخریج أحاديث الإحياء» 
(۱/ ۲۷( . لكن فيه عبدالله العمري ضعيف . 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٤۹‏ قال الهيثم في «(مجمع الزوائد» 
:)٩ /۱(‏ رواه اهل والطبراني في «الكبير) وفىه بقية بن الوليد» وهو 
ا 

€3 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٦۱۹۰(‏ عن نافع عن ابن عمر طن 
ولفظه: «لم يقص زمان أبي بكر ولا عمر إنما كان القصص زمن الفتنة) . 


۳1 


وروی ابن عدي عن الأعمش رحمه الله تعالى قال: اختلف أهل 
البصرة في القصص» فأتوا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فسألوه: 
أكان النبي ب يقص؟ فقال: لا . 

فالجواب : أنا قدمنا أن النبي ية كان يقص» وقد أمر قاصاً أن 
يقص» وأن تميماً والحارث بن معاوية وعبيد بن عمير كانوا يقصون في 
عهد عمر رضي الله تعالى عنهم ؛ والمثبت مقدم على النافي . 

ثم إن القصص الذي أنكر ابن عمر ونافع كونه في زمن النبي ئي 
والخلفاء الراشدين وه ليس هو مجرد القص لما ثبت في الكتاب 
والسنة ؛ إذ لا يمكن نفيه أصلا وإنما أنكروا ونفوا ما أحدثه القصاص 
من الاجتماع في وقت معين للقصص» وارتفاع الأصوات» والدعاء 
للأمير» ونحو ذلك. 

وإن هذا لم يكن في عهده ية ولا في عهد خلفائه مء وإنما 
حدث في زمان معاوية رضي الله تعالی عنه كما رواه الزبیر بن بكار في 
«أخبار المدينة» عن نافع وغيره. 

وكذلك لم يقص رسول الله ية على هذه الهيئة المخصوصة»› بل 
کان يحدث أصحابه ويذكرهم ويعلمهم وكأآن على رؤوسهم الطيرء 
وعليه يحمل قول آنس رضي الله تعالى عنه. 

على أن أبا طالب المكي ذكر عن حبيب بن ابي ثابت عن زياد 


(۱) رواه ابن عدي فی «الکامل» (۷/ ۲۱۸). 


4۲ 


النميري قال : تيت أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه وهو بالراوية» 
فقال لي : قصً . 

فقلت : كيف أقص والناس يزعمون أنه بدعة؟ 

تال : فقصصت › فجعلت أكثر قصصي دعاءَ رجاءَ أن يون . 

قال : فجعلت أقص وهو يوم . 

فعلم من هذا أن القصص إذا خلا عما يفعله القصاص لم يكن 
مذموماًء وإنما المذموم ما أحدثوه. 

وقد روی ابن ابي شيبة عن ابي عثمان قال : كتب عامل لعمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه: إن هاهنا قوماً يجتمعون» فيدعون 
للمسلمين وللأمير» فكتب إليه عمر ظ4 : أقبل وأقبل بهم معك» فأقبل› 
فقال عمر للبواب: أعرني سو طا“ فلما دخلوا على عمر أقبل على 
آميرهم ضرباً بالسوط” . 

فقال الحسن : إن القصص بدعة» وإن رفع الصوت بالدعاء لبدعة› 
وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة» وإن اجتماع الرجال والنساء لبدعة" . 


(۱) انظر : «قوت القلوب» لأبى طالب المكى .)۲٠١ /١(‏ 
(۲) رواه ابن آبی شیبة فی «المصنف» .)۲٣۱۹۱(‏ 


)۳( روأه ابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» ( ص ` ۰۱). 


ET 


وقد عن لي أن أذكر هنا فصلا في آداب القاص والمذكر والواعظ› 
وهي ألفاظ متقاربة ؛ فالواعظ : القائم بمنصب الوعظ» وهو تخويف 
ES‏ 

والمذكر : القائم بمنصب التذكير» وهو تعريف الناس بنعم الله 
عليهم وما يجب عليهم من الحقوق . 

والقاص : القائم بمنصب القصص» وهو تتبع الأخبار والاثار عن 
من سلف» وإيرادها عن القوم؛ فإن كان لغرض صحيح كالموعظة 
والذكرى كان حسناً مقبولاء وإن كان لغير ذلك کان مردوداً؛ ولیس 
من ذلك ذكر الأكاذيب» والخرافات» والأحاديث الموضوعة أصلاً؛ 
فإن تسمية ذلك كذبا وخوضاً في الباطل أقرب من تسميته قصصاً 
وهو واستماعه حرام باتفاق . 

ومن القصص المحمود: قصص القرآن العظيم كما قال الله تعالى 
في سورة هود عليه السلام بعد ذكر قصص قوم نوح» وقوم هود 
وقوم صالح» وقوم لوط» وقوم شعيب» وفرعون وقومه: * واد فص 
عك من باه الرسل ما نبت بد فرادك وجاك فى هلذوالحى وموعظة ووذرى 
للَمرّمنبنَ €[هود: °[ 

ثم المذكر والواعظ قد يكون وعظه وتذكيره بالقصص» وقد يكون 
بغیره» وهما محمودان على کل حال . 

وأمًا القاص فقد تكون قصصه للوعظ والتذكير» والدعوة والإرشاد 
إلى الله سبحانه وتعالى» فيكون محموداً. 


۳4 


ثم اعلم أن الذي حضرني الآن من آداب الواعظ والمذكر والقاص 
عشرون آدباً: 

أحدها: أن تستاذن في ذلك الإمام أو نائبه كما استاذن تميم 
والحارث بن معاوية من عمر رضي الله تعالى عنهم . 

وروی ابن ماجه بسند صحيح» عن عمرو بن شعیب» عن أبيه 
عن جده رضي الله تعالی عنه: آن رسول الله ٤ي‏ قال : الاقف غل 
لاس إلا مء أو مَأمُورٌء أو مُراوٍ»“. 

وفي الباب عن عوف بن مالك»› وعبادة بن الصامت» وكعب بن 
عياض» وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الجبار الخولاني قال: دخل رجل 
من أصحاب رسول الله ية المسجد» فإذا كعب يقص ؛ قال : من هذا؟ 

قالوا: كعب يقص . 

قال : سمعت رسول الله ل يقول : «لا يقصنٌ إلا امير أو 
اوا 

قال فبلغ ذلك كعباًء فما رئي يقص بعد . 

الثاني : حسن النية. 
0( رواه ابن ماجه »)۳۷٣۳(‏ وکذا الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۷۸(). 


(۲) رواه اللإمام أحمد في «المسند» .)۲١۳ /٤(‏ وحسن الهيثمي إسناده في 
«مجمع الزوائد» (۱/ .)٠۹۰‏ 


لقوله کل : «إِنَمَا الأعْمَالٌ بالتياتِ»٠.‏ 

فليخلص ولا يراي ولا يتطلّع إلى شهرة ولا إلى شيء من أغراض 
ال 

وروى آبو بكر المروزي في كتاب «العلم» عن سفيان بن عيينة 
قال : قیل لطاوس رحمه الله تعالی : دکرنا. 

فقال : لم تحضرني حسبة في ذلك؛ آي : نية صحيحة . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن صفوان بن عمرو قال: كان 
خالد بن معدان رحمه الله تعالی إذا عظمت حلقته قام فانصرف . 

قيل لصفوان: ولم کان خالد يقوم؟ 

قال : کان يكره الشهرة". 

وروى أبو الشيخ عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى : أنه قرأ هذه 
الاية: لوا ارد نالف ل ما انڪ i‏ ريد إل اَلإصلَحَمَا 
اسَطَعَتُ€[هود: ۸۸] قال: بلغني أنه يدعى يوم القيامة بالمذكر الصالح 
فيوضع على رأسه تاج الملك» ثم يُؤمر به إلى الجتةء فيقول: إلهي! 
إن في مقام القيامة أقواماً كانوا يعينوني في الدّنيا على ما كنت عليه. 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲( ورواه ابن المبارك في «الزهد» »)۲١ /١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(۱/ ۳۹۹) عن داود بن سابور عن طاوس . 

(۳) ورواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (ص: ۷۲). 


۳٦ 


قال: فيفعل بهم مثلم فعل به» ثم ينطلق يقودهم إلى الجئة لكرامته 
على الله تعالى. 

فخ الا مب اد وسعادة من يتذكر به؛ وناهيك 
بهذا مقاما! 

وأحب للمذكر والمدرس» والمفتي والناصح أن يستعين بهذه 
الأية على أمره. 

قال أبو إسحاق الفزاري رحمه الله تعالى: ما أردت أمراً قط 
فتلوت عنده هذه الآية إلاً عُزم على الرشد: لن أريد إل الَصَكَحَم 
اسَطعت وما نیقی للا باه عه وکت وله بُ €[هود: ۸۸]. أخرجه أبو 
الشيخ". 

الثالث : أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية» عارفاً بالناسخ والمنسوخ 
وغيرهما من علوم التفسير والحديث» ومن لم يتأهل لذلك وتعاطى 
الوعظ والقص» فقد ظلم نفسه» وعرَّضها للمقت. 

روى ابن بي شيبة» وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ)» وغيرهما 
عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قال : مر کل بن آي 
لااب رخ قف فال اعرف الاس فن الوا 

قال : لا. 


.)٤٦۸ /٤( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
.)٤٦۸ ⁄/٤( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )۲( 


۷ 


قال : هلکت وآهلکت'. 

وروى الطبراني نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وسبق قول أبي إدريس الخولاني: لأن أرى في ناحية الفخجل 
نارا تقد حب إلى من أن أرى فيها رجلاً يقص ليس بفقيه. 

الرابع : آن لا يخلو مجلسه من الفقه وبيان الأحكام الشرعية لأن 
العامة أكثر ما يعتبرون قول من هذا منصبه. 

وروی عبدالله ابن الإمام آحمد عن ابن سیرین رحمه الله تعالی 
قال : دخلت المسجد فإذا حميد بن عبد الرّحمن يذكر العلمء وإذا 
بسعيد بن عبد الرّحمن يقص في ناحية» فقلت : إلى أيهما أجلس؟ 

قال : فلم آقعد إلى واحد منهما» ووضعت رأسي إلى سارية» 
فنمت» فأتاني آتِ في المنام فقال لي : أمثلت بينهما؟ لئن شئت لنريتك 
مقعد جبريل عليه السّلام من حميد بن عبد الرّحمن؛ يعني : 
الحميري" . 

وروى الخطيب عن يزيد الرًّقاشي» عن نس هه قال: قال 
رسول الله ل : «لأنْ أجْلِسَ مع قوم يذكرٌون الله من غْدوَة إلى طلوع 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٥٤١١(‏ وكذا أبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ؟ (ص: ). 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبير» .)٠٠٦٠۳(‏ 

(۳) انظر: «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص» للسيوطي (ص: .)۲٠١‏ 


۸ 


اسمس أَحَبْ إل ما طلَعَث عليه اسمن وَمِنَ الحَصْر إلى غروْبِها 
ا ال ن ذا رکذا)(“. 

ل ا ی ا غ ع 2 
والله ما هو بالذي تصنع نت وأصحابك» ولكنهم قوم يتعلمون القرآن ٍ 
والفقه". 

الخامس: معرفة علم المعاملات» وإصلاح القلوب. 

روى أبو نعيم في «الحلية» عن شريح قال: كنت مع علي بن آبي 
طالب رضي الله تعالى عنه في سوق الكوفة» فانتهى إلى قاص يقص› 
[فقال: أيها القاص تقص]" ونحن قريبو الحهذ! آما إنى أسألك» فإن 

ال الاعى فل يا أو الو عا شت 

فقال عل رضي الله تعالی عنه : ما ثبات الإیمان وزواله؟ 

فقال القاص : ثبات الإيمان الورع» وزواله المع . 

قال عل رضي الله تعالی عنه: صدقت . 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه» »)٩١ /١(‏ وكذا أبو يعلى 
فى «المسند» .)٤١٠١١(‏ ) 

(۲( رواه الخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۹۱). 

(۳) ما بین معکوفتین من (ت» . 

)6( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۳/٤(‏ 


۲۹ 


وفي «الإحياء»» وغيره: إن هذا القاص هو الحسن البصري'. 

ويجب عليه أن لا يستكثر من ذكر الرخص» وأحاديث الرجاء 
بحيث يؤمنهم من مکر الله تعالی» ولا يخوفهم تخويفاً يقنطهم من 
رحمة الله تعالى» بل ينبغي أن يكون تارة في ترجيه» وتارة في تخشيه› 
ولا بأس بتغليب جانب الخوف شيئا على جانب الرّجاء» خصوصا إذا 
كان بحضرة العوام وأهل التخليط» وهو اللائق في هذا الزمان. 

روی الامام أحمد في «الرّهد» عن المعلى بن زياد قال : سمعت 
لرن هارن فال للحي ا اا سارن لاعلا ودن 
یخوفونا حتى يكادوا يخلعون قلوبناء وآخرين في حديثهم سهولة . 

فقال الحسن: أيها الرجل! إن من خوفك حتى تلقى الأمن خير 
لك ممن أمنك حتى تلقى المخافة. 

وليس مراد الحسن رحمه الله تعالى آن يغلب جانب الخوف إلى 
أقصاه بحيث بُقنط المخوف من رحمة الله تعالى» بل يخوف تارة» 
ويرجي أخرى مع ترجيح جانب الخوف. 

وفي «مسند ابن وهب» عن علي بن آبي طالب ه4 : أن رسول الله ا 
قال : ألا أنبتكم بالفقيه كل الفقيه؟». 

قالوا: بلى . 


قال: «مَنْ لا يقنط الاس مِنْ رَحمَة الث ولا يويسهُم من روح اش 


. أن القاص هو نوف البكالي‎ :)۲٤ ⁄٩4( في «البداية والنهاية؛ لابن كثير‎ )١( 
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ولا متهم من مک اش ولا دع القرآن رب عن إلى ما سوا آلا لا 
خير في عبادة س فیا فق ولا علو ل ون تنه ولا قرائر ادر 
فیها تبر , 

السادس: أن لا يعدل في قصصه عن الكتاب والسنة» ويحترز عما 
في كتب الوعظ والقصص والتواريخ مما تساهل فيه مؤلفوها. ٠‏ 

روى البزار» وأبو يعلى» والمفسرون وابن حبان في (صحیحه)› 
والحاكم وصححه» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالی عنه قال: 
أنزل القرآن على رسول الله إا فتلاه عليهم زماناًء فكأنهم ملوا 
فقالوا: يا رسول الله! لو حدثتناء فأنزل الله تعالى قوله: اله رل أَحسنَ 
ألْيدِيث €[الزمر : ۲۳] الاية . 

فقالوا: يا رسول الله! لو قصصت عليناء فأنزل الله كك : # عن 
ن شش لک ا ا مص € [يوسف: ۳] الاية . 

فقالوا: يا رسول الله! لو ذكرتنا ووعظتناء فأنزل الله كك: ال 


€ ٣ 


ص م o‏ د 


لا ان تضم فلوم زرا €[الحدید: 1۱٩‏ . 


وروی عبد بن حميد عن قيس بن سعد قال : جاء ابن عباس 


)١(‏ ورواه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص: )۷١‏ موقوفاً. 

(۲) رواه البزار في «المسند» (١١٠١)ء‏ وأبو يعلى في «المسند» (١٤۷)ء‏ والطبري 
في «التفسیر» (۱۲/ »)٠٠١‏ وابن حبان في (صحیحه» (۹٠1۲)ء‏ والحاكم 
في «(المستدرك)» (۳۳۱۹) . 


رضي الله تعالی عنھما حتّی وقف على عبد بن عمير وهو يقص» فقال : 
دزن اكب إبرهم إنَكان ِد اا ٍيقا نّا €[ مریم : [<١‏ واک رف الکتب 
معي € [مریم : [o‏ الايةء واد AES‏ إدریس €[ مریم : [0٦‏ الايةء 
حكی بلغ : ولچ ارين آعم ا عم َال €[ مریم : .]٠۸‏ 

قال ابن عباس : ذکرنا بأیام الله» وأثن على من أثنى الله عليه" . 

وقال عبد الرَرّاق : عن معمر قال : أخبرني من سمع الحسن يقص 
يقول في قصصه : [من الخفيف] 

E E 
الال ااا‎ 

قال معمر : وريت عطاء الخراساني يقص بالسنن” . 

وفيه: أنه لا بأس بإنشاد القاص والمذكر الشعر المشتمل على 
الترفظة: 

السابع : آن لا يتكلم في مجلسه بما لا تحتمله عقول جلسائه. 

قال الحافظ زين الدين العراقي في كتاب «الباعث على الخلاص 
من حوادث القصاص»: ومن آفاتهم أن يحدثوا لكثير من العوام مما 
لا تبلغه عقولهم» فيقعوا في الاعتقادات السيئة . 


.)٥١١ /٠٥( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
.)٥٤١۳( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ (۲( 


£ 


هذا إذا کان صحیحاً» فکیف إذا کان باطلا؟ 

وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالی عنه: ما أنت تحدث قوماً 
حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. en‏ 
(صحیحه) . 

وروی الدينوري في «المجالسة» عن سلمان الفارسي رصي الله 
تعالی عنه أنه قال : لو حدّثت الناس بكل ما أعلم لقالوا: رحم الله قاتل 
سلمان" . 

الثامن : أن يحترز من الكذب في الأحاديث النبوية والاثار. 

قل ن يسلم قاص من ذلك» فمن ثم قال الإمام أحمد رضي الله 
تعالى عنه : أكذب الناس السّرال والقصاص © 

وروی البخاري› والترمڏي› والنسائي› وابن ماجه عن انس 
رضي الله تعالی عنه ا و أن ال عل 
قال : «مَنْ تعمد علي كبا A‏ التار»“. 


.)٠۱۸١ انظر: «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص» للسيوطي (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «مقدمة صحيح مسلم» .)١١/١(‏ 

)۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: ۳۱۰). 

() انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي .)۲٠١ /١(‏ 

() رواه البخاري (۸٠٠)ء‏ والترمذي »)۲۹٦١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
»)٥۹۱۳(‏ وابن ماجه (۳۲)» وکذا مسلم (۲). 


و 


التاسع : أن لا يروي حديثا ولا ثرا حتى يتثبت فيه وإن أشكل 
عليه شيء منه قال : أو كما قال ئ . 

روى الدارمي» وابن ماجه» والدارقطني عن ابن سيرين قال : کان 
أنس رضي الله تعالى عنه قليل الحديث عن رسول الله عل وكان إذا 
حدّث عن النبىّ ية ففرغ منه قال : أو كما قال رسول الله كلو . 

وروى الدارمي» والدارقطني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى 
عنه: أنه كان إذا فرغ من الحديث عن رسول الله ييا قال: هذا أو 
نحوه» آو شبهه» أو شکله. 

وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه نحو ذلك" . 

العاشر: أن لا يروي حديثاً سمعه من غير علماء الحديث» أو 
نظره في کتاب حتی یتثبت فيه ويعلم من آي أصل هو . 

قال العراقي : ثم إنهم - يعني : القصاص - ينقلون حديث رسول الله يا 
من غير معرفة بالصحيح والسقيم . 

قال : وإن اتفق أنه يذكر حديثاً صحيحاً كان آثماً في ذلك لأنه 
ينقل ما لا علم به» وإن صادف الواقع كان آثما بإقدامه على ما لا يعلم . 

قال : وأيضاً فلا يحل لأحد ممن هو بهذا الوصف أن ينقل حديثاً 


(۱) رواه الدارمى فى «السنن» c(۷)‏ وابن ماجه .)۲٤(‏ 
(۲) رواه الدارمی فی «الستن» (۲۹۸). 
(۳) رواه الحاكم في «المستدرك› (۷۸(). 


٤ 


من الكتب ولو من «الصّحيحين» ما لم يقرآه على من يعلم ذلك من 
آهل الحديث . 

قال : وقد حكى الحافظ أبو بكر بن خير اتفاق العلماء نه لا يصح 
لمسلم أن يقول: قال رسول الله بيه كذا حتى يكون عنده ذلك القول 
مروياً ولو على أقل وجوه الروايات؛ لقوله ي: «مَنْ كذبَ على 
ا فلتةا مقَعَده من النّار»“. 

وفي بعض الروايات : «مَنْ كذبَ عَلىّ» من غير تقييد. 

وروى عبد الكريم بن السمعاني في «ذيله على تاريخ بغداد» عن 
أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قال : قال عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالی عنه: إذا وجد أحدكم كتاباً فيه علم لم يسمعه من عالم 
ليدع بإناء وماءء وینقعه فيه حتی یختلط سواده ببیاضه" . 

الحادي عشر : التخفيف وعدم الإكثار» والتخول بالموعظة من 

و[روى] البيهقي في «المدخل»: أن عمر بن الخطاب تہ قال على 
المنبر: يا آيها الناس! لا تبغضرا الله فى عباده. 


قال : فقال قائل : وكيف ذلك أصلحك الله؟ 


(۲) انظر: «تحذير الخواص من آكاذيب القصاص» للسیوطیى (ص: .)٠١۸-٠١۷‏ 
)۳( وروأه الخطيب البغدادي فى «الكفاية في علم الرواية) ( ص : .(ToY‏ 


{4° 


قال : يجلس أحدكم قاصا فيطول على الاس حتى يبغض إل 


ما هم فيه . 


وروی ابن سعد فى «طبقاته» عن عطاء قال : دخحلت آنا وعبيد بن 


عمير على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت : من هذا؟ 


قالت : خفف ؛ فإن الذكر ثقيل” . 


ولا ينبغي المبالغة في التخفيف بحيث يسرد آشياء ويقوم› بل 


یختصر بما يؤدي ویتأنی فيه . 


ولا بأس بتکرار ما يهتم بتفهيمه ثلاثا؛ لأنه ية كان إذا تكلم 


بكلمة رددها ثلاثاً. رواه البخاري عن نس رضي الله تعالى عنه . 


عائشة 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)€( 


وفی رواية : أعادها ثلاثاً فتعقل 0 


وروى البخاري عن عروة قال : جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة 
رضی الله عنهاء» فلما قضت صلاتها قالت لابن أختها: آلا تعجب 


رواه البيهقي في «شعب الإیمان» (۸۱۳۹). 

رواه ابن سعد في «الطبقات الكبریى» .)٤٦۳ /٠٥(‏ 
رواه البخاري .)٩۹٤(‏ 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)١١۳‏ 
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إلى هذا وحديثه؟ إن النبى بل إنما كان يحدّث حديثاً لو عدّه العادٌ 
أحصاء . 

وروی مسلم عن عروة : أن عائشة قالت : ألا يعجبك أبو هريرة؟ 
وكنت أسبح»› فقام قبل ن أقضي سبحتی › ولو أدرکته لرددت عليه آن 
رسول الله َة لم يكن يسرد الحديث كسردكه” . 

وفي رواية ابن المبارك: ما كان رسول الله بيا يسرد الحديث 
کسردهم؛ إنما كان حديث رسول الله َة فصلا تفهمه القلوب” . 

والأولى الأحسن أن يكون كلام المذكرء بل كلام العالم مطلقاً 
فصداأً بين الإفراط والتفريط لا إسهاب ممل» ولا إيجاز مخل» ولا 

ولعل ضرر الإفراط هنا شد من ضرر التفريط . 

روف ا لای ل ا ا 
أن قاصاً قصّ على بني إسرائيل حتى أملهم» فلعن ولعنوا““؛ أي : لعن 
بسبب إملاله إياهم » ولعنوا بسبب تبرمهم من الذكر وملالهم . 


(1) رواه البخاري .)۳۳۷١(‏ 

(۲) رواه مسلم .)۲٤۹۳(‏ 

(۳) ورواه أبو يعلى في «المسند» (۷/ .)١۷١‏ 

.)٦١ ورواه السمعاني في «أدب الاستملاء؛ (ص:‎ )٤( 


£۷ 


وروی فيه عن ابن مسعود هه قال : حَدّث القوم ما أقبلت عليك 
قلوبهم» فإذا انصرفت قلوبهم فلا تحدثهم . 

قيل له: ما علامة ذلك؟ 

قال : إذا حدقوك بأبصارهم» فإذا تثاءبوا أو اتكأً بعضهم على 
بعض فقد انصرفت قلوبهم» فلا تحدثه . 

وروى أبو نعيم عن الرهريّ رضي الله تعالى عنه قال: إذا طال 
المجلس كان للشیطان فيه نصیب”'. 

الثاني عشر : أن يرى نفسه واحدا من أهل المجلس» ولا يجد لنفسه 
على أحد منهم مزية . 

روی ابن عساكر عن بكير : أن تميماً الداريّ استأذن عمر رضي 
الله تعالى عنه في القصص» فقال له عمر: أتدري ما تريد؟ إنك تريد 
الذبح ؛ ما يؤمنك أن ترفعك نفسك حتى تبلغ السماء» ثم تضعك” . 

وتقدم : أن عمر قال للحارث بن معاوية قريباً من هذا. 

وروی الإمام عبدالله بن المبارك في «الرّهد» عن الحسن رحمه 
لله تعالی - مرسلاً - قال : قال رسول الله ل : «لا بغرن الوّجل من نفسه 


)١(‏ ورواه الخطيب البغخدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
(۱/ ۳۰( 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)۳١١‏ 

(۳) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۱/ ۸۱). 


€۸ 


كثرة الاس حول . 

الثالك عشر: أن لا يتصنع لمجلس الوعظ بتحسين ثياب» 
ولا بتخشينها زيادة عن عادته» ولا يظهر البكاء والخشوع إلا إذا غلبه 
البكاءء ولا يتشدق في الكلام» ولا يسجعه» ولا يقبل على بعض 
السامعين دون بعض إلا إن اقتضت حكمة أو نصيحة خاصة لما في 
الرياء والتصنع من الإثم . 

وروی الإمام أحمد» وابن ا شيبة › وآبو يعلى» وابن السني 
بإسناد صحيح» عن عائشة رضي الله تعالى عنها آنها قالت : إياك 
والسجع ؛ فإن التي بي وأصحابه 5 كانوا لا يسجعون. 

وروى ابن أبي شيبة عنها أنها قالت لابن أبي السّائب قاصٌ مكة : 
اجتنب السجع في الذعاء؛ فاني عهدت رسول الله ية وأصحابه وهم 
لا يفعلون ذلك" . 

وروی الأستاذ أبو القاسم القشيري عن أبي عثمان قال : قال آبو 
حفص - يعني : النيسابوري -: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك 


.)۲۹۲ /۱( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ۲۱۷)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۲۹۱۹5)» وآبو يعلى في «المسند» .)٤٤۷٥(‏ وحسن العراقي إسناده في 
«اتخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ ۲۷). 


(۳) رواه ابن ابی شیبة فی «المصنف» .)۲۹۱۹۲٤(‏ 


E 


ولنفسك» ولا يغرنك اجتماعهم عليك؛ فإنهم يراقبون ظاهرك. والله 
رقيب باطنك'. 

وقال الدينوري في «المجالسة): حدثنا إبراهيم الحربيٌ قال: ثنا 
داود بن رشيد قال : كان ابن السَكّاك يعظ الاس يوما فطول» فلكًا فرغ 
دخل إلى منزله وكانت له جارية عاقلة» فقال لها: كيف رآيت كلامي؟ 

ف لاك کرو و 

فقال لها: آنا أكرر وأردد حتى يَفَهَمَةٌ من لا يفهمه. 

فقالت : إلى أن تفهِمَةٌ من لا يَفهَمُةً! قد نسي من قد فهمة. 

فعجب من حسن قولها ومن فطنتها" . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن حبيب بن أبي ثابت قال: إن من 
الستة إذا حدّث الرًّجل القوم أن يقبل عليهم جميعاًء ولا يختص أحداً 
دون أحد . 

الرإبع عشر: أن لا يحث المستمعين على رفع الصّوت ولا 
يستثيرهم لذلك» بل ينبغي أن يعلمهم السّكينة والوقار. 

ففي الحديث عن عل رضي الله تعالى عنه: أن الي بيه كان 
لا ترن في مجلسه الأصوات . رواه الترمذي في «الشمائل»<؛. 


(۱) رواه القشيري في «رسالته» (ص‌: ۲۲۷). | 

(۲( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۲٤٠١‏ 
)۳( رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١ /٠٥(‏ 

() رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: ۲۷۸). 


0١ 


e‏ عن الحسن قال : ول من 


قص هنا - یعنی ي : بالبصرة - الأسود بن سريع› فارتفعت أصواتهم › 
فا e‏ السلمي الصحابي د لہ فقال الأسود: وسعوا 


فقال : والله ما أتيتكم لأجلس» لكني رأيتكم صنعتم اليوم شيئاً 
أنكره المسلمون؛ فإياكم وما نكر المسلمون. 

ورواه ابن المبارك في «الزهد»» ولفظه: كان الأسود بن سريع 
من أول من قص في هذا المسجد - يعني : مسجد البصرة - وكان يقص 
في مؤخر المسجد» فارتفعت أصواتهم يوماًء فانتهرهم أهل مقدم 
المسجد» فأقبل مجالد بن مسعود السلمي رضي الله تعالى عنه حتى قام 
عليهم» فوسّعوا له» فقال: ما جئت لأجلس ‏ وإن كنتم جلساء صدق - 
ولكن علت أصواتكم فانتهركم أهل المسجد؛ فإياكم وما نكر المسلمون 
رى اف ان 

قالوا: رحمك الله! نقبل نصيحتك” . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن حبيب بن أبي ثابت قال: إل من 
السنة إذا حدّث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا . 


.)۱۸۳ انظر: «تحذير الخواص من أحاديث القصاص» للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)۲۳١ /١( رواه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )۲( 


(۳) تقدم تخریجه قریباً. 


ا 


الخامس عشر: أن يقطع طمعه عن من حضره فلا يجمع منهم 
دراهم» ولا يتشوف منهم إلى شيء؛ لأن العلم والهدى لا يؤخذ عليه 
ا 

والايات والأحاديث فى ذلك معروفة. 

وروی ابن لال في «مكارم الأخلاق» عن ابن مسعود طا › عن 
النبيّ به قال : «مكتوبٌ في الكتاب الأول : يا ابن آدم! علم مَجْاناً كما 
علقت مان . 
بعث إليه يسأله أن يقبله» ويقول: آنا على مذهبك» وأنا رجل نوًاح أنوح 
وأنوح. 

فقال أبو زرعة: إنما الواح لمن يدخل بیته ویغلق بابه» وینوح 
الوح فأنا لا أقبل هذا منك» هذا من أفعال المتأكلة الذين يطلبون 
الدراهم والدنانيرء ولم يقىله . 

وروی الاستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته» عن محمد بن 
محكّد بن الأشعث البيكندي أنه قال : من تكلم في الزهدء ووعظ الناس» 


(۱) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» «(\TAY)‏ وتفدم نحوه عن ابي 
العالية» وأنس طف . 
(۲( رواه ابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» ( ص : (TTA‏ . 


fo 


ثم رغب في مالهم» نزع الله حب الأخرة من قلبه“. 

السادس عشر: أن يجلس في مجلس التذكير مستقبل القبلة» مقبلا 
على القوم في تؤدة ووقار» يغضب لله تعالى إذا أورد ترهيباً أو وعيدا 
فيما الناس فيه من المخالفات والمنكرات» غير ملاحظ لأحد من 
الحاضرين» ولا مراع له في شيء يخالف الدين والشرع» ولا متصفصف 
في هيئة» ولا في إيراد» ولا متصنع› مراقباً لله تعالی في جمیع حرکاته 
وا افد ن الا و الول تا 

وقد کان رسول الله ئ٤‏ إذا خطب احمرّت عيناه» وعلا صوته› 
واشت غضبه کأنه منذر جیش ؛ قول : «صبَحکم مَساکم» کما روا ابن 
ماجه» وابن حبان» والحاكم - وصححاه - عن جابر رضي الله تعالی 
عنه . 

وتقدم قول سفيان وقد حضر صالحاً المري رحمهما الله تعالى في 
قصصه : هذا ليس بقاص» هذا نذير قوم . ) 

السابع عشر : أن يختار للتذكير يوم الخميس كما كان ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه يصنع» وهو في «الصحيحين» كما تقدم . 

أو يوم الجمعة لما روى ابن عساكر عن حميد بن عبد الرحمن: 
أن تميماً الدّاريًّ استأذن عمر رضي الله تعالى عنهما في القصص» فأبى 


(۱) رواه القشیري فی «رسالته» (ص: .)۱١٤‏ 
(۲) رواه ابن ماجه »)٤٥(‏ وابن حبان في «(صحیحه» »)۱٩(‏ وکذا مسلم .)۸٩۷(‏ 


fof 


أن يأذن له» فآذن له في يوم واحد» فلمًا آكثر عليه قال: ما تقول؟ 

قال : أقرأً عليهم القرآن» وآمرهم بالخير» وأنهاهم عن الشر. 

قال : قال عمر: ذلك البح . 

ثم قال : عظ قبل أن أخرج إلى الجمعة. 

وكان يفعل ذلك يوماً واحدا في الجمعة . 

وإنما وقع الاختيار على هذين اليومين؛ لأن يوم الجمعة كانوا 
يتفرغون فيه للآخرة خحصوصا أوّل النهار» ولا شك أن سماع الذكر من 
اعمال الاكرة: 

وأمّا يوم الخميس فكانوا يتأهبون فيه للجمعة» وسماع الذكر 
والوعظ والحث على أخذ أهبتها. 

الثامن عشر: أن يختار للتذكير أؤّل النهار إلى ارتفاع الشمس» 
أو آخره إلى أن تغرب. 

ودليل هذا الأدب حديث أبي أمامة المتقدم . 

وإنما وقع الاختيار على هذين الوقتين» لأنهما وقت تفرغ الناس 
من الأشغال الدّنيوية» فيكون القلب أوعى لما يفرغ فيهاء ولأن أوّل 
النهار يرشد فيه إلى تلافي ما فات بالليل» وتدارك العمل الصّالح فيما 
يستقبل من النهار» وآخره يرشد إلى تلافي ما فات فيه» واستقبال الليل 
بالعمل الصالح الممكن فيه. 


(۱) رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق» (۱۱/ .(A*‏ 


o٤ 


التاسع عشر: أن يحضر المجلس على طهارة حسية ومعنوية» 
تائباً مقلعاً» غير ناو سوءا ولا غشاً TS‏ غير 
معجَّب ولا مختال» ولا راء لنفسه مقاماً ولا حالاً.. 

ثم يبدا بحمد الله» والشّهادتين» والصّلاة واللام على رسول الله کا 
ويختم بالحمد والصّلاة والسلام» ولا يذكر شيئاً حتى ينوي العمل به 
وتقوى الله فيه» وليحرض على التقوى ما أمكنه فتكون موعظته مؤثرة»› 
ENE yS‏ 

وأدلة الابتداء بما ذكر معروفة. 

وروی آبو نعيم في «الحلية» عن عباد بن جرير» وغيره من المشايخ 
تال : كنا نجلس إلى صالح المي رحمه الله تعالىء فکان اول ما يبتدیء 
به فيقول : الحمد لله ؛ فإذا عي الناس ET‏ 

وروی الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» عن محمد بن علي 
الحصريٌ رحمه الله تعالى قال : إن الرجل إذا جلس يعظ القوم نادت 
ملائكته : يا عبدالله! عظ نفسك بما تعظ به أخاك» واستحي من سيدك ؛ 
فإنه يراك“ . 

وروی الإمام أحمد في «الرهد» عن مالك بن دينار رحمه الله تعالی 
قال : آوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السّلام : أن يا عيسى! عظ نفسك»› 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)٠١۸‏ 
(۲) وانظر : «الرسالة القشيرية» (ص: ۲١٠أ۲).‏ 


foo 


فإن اتعظت فعظ الناس؛ وإلا فاستحي مني . 

وعن أبي وائل قال: قلت لعلقمة : ألا تقص علينا؟ 

قال : أكره أن أقول لكم ما لا أفعل . 

وروی ولده عبدالله في «زوائده» عن مالك بن دینار قال: إن 
العالم أو القاص الذي إذا أتيته فلم تجده في بيته» قصّ عليك بيتهُ؛ 
ترى حصيرة للصلاة» ترى مصحفاء ترى أجّانة الوضوء» ترى أثر 
الأخرة. 

وروی الدينوري في «المجالسة» عن مالك بن دینار أيضاً قال : 
قال عیسی بن مریم علیهما السّلام : طوبى لمن سمعت أذناه ما يقول 
لشانه 9 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن ابن السّمّاك قال: قال ذر لأبيه 
عمر بن ذر رحمهم الله تعالى: ما بال المتكلمين يتكلمون فلا يبكي 
أحد» فإذا تكلمت سمع البكاء من هاهنا ومن هاهنا؟ 

فقال : يا بني! ليست النائحة المستأجرة كالنائحة لنفسها . 


(0 رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٥٤‏ 

(۲) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ ۷۳). 

(۳) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم؛ (ص: .)۲٠۲‏ 

)٤(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٠١ /٠(‏ وكذا الإمام أحمد في 
«الزهد» (ص: ۷١أ).‏ 


£٥ 


وما أحسن ما قيل : [من البسيط] 
يا واعظ الئاس قد أصْبَخت مهما 
إذعنت مهم آمورا أت تاتيا“ 
وقال آخر : [من الكامل] 
اك أن تعخط ال جال وة 
بحت مُختاجا إلى الوَعظ“ 
تمام العشرين: أن يلزم الخوف إذا انتهى من التذكير؛ حذرا أن 
يكون قد وقع في المجلس ما عليه عهدته من سبق لسانه إلى شيء مما 
يحذر. 
ثم يلزم الاستغفار» ويسأل الله تعالى أن يكون المجلس مقبولاً 
ويستعيذ مما يحبطه» ويسأله أن يوفقه إلى العمل بما علم وذكر به 
ولا یخالف إلى ما نهى عنه. 
[ويلزم] قبل ذلك وبعده: التقوى والحزن. 
)١(‏ البيت ات العتاهية . انظر: «الأغاني» للأصفهاني /٤(‏ ۳۸)» و«جامع بيان 


العلم وفضله» للخطیب البغدادي (۱/ .)۱۹٤‏ 
(۲) انظر: «آدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)۹١‏ 


o۷ 


قال الله تعالى حكاية عن شعيب عليه السّلام : رما تالک 


١ 
a) 

A 

ظ 
ا 


و ت 


إل مآ اتڪ عَنْهُ إن ريد إل اصح ما سطع وما رخبتي للاي عه 
ر َه أب € هود : : .[AA‏ 


روی آبو الشيخ عن مالك بن دينار رحمه الله تعالی : أنه قراً 
هذه الایة : وما ارد نالیگ إل ما اكم €[مرد: ۸۸] فقال: 
بلغني أنه يدعى يوم القيامة بالمُذكر الصادق فيوضع على رأسه تاج 
الملك» ثم يؤمر به إلى الجنةء فيقول : إلهي! إن في مقام القيامة أقواماً 
قد کانوا يعينوني في الدنیا على ما كنت علیه» قال: فيفعل بهم مثلما 
فعل به» ثم ينطلق يقودهم إلى الجنة". 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن بي السوار رحمه الله تعالى : 
أنهم أتوا جندب بن سمرة رضي الله تعالى عنه في قراء البصرة» فقال: 
أرى هدياً حسناً وسمتاً حسناً؛ فإياكم وهذه الأصوات . 

ثم قال: مشل الذي بعلم الناس ولا يعمل» كمشل السراج 
)۳( 


وروی ابنه فی «زوائده» عن صفوان بن محرز رحمه الله تعالی قال : 


(۱) ما بین معکوفتین من (ت) . 


(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۲٠۲‏ 
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SC E 
وروی ابن آبي شيبة عن إبراهيم يم التّيمي رحمه الله تعالى وکانٰ‎ 


ممن قص وائروا قصصه TE‏ اا ا 
خفت أن أكون مکذبا . 


وذكر في «الإحياء» عن يحيى بن أبي كير : أن داود عليه الام 
كان إذا ناح على نفسه» وذكر بني إسرائيل فأخذ في الذعاء» ح۶ مغشيا 
علیه» فیآتیه سلیمان عليه السّلام بسریر فیحمله علیه» ثم إذا آفاق داود 
عليه السّلام قام ووضع يده على رأسه» ودخل بیت عبادته» وأغلق بابه 
وقال : يا إله داود! أغضبان نت على داود؟ 

ولا يزال يناجي ربه» فيأتي سليمان عليه السّلام» ويقعد على 
ابه ات ت پک ت س و یں ول ا 
تقو بهذا على ما تريد» فيأكل من ذلك القرص ما شاء الله» ثم يخرج 
إلى بني إسرائيل فيحكم بينهم" 


(۱) رواه عبدالله ابن الإمام اخهل فی «الزهد» ( ص : (A1‏ . 


(۲( تقدم تخریجه» لکن عزاه هناك لبي نعيم› ورواأه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(۹۷۰). 


)۳( انظر : «(إحياء علوم الدين» للغزالى 0/ (A۲‏ . 


۹ 


واعلم أني إنما بسطت الكلام في هذا المقام لشدة الاحتياج إليهء 
وقد كنت أردت أن أؤلف في هذا المعنى مؤلفاً مستقلاًء فاستغنيت بهذا 
الفصل عن استئناف كتاب مستقل؛ وله الحمد. 
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رق آداب الم تمع لتیرالمایده 


الأول: أن يقدم بين يدي حضوره حسن النية والإخلاص› فينوي 
أن يسمع كلمة حكمة تدل على هدى› او ترده عن رَدّی» وان يطلب 
العلم ومجالس أهل الخير» وينظر إلى وجه العالم» ونحو ذلك لقوله َه : 
«إِتّمَا اعمال بالات». 
الشرعية» والكلام على إصلاح القلب في تهذيب الباطن لأنه أنفع لهم 
وآهم» ومن یرد الله به خيراً يفقهه في الدين› ويلهمه رشدہ)“ کما في 
الحديث . 

وقد تقدم عن ابن سيرين : أنه أرشد في منامه إلى الجلوس في 
القصص الصرف . 


الثالث : أن يقصد بسماعه وأخحذه من اشتهر بالسنة والاتباع دول 


٤٦١ 


من اشتهر بشيء من الابتداع ؛ فإن للصحبة تأثير» وللكلام في القلوب 
نفوذاً» فلا یشرب قابه إلا بما یرضی به ربه کل . 

روى الإمام أحمد في «الرّهد» عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى 
قال : ثلاثة لا تبلودٌ نفسك بهن : لا تدخل على سلطان وإِن قلت : آمره 
بطاعة الله » ولا تدخل على امرآة وإن قلت : آعلّمها كتاب الله ولا تصغين 
بسمعك إلى ذي هوى؛ فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه'''. 

وسيأتي في النهي عن التشبه بأهل البدع ما فيه غنية. 

الرابع : أن يحذر من اشتهر بالفسق وعدم التحرز عن الحرام» أو 
بالدخول على اللاطين والأمراء» والتواضع لأهل الذّنيا من غير ضرورة 
تدعوه إلى ذلك؛ فإن العالم إذا آثر الحياة الدّنيا زلت موعظته عن 
القلوب» أو بالتصنع والسجع في الكلام تكلفاً؛ فإن موعظته قليلة 
الجدوى . 

وليرغب في العالم الصّالح النافع المستغني عن التاس المكتفي بما 
يرزقه الله تعالی من غير دخول في شيء مما ذکر» وٳذا لم يتیسر له من 
هذا وصفه» فيكفيه أن يكون مستور الحال غير متجاهر بشيء مما 
ذکر. ۰ 


ر 


وفى الحديث : «المَرْء على دين خليله» . 


سرس س 


)١( -‏ ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۸١ /٤(‏ 


1 


وروی أبو نعيم في «الحلية» - وسنده ضعيف - عن جابر رضي الله 
تعالی عنه» عن التي اة أنه قال : «لا تسوا عِندَ كل عام إلا عاله 
يذْعُوْكم من حَمْسي إلى حَمْس» من الشَكِ إلى القن » وَمِنْ الرَياءِ إلى 
الإخلاص» وَمِنَ الرَغبة إلى الرَهْدِء و الك ان 2 ومن 
العداو ة إلى اللَصيْحة . 

الخامس : أن يحسن اعتقاده فيمن يجلس إليه بعد أن يجتهد في 
الاصطفاء والاختيار» ولا يبحث عن عيوبه ؛ فإن ذلك يحرمه الانتفاع 
به» وما ظهر له مما یخالف اعتقاده فيه تأوله بما يوافق الشرع ما أمكنهء 
وإلا سكت عنه» ولا يشتغل بغيبته لأن هذا أمر مهلك› a‏ 
ویعرض عن زلته. 

السادس : أن يجلس إذا حضر المذكر مستقبلاً وجههء وإن أمكنه 
استقبال وجهه واستقبال القبلة فعل» وهو أحسن. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر» عن الأزرق بن قيس قال: كنت 
جالساً عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والناس يسألونه» وعبيد بن 
عمير يقص» فقال ابن عمر : خلوا بيننا وبين مذكرنا" . 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء“ (۸/ ۷۲). وكذا الديلمي في «مسند 
الفردوس» .)۷٤٤۹(‏ وقال أبو نعيم : وهذا الحديث كلام كان شقيق كثيراً 
ما يعظ به أصحابه والناس» فوهم فيه الرواة فرفعوه وأسندوه. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٥۳۹۵(‏ 


4 


وروى ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال : 
الواعظ قبلة. 

السابع : أن يجلس على طهارة حسية ومعنوية» ويتنزه عن الوسخ 
وأكل ما فيه رائحة كريهة لئلا يؤذي جلساءه. 

الثامن : أن ينوي حضور مجلس العلم والاعتكاف حيث كان في 
مسجد لما ورد في ذلك من الفضل . 

قال عطاء الخراساني : إن مثل المعتكف مثل المحرم» ألقى نفسه 
بين يدي الرّحمن تبارك وتعالی فقال: والله لا آبرح حتى ترحمني. رواه 
البيهقى فى «الشعب»"'. 

وفي الحديث: ِد المُعْتَكفَ يجري لَه مِنَ الجر كأجر عامل 
الحَسَتَاتِ كلها . رواه ابن ماجه» والبيهقي» وضعفه من حديث ابن 
عباس رضي الله تعالی عنهما" . 

التاسع : آن یجلس ساکتا ساکنا خاضعا متدبرا لما یملی عليه ویلقی 
إليه» ولا يلفظء ولا يكثر التلفت إلى الحاضرين» وليحذر من تشتيت 
نظره صونا لطرفه أن يقع على أمرد جميل» أو على من يكون نظره إليه 
داعياً إلى خوض فكره في غيبة مسلم أو إساءة الظن به وهو في کل 
(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٥۲۳۷(‏ 


(۲) رواه البيهقي في (شعب الإيمان» (۹۷۰). 
(۳) رواه ابن ماجه (۱۷۸۱)» والبیهقی فی «شعب الإیمان» )۳۹٦۲٤(‏ وضعفه . 


٤ 


وقت مندوب إلى الإعراض عما لا يعنيه» وهنا آكد. 

وقد روى البيهقي في «المدخل» عن أسامة [بن شريك] رضي الله 
تعالی عنه قال: اتيت رسول الله ية وأصحابه كأنما على رؤوسهم 
الط . 

العاشر: أن یکون تدبره فيما يعود نفعه عليه مهما سمع ترغيباً آو 
ترهيباً» فإن سمع بفضل سأل الله تعالى التوفيق لهء اوگ وة سا 
العياذ منه راجياً خائفاً وَجلاء تائباً منيباًء سائلاً من الله تعالى حسن 
الخاتمة. 

روى أبو عبدالله حسين المروزي في «زوائد الزهد» لابن المبارك 
عن يوسف بن مَاهك قال: ريت ابن عمر وهو عند عبيد بن عمير› 
وعبید يقص» وابن عمر عیناه تهرقان دمع . 

وتقدم نحو ذلك عن سفيان الثوري في مجلس صالح المري . 

زرو الق عن مالك بن انس ری اه الى ع0 إن 
مجالس العلم تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. ٠.‏ 


الحادي عشر: أن لا يتشوف في المجلس إلى وقوع شيء من 


() رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الکبرى» (ص: ١۳۸)ء‏ وكذا أبو داود 
(A00)‏ . وقد تقدم لكن عزاه هناك للحاكم فقط . 


(۲) رواه المروزي فی «زوائد الزهد» .)٤١١ /١(‏ 
(۳) رواہ البیهقی فی «المدخل إلى السنن الکبری» (ص: ۳۹۳) 


1٥ 


الواعظ يذيعه عنه» ولا من أحد من الحاضرين كما يفعله كثير من 
الأسافل الذين لا يحضرون مجالس الخير إلا لذلك. 

روى الإمام أحمد» وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه : أن التبي إا قال : «معْل الَذِي يَجْلسُ يَسْمَمٌ الجكمَة ولا يُحَدّتُ 
عن صَاجبه لا بسر ما سَمعء كَمَمّلٍ رَجل أتى راعياً فال : يا رَاعي! 
اجر لي شاة من عَتَمِكَ٬‏ قَال: اذْمَب فَحُڏ بأذُنِ حَيبْرهَا شاةَء َذَهَّبَ 
فأخَذ بدن کل الغتم»٠.‏ 

وروی ابن جهضم عن یحیی بن معاذ الرازي رحمه الله تعالی قال : 
لا يحضر مالس الذكر إلا ثلاثة: راغب وطالب زعاف: 

فالراغب یرید بحضوره ما عند الله تعالی . 

والصًالب يريد بحضوره العلم والأدب . 

والعًائب يريد بحضوره إصابة عيب فيذيعه . 

فلباب المجلس للرًّاغب» وفوائده للطالب» ووباله للعائب. 

الثاني عشر : أن يعمل بما وُعظ بهء ولا يقنع برقة قلبه ودمعة عينه 
في المجلس» فإذا قام منه نسي ما كان فيه فإنما ثمرة العلم العمل . 


5 ر صر کے ص و س ےر کر رص س صو 2 
قال الله تا ولو آنه فعلوا ما بو : نہد لکان خرا 2 
le‏ 3 ر sg Fol‏ 


رچ ص ع ي ّ ھی ص ر کک 
اشد تیا © وإذا لاھم ن لدنآ آجا عظیما © ولهديتهم رطا 
مَسسَمَيمًا [النساء: ٦١‏ -۸]. 
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وقوله: ًا [الساء: آي : تصدیقاً» کما رواه ابن جریر› 
واین ا حاتم عن السدي”'. 
رفي الآية دليل على أن العمل بالموعظة التي يسمعها العبد تفيده 
زيادة الإيمان» والأجر العظيم في الأخرة» والتوفيق لعمل أخر صالح 
في الدنيا. 

وأسعد الحاضرين بالمواعظ والقصص من كان بعد قيامه من 
المجلس أزهد منه في الدنيا قبل حضوره» وأرغب في الأخرة. 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن جعفر قال : كنت إذا آصبت 
من قلبي قسوة أتيت محمد بن واسع رحمه الله تعالى فنظرت إليه نظرة. 

قال : فکنت إذا رأیت وجهه رأیت وجه تکلى . 

قال : وسمعته يقول : أخحوك من وعظك برؤيته قبل ن يعظك 
بکلامه . 

فھکذا ینہ بنبغي أن يكون المذكر والامع» ومن خر جح عما ذکرناه فهو 
E‏ 

: ومن أعمال بني إسرائيل وأخلاقهم» بل سائر آهل الكتاب‎ ١ 
ذكر الله تعالى بالألسنة والقلوب لاهية» أو والنفوس ظالمة.‎ 

روى أبو نعيم في «الحلية» عن مالك بن دينار قال : بلغني آن بني 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» ›)١١١ /٥(‏ وان ائ حاتم في «التفسير» 
(۳/ 44). 


)۲( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ف (٦‏ . 


4۷ 


إسرائيل خرجوا إلى مخرج لهم فقيل لهم: يا بني إسرائيل! تدعونني 
بألسنتكم وقلوبكم بعيدة مني؟ باطل ما تذهبون. 

وروی ابن أبي شيبة» as‏ عن ابن عباس وه 
قال : أوحى الله كك إلى داود عليه السلام: قل ألظل: لا يذكروني ؛ 
فإن حقاً على أن أذکر من ذكرني» وإن ذكري إياهم أن ألعنهہ. 

وروی ابن آبي حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما آنه قیل له : 
أرأيت قاتل التفس› وشارب الخمرء والفاسق» والراني يذكر الله تعالى 
وقد قال تعالی : * ارونو كرك €[البقرة: ۲٥1]؟‏ 

قال : ذا ذکر الله هذا ذکره بلعنته حتی یسکت”. 

١‏ - ومن أعمال أهل الكتاب: ترك خصال الفطرة. 

وهي : الختان» وقص الشارب» وإعفاء اللحية» وفرق الشعرء 
والسّواك» والمضمضة» والاستنشاق» وغسل البراجم» وتنظيف 
الرواجب» ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاص الماء؛ وهو الاستنجاء. 


فإن هذه الخصال من ملة إبراهيم عليه السّلام» والله تعالى برهم 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ »)۳١۲‏ وكذا الإمام أحمد في 
«الزهد» (ص: )٩٩‏ . 

(۲) رواه ابن بي شيبة في «المصنف» .)۳۱۸۹١(‏ والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص: ۷۳). 

(۳) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۱/ .)۲٠۰‏ 


4۸ 


منه» وقال: ¥ ماک کان یھی ووا وکا رانا و کیک کات حِیما مَسلا 4[آل 
عمران: .]٦۷‏ 

قال المفسرون: الحنيف الذي يوحد» ويحج» ويضخي› 
و 

نعم» ا یختتنون › لکن لا بشع الختان متهم عل رفاق 
إبراهيم عليه السّلام . 

وكذلك ما فعلوه هم والنصارى من خصال الفطرة كقلم الأظفار 
OT‏ 

ومن المعلوم بأن التصارى لا يخ يختتنون» وإنما يغخمسون الولد في 
المعمودية» ويقولون: قدّسه ماء المعمودية وصبغه» فصار نصرانياً حقاً 
كما يزعمون أن ذلك يغنيهم عن الختان. 

ومهم في ذلك الروافض في غمسهم لکل شيء بريدون 
تطهيره في ماء الكر المتخلف المتغير كما هو معروف منهم مشهور 

وكذلك أحوال آهل الكتاب في الاستنجاء بالماء - وإن اتفق منهم 
تعاطيه - فلا يتفق الإتيان منهم على بابه؛ فإنهم لا يفرقون بين الماء 
المطهّر وغيره» فربما تبقى نجاستهم عليهم وتنتشر منهم . 

وقد آثنی الله تعالی على آهل قباء بقوله: فيه رجا عو أن 


.)٠٠١ /١( و«زاد المسير» لابن الجوزي‎ .)۳١١ /١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


۹ 


طه روأ [التوبة : ۱۹۸]» فسألهم رسول الله ية عن طهورهم الذي أثنى 
الله عليهم به فقالوا: إنا نغسل أثر الغائط والبول بالماء. كما رواه أبو 
داود عن قتادة» والدارقطني عن بي أيوب» وجابر» وآنس» وکلهم 
من الأنصار رضي الله تعالی عنھہ'. 

وقد كان آهل قباء مجاورين لليهود» فلو كانوا يشاركونهم في ذلك 
ما استحقوا هذا الثناء . 

وكذلك كانت اليهود يَسدذلون» فوافة فقهم التبي َة لا قدم المدينة» 
ثم خالفهم وفرق كما تقدم أوّل الباب. 

وتقدم في التشبه بالأنبياء عليهم السلام عن ابن عباس : أن الفرق 
من سنة إبراهيم عليه السّلام. 

وكذلك السّواك» والأخحذ من الشعور» وإعفاء اللحى ليس من 
آداب أهل الكتاب» كما روى ابن عساكر عن علي له » عن التبي إلا : 
انه قال: «اغسلوا ژیابکم» وذوا من شعورکب واستاکوا وترینا؛ ن 
ي رايتل لم يووا يعاود ذلك فرت ساوهُ. 


(۱) رواه ابو داود »)٤٤(‏ وکذا الترمذي (۳۱۰۰)» وابن ماجه (۳۷) عن آبي 
هريرة طله . 
ورواه الدارقطني في «السنن» (۱/ »)٦۲‏ وکذا ابن ماجه )٠١(‏ عن آبي 
أيوب وجابر وأنس وان . 

(۲) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)٠١٤ /۳١(‏ قال الذهبي في «تذكرة 
الحفاظ» (۳/ :)۱٠١۸‏ حديث لاأ يصح» وإسناده ظلمة. 


۷۰ 


وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : قلنا: 
يا رسول الله! إل أهل الكتاب يقصون عثانيهم ويوفرون سبالهم؟ 

فقا ل: «قصّوا سبالکي» ووفروا عنانيكد» وَخالفوا اهل الكتاب»٠.‏ 

والعثانين : جمع عثنون؛ وهو اللحية؛ آي : ما فضل عن العارضين› 
أو ما نبت على الذقن: 

والسبال ‏ بالکسر - جا رض اجان التار یمو ایی 

وروی الإمام أحمد آيضا عن آبي هريرة رضي ضي الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله 5 : «اعفوا اللحى» وجڙوا شارت وَغيروا ف 
EY‏ باليهود». 

ورواه الحاوي فى «معانی الاثار» من حديث أنس رضي الله تعالى 
عنه بمعناه" . ۰ ۰ 
# فائدة: 

La E a O 


وروی البيهقي في «الشُعب» بإسناد صحیح › اتی هريره 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٠٤ /١(‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير (۸/ .)۲١١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١١ /٠(‏ ورجال 
أحمد رجال الصحيح خلا القاسم» وهو ثقة» فيه كلام لا يضر. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)١١‏ 

(۳) رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (2/ .)٠١١‏ 


۷۱ 


رضي الله تعالی عنه قال : کان إيراهيم عليه السلام أول من اختتن» وأول 
فی ای اليت) وأول من جر شاربه› وأول من قصل أظافيره» وول 
من استحد( . 

والاستحداد: حلق العانة. 

وتقدم أن سليمان عليه السّلام أول من صنعت له النورة والحمام» 
فمن تنور أو استحد فهو متشبه بنبي» ولكن الاستحداد أفضل؛ لأن 
إبراهيم عليه السّلام أقدم من سليمان عليه السّلام وأفضل»› ولان 
الحلق أقرب إلى التنظيف» والتنور أقرب إلى التلذذ والتنعم. 

۳ - ومن أخلاق أهل الكتاب: ترك خضاب اللحية والرأس. 

روی الان وأبو داودء والنسائي» وان ماجه عن ابي هريرة 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : إن اليَهُود وَالنَصَارَى 
لايِصْبَعَوْنَ فَحَالفوهُ». 

وروی الإمام أحمد» وابن حبان في «صحیحه» عنه قال : قال 
رسول الله ل : «غَيّرُوا الشيّْب» ولا سبوا بالود ولا بالتصًارّى»"؛ 


.)۸٠٤١( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۳۲۷۵). ومسلم (۲۱۰۳)ء وأبو داود »)٤۲۰۳(‏ والنسائي 
.»)٥۲٤1(‏ وابن ماجه .)۳٣۱۲۱(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۲١١‏ وابن حبان في «(صحيحه» 
.»)٥۳(‏ وکذا الترمذي )۱۷٥۲(‏ وصححه . 


{V۲ 


قال العلماء: يستحب الخضاب ولو مرة لمخالفة أهل الكتاب 
في ذلك . 


علة اليهود لعنهم الله تعالى في عدم الصّبِغ : أن الله تعالى لا يصبغ› 
فهم لا يصبَغون. 

وهذا مبني على ما كانوا عليه من التجسيم والتشبيه لعنة الله عليهم . 

وروی أبو نعيم في «الحلية» عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى 
قال : قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السّلام: أينام ربك تعالى؟ _ 

فقال موسی : اتقوا الله . 

فقالوا: أيصلي ربك؟ 

قال موسى : اتقوا الله . 

فقالوا: هل يصبغ ربك؟ 

قال موسى : اتقوا الله. . 

فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الّلام : إن بني إسرائيل سألوك 
أينام ربك؟ فخذ زجاجتين فضعهما على كفيك» ثم قم اليل . 

قال : ففعل موسی» قال : فلما ذهب حين من الليل نعس موسى› 
فوقع لركبتيه» فقام» فلما أدبر الليل نعس موسى أيضاًء فوقع لركبتيه» 
فوقعت الزجاجتان فانكسرتاء فقال الله كك : لو نمت لوقعت السماوات 


AA 


على الأرض» فهلك كل شيء كما هلکت هاتان. 

قال: وفیه أنزلت : * آنه کا له إآ هو الى الوم ا تأده كه و 
وم €[البقرة: 0[ . 

قال : وسألوك أيصبغ ربك؟ فأنا أصبغ الألوان كلها الأحمرء 
والأبيض› والأسود. 

وسألوك: أيصلي ربك؟ فأآنا أصلي وملائكتي على أنبيائي 
ورسلي. 

٤‏ - ومن أخلاق اليهود» وربما شاركهم النصارى: تقذير 
الثياب» والأفنية » والساحات» وترك تنظيفها. 

كما في حديث علي رضي الله تعالی عنه" . 

وكما روى التّرمذي عن صالح بن أبي حسان قال: سمعت سعيد 
ابن المسبّب رحمه الله تعالى يقول: إن الله طبّبٌ يحب الطيب» نظيف 
بحب التظافةء كريم يحب الكرم» جواد يحب الجود؛ فنظفوا - آراء 
قال -: آفنيتكم» ولا تشبّهوا باليهود. 

قال : فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار» فقال: حدثنيه عامر بن 
سعد» عن أبيه رضي الله تعالى عنه» عن النبي بي مله إلا أنه قال : 


(۱)( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (/ (۷٦‏ . 


۷٤ 


ر 


[«نظفوا أفنيتكم»٠]»‏ «طيُوا سَاحَاتكم؛ فد أن السَاحَاتِ سَاحَاتُ 
اليّهود». 

٥‏ _ ومن أعمال اليهود والتصارى: لباس الزي المخصوص 
بهم کالغمار› والزتأر فوق الثياب. 

ومن ذلك: العمائم الصفر اة انها كانت شار الهزد 
والنصارى نحواً من مئتي عام ببلاد الشام» ومصر» وبلاد الروم وما 
والاها حتى مروا بلبس البرانط من الجوخ الأحمر لليهود» والأسود 
للنصارى في عام نيف وتسعين وتسعمئة بأمر السّلطان مراد خان بن 
عثمان رحمه الله تعالی . 

فعلى المؤمن أن يجتنب زيهم» وقد نص علماء الحنفية: أن 
المسلم لو شد الزتأر على وسطه - أي : على هيئة أهل الذمة - كفرء 
ولو وضع قَلنسوة المجوسي على رأسه فكذلك”. 

ونقل ابن الرفعة عن القاضي حسين من أئمة الشافعية أنه لو تقلنس 
المسلم E‏ المجوسي› او ر تار اللصراني صار كافرا؛ لأن 
الظاهر آنه لا يفعل ذلك إلا عن عقيدة الكفر©: 


E 0)‏ ا ا 

(۲) هذا حديث آخر» رواه الديلمي في «(مسند الفردوس» )۳۹٦۹(‏ عن أبي 
هريرة طبه . 

)¥( وبه قال النووي في «روضة الطالبين» ٠'(‏ ۰ 4( . 

e (6)‏ للنووي (۱۰/ »)٦۹‏ و«كفاية الأخيار لتقي الدين 


{Vo 


وعن الإمام أحمد: أنه كره العمامة إلا أن تكون مُحَنكة» وقال: 
إنما يعتم مثل ذلك هاهنا اليهود والنصارى والمجوس. 

ولعله يقال: إن هذه العادة قد بطلت» وتغير زيهم عن ذلك 
بالبرانط» فلا مشابهة بين المسلمين وبينهم . 

وروی آبو نعيم عن آبي العالية آنه قال: زارني عبد الكريم أبو أمية 
وعليه ثياب صوف» فقلت : هذا زي الرهبان؛ إن المسلمين إذا تزاوروا 
LN‏ ۰ 

ومن هنا استحب التَجَّمّل للجمع والأعيادء ولا سيما بالبياض . 


٠‏ - ومن أعمال اليهود: لباس المزعفر والمعصفر. 

ونص الإمام الشافعي طب على تحريم الأول» وكره الثاني . 

لكن بحث البيهقي أن مقتضى مذهب الشافعي تحريمه لصكة 
الحديث بالنهي عنه» وهو الذي رجحه أكثر المتأخريء“ . 

وروی الشیخان عن عبدالله بن عمر[و] رضي الله تعالى عنهما قال : 
رأی رسول الله ل على ثوبين معصفرين فقال : «إِنٌ هَذا مِنْ ثاب الكَمًار 
قلا تَلبَسْهُمًا)<. 


(۱) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۱/ .)٠٤۹‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)۲٠۷‏ وكذا البخاري في «الأدب 
المقرد» .)۳٤۸(‏ 

(۳) انظر: «معرفة السنن والأثار» للبيهقي .)٥۷١ /١(‏ 

) .)۲۰۷۷( رواه مسلم‎ )٤( 


۷“ 


وقال جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى عن 
قارون : ۶ فخرج عل قوی فی زينيد €[القصص : 1۷۹[ : في القرمز. دکره 
العلبى7٠.‏ 

وذكر عن الحسن» وإبراهيم آنهما قالا: في ثياب حمر وصفر. 
آخر جه ابن المتلر:. 

وروى آثر الحسن ابن أبي شيبة› وابن بي حاتہ ۳ 
LET ETON‏ 

قال : وكان ذلك ا 


(۱) انظر: اتفسير الثعلبي» (۷/ »)۲٠۹۳‏ وكذا ر الطبري في «التفسير» 
.)۱۱٥ /۲۰(‏ 
(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٤٤١ /٦(‏ 


(۳) رواہ ابن آبی ي حاتم في «التفسیر» )٠ ٠۳ /٩(‏ وكذا الطبري في «التفسير» 
(۲۰/ ۱۱). 


() رواه ابن آبی حاتم في «التفسیر» /۹٩(‏ ۲۳). وكذا عبد الرزاق فى «التفسير) 
»)۹٤ /۳(‏ والطبرې فی «التفسیر» (۲۰/ .)٠٠١‏ 
)٥(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» ..)۰۱٤ /٩(‏ 


۷ 


۷ -ومنها: الزهو والغلو. 

روی الإمام أحمد» والنسائي» وابن ماجه» والحاكم وصححه» 
عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله با : «إاکہ 
ال في الذيْن ؛ فما هلك من کان كم بالعْلوٌ في الدين». 

وروى الطبراني عن سمرة بن جندب له عن التبي بل أنه قال : 
اكم والغْلو وَالرَهُو؛ َد بني إِسرَائيل قَذ علا كير مِنْهُمْ حٌى كانت 
رأة القصيْرة جذ حُفَيْن من حَشب تَخشوْهُمَاء نَم تخل فيه 
رجليم e‏ المَرأة الطَويْلة فَتَمْشي مَعَهَاء فٳذا هي قد سَاوَتّ 
با وکات اطول منها». 

وروی مسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: أن الي ي 
قال : كانت امرآة من بني إسرائْل قَصيرة تمْشي مع امرآتين ۽ گوناتين. 
اٿ لين ن َب وڪاتما ِن ذه معي يلي م شه 
مِسْكا وَهُوَ أَطْيَبُ الطَيْب» قَمَرَت يِن المَرأتيّن فلم عر فوهًا فقالث 
بيَدِهًَا هَکڌا». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۷٤۳)ء‏ والنسائي (۷٥٠۳)ء‏ وابن ماجه 
»)۳٠۲۹(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۱۷١١(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷٠۹٤(‏ قال الهيثمي فيي «(مجمع 
الزوائد /١(‏ ۱۹۲): فيه مروان بن جعفرء وثقه ابن أبي حاتم» وقال 
الأزدي: يتكلمون فيه» وقال الذهبي: وله نسخة فيها مناكير . 

(۳( رواه مسلم )۲۲٣۲(‏ . 


۷۸ 


قال التووي في شرح مسلم) : وأما اتخاذ المرآة القصيرة رجلين 
من خشب حتی مشت بين الطويلتين فلم تعرف» فحكمه“ في شرعنا 
آنها إن قصدت به مقصودا شرعاً بان قصدت ستر نفسها لئلا تعرف 
فتقصد بالأذى» أو نحو ذلك فلا بأس به» وإن قصدت به التعاظم والتشبه 
بالکاملات تزویرا على الرجال وغیرھم› فھو حرام» انتهى. 

قلت : وكذلك لو قصدت به التبرج والظهور للرجال ليستشرفوهاء 
أو الخيلاء حرم. ‏ 

ولعل هذا محل سياق الحديث. 

وأنت تجد أكثر نساء الرّمان يسلكن هذا المسلك» وما أقبح 
ما يبلخنا عنهن من الزهو في کل شيء؛ في اللباس» والزي» والعراقي 
الصغار جدا في رؤوس رؤوسهن كأسنمة البخت كما أخبر به کل" › 
وفي تشخين الأثواب على الأرداف» واتخاذ اللّعل والقبقاب من ذهب أو 
فضة» واتخاذ الأواني الفضية لماء الوردء والغالية والبخور» وغيرهاء 
وكل ذلك من الزهو والغلو اللذين كانا في اليهود. 

٨۸‏ - ومنها: اتخاذ القبقاب» والنعال لغرض فاسد كالزهوء 
وتشوف المرأة للرجال كما سبق. 

روى عبد الرزاق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كن نساء 
)١(‏ في «أ» و«ت»: «تجد» بدل «فحكمه»» والتصويب من «اشرح مسلم». 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٩ /۱٠٥(‏ 


٩ 


بني إسرائيل يتخذن رجلا من خشب يتشوفن الرجال في المساجد» 
فحرم الله عليهن المساجد» وسلطت عليهن الحيضة. 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : كان الرجال والنساء في 
بني إسرائيل يصلون جميعاً» وكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين 
تطول بها لخليلهاء فألقي عليهن الحيض"؛ يعني : الاستحاضة. 

واعلم أن اتخاذ القبقاب إن كان لغرض مما تقدم ونحوه مما 
لا يجيزه الشرع حرم» وإن كان لغرض النظافة والاحتياط عن التَضمخ 
بنجاسات الشارع وقاذوراته في زمن الشتاء» لا سيما في البلاد المطيرة 
كدمشق» ونحو ذلك من الأغراض المحبوبة شرعا فهو حسن؛ فإن الأمور 
بمقاصدها . 

ومن القسم الأول ما بلغني عن بعض جهلة المتعبدين من إيثار 
القبقاب على التعل» والخروج به إلى المزارات البعيدة والجبال؛ فهذا 
من باب الغلو في الدين› وسيأتي أنه من فعل التصارى . 

وغلا بعض هؤلاء حتى بلغتي أنه حح بالقبقاب ماشياً» وهذاء 
وإن تکلّفنا التأول له فکان عليه تركه لو سلم له أنه من باب الكرامة» أو 
من الاعتياد على ذلك لئلا يقتدي به من يفقد فيه هذا المعنى فيهلك . 


(۱) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١١١٤١(‏ 
(۲( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (0۱۱0)› وکذا ابن خزيمۀ في (صحرحه) 
(۱۷۰۰). 


۸° 


وسيأتي الكلام على التشديد في الدين في محله إن شاء الله تعالى . 

والقبقاب كان في الأصل : قاب قاب؛ اسم صوته» فسمي باسم 
الصّوت كتسمية الغراب : غاق» والبغل : عدس. 

۹ - ومنها : وصل شعور النساء. 

رو ا ان فن د بو غد اا ر ف آنه سمع 
معاوية بر بن آي سفيان رضي ال تعالی ر ي 
e e‏ ا ی ا ويقول : «(إذ 


ّ 
2 e 


وروی e‏ سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة 
فخطبناء وأخذ كبة من شعر وقال : ما كنت أرى أحدا يفعله إلا اليهودء 
وإن رسول الله ية بلغه فسماه الزور" 

وروی عبد الرّزاق عن عكرمة قال: أخبرت أن ا اي قال : 
«إِدّ سء بني إسْرائيل وصلنَ آشعارهُنَ NNN‏ 
ا 

فقال رسول الله ل : «لَعَنَ الله الراصلة وَالمسْتَوصلة. 


(۱) رواه البخاري (۳۲۸۱)» ومسلم (۲۱۲۷). 
(۲( رواه النسائى (0۲), 
(۳) رواه عبد الرزاق فی «المصنف» .)٥١۹۹٩(‏ 


۸۱ 


وآخر هذا الحديث في «الصحيحين» من حديث أسماء بنت أبي 
بکر» وعبدالله بن عمر رضي الله تعالی عنھہ 

١‏ - ومنها: القَرَع. 

وهو بفتح القاف وفتح الزاي : حلق بعض الرس دون بعضه» وهو 

روی الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : سمعت 
رسول الله ی ينهى عن القَرَع . 

وفي رواية : وهو أن يحلق الصبي› ويترك له ذؤابة . 

وروی عبد الرّزاق» وغيره عنه : أن رسول الله َل رأى غلاماً قد 
و فنهاهم عن ذلك وقال: «إِمًا 2 
کله أو ترکوا کلٌَ۵ . 

قال التووي: ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم 
الحديث” . 

قلت : وعليه : فيدخل في التشبه بنساء بني إسرائيل ما يفعله كثير من 


)۱١(‏ تقدم تخریجه. 

(۲) رواه البخاري »)٥٥۷٦(‏ ومسلم (۲۱۲۰). 
(۳) بهذا اللفظ رواه ابو داود .)٤۱۹٤(‏ 

.)٠۱۹٥٩٩٦٤( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٤( 
.)٠١١ /٠٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٠( 


AY 


جهلة النساء من الأخذ من شعور الرأس تكبيراللوجه» وهو من الزور. 

وفي الحديث : لعن اله الامصة وَالمَتَمَصّةَ. 

قال النووي رحمه الله تعالى : قال العلماء رحمهم الله تعالى : 
الحكمة في النهي عن القرَّع أنه تشويه للخلق . 

زفقل إن زئ آهل الشروالشطارة: 

وقيل : لأنه زې اليهود. 

وقال: وقد جاء هذا في رواية لأبي داود . 

قلت : وكأنه أشار إلى ما روى أبو داود عن الحجاج بن حسان 
قال : دخلنا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فحدثني أخي المغيرة 
قال: وأنت يومئذ غلام» ولك قرنان أو قصتان» فمسح رأسك وبرك 
عليك وقال: احلقرا هذين› أو قصّوهما؛ فإن هذا من زي اليهود" . 

وروى مالك رحمه الله تعالى: أن أبا بكر الصديق رضي الله 
تعالی عنه بعث جيشا إلى الشام» فخرح يمشي مع يزيد بن أبي سفيان› 
وکان آمیر ربع من الأرباع» فزعموا آن یزید قال وبکی : إما أن تركب 
وإما آن ننزل. 


(۱) رواه البخاري »)٥٥۹٩۹(‏ ومسلم (۲۱۲۵) عن ابن مسعود ڪب . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱6/ .)٠١١‏ 

(۳) رواه آبو داود )٤۱۹۷(‏ وعنده: «فحدثتني آختي المغيرة قالت» بدل «فحدثني ِ 
أخي المغيرة قال . 


SAT 


فقال أبو بكر : ما نت بنازل ولا أنا براكب؛ إني أحتسب خطاي 
هذه في سبيل الله . 

ثم قال: ستجد أقواماً فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر؛ 
فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف» الحديث” ' . 

قال البغوي : قوله: فحصوا عن أوساط رؤوسهم؛ آي: حلقوا 
مواضع منها كأفحوص القطاء وهم الشمامسة”؛ يعني: رؤوس 
النصارى» جمع : شماس» وهو الذي يحلق وسط رأسه لازماً للبيعة؛ 
قاله في «القاموس»”" . 

١‏ - ومنها: ترك الاستتار عند الطّهارة في الملا أو إبداء العورة 
في الناس مطلقاً. 

روى الإمام أحمد» والشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ل : «كاتت بو إسشرائبل سلون عراة ينظ ضيه 
إلى بَْض» وَكان مُوسّى عليه الملام يغسل وَحْدَ فقالوا: الله ما ْنع 
مُوسّى أن يَغَْسل مَعَنا إلا نه آدر»١)ء‏ فذكر الحديث» وتقدم بمعناه في 
التشبه بالأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. 


.)٤٤١ /۲( رواه الإمام مالك في «الموطأً»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح السنة» للبغخوي (۱۱/ .)٤۹‏ 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۷١١‏ (مادة: شمس). 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)٠١‏ والبخاري .)۲۷٤(‏ ومسلم 
(۳۹). 


A٤ 


- ومن باب التشبه بأهل الكتاب: أن المرأة الكافرة كالنصرانية 
واليّهودية تمكن مثلها من النظر إليها إلى ما عدا الوجه والكفين منهاء 
وتدخل معها الحمام متجردتين من الثياب. 

فالمسلمة إذا مكنت الكافرة من النظر إليهاء a.‏ الحمام 
كانت متشبهة بالكافرات في ذلك» وهذا حرام عليهاء إلا أن تكون الناظرة 
الكافرة رقيقة لهاء فلاء أو مَحُرماًء فلا. 

قال الله تعصالی : ایی تھی لا لبموکتهے ) إلى قول 
او ښسایھنً€[النور: ۱ يعني : المسلمات . ) 

وروی سعيد بن منصور» والبيهقي في «سننهما»: أن عمر بن 
الخطاب طف كتب إلى أبي عبيدة بن الجرَاح رضي الله تعالى عنه: أما 
اه يه اء ن تما اللات بددلن الحا م ا 
أهل الشرك؛ فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنظر إلى 
عورتها إلا أهل ملتهاء أو ممن يباح له النظر إليها. 

١‏ - ومن أخلاق أهل الكتاب: ترك الوضوء للصّلاة على 
أحد القولين : هل هو من خصائص هذه الأمةء أو لا؟ . 

i‏ يستدل بأن الوضوء من خصائص هذه الأمة بحديث 


الصحيحين : «إِن اه يي يُذعَون را حجن من آئار الوْضويٍ». 


)١(‏ رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (۷/ .)4۹١‏ وكذا عبد الرزاق فى «المصنف» 
(۱۳7(. 


(۲) رواه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم .)۲٤١(‏ 


A0 


ورد : بأن الذي اختصّت به الغرًة والقحجيل لا أصل الوضوء 
كيف وفي الحديث : «هَذا وُضوئي وَوْضوءُ الأتبيَاءِ قلي“ 
واخات الحافظ ابن حجر شف الجديت .وغل قد رة 
فيحتمل أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء عليهم السّلام دون أممهم 
إلا هذه الأمة" . 
ويؤيد هذا الاحتمال ‏ كما قال الحافظ السّيوطي رحمه الله 
تعالی E‏ عن ابن مسعود طب 
قال : قال رسول الله اة : «صفتي أَحْمَد المتوكل» موده بمَكةّ ومهاجر ُه 
إلى طت بس بقظٌ ولا غلبْظ» يجزي بالحَسَنة ولا یُکافیءٌ بالسية 
أ لاون يأتزرُون عَلى أنصَافهم» E E‏ أطْرافهُم . . .» 
الحديث” ‏ . 
وروی الدارمي› وابن عساكر عن كعب رحمه الله تعالى في صفة 
التى ل فى التوراة : أمته الحكّادون» يحمدون الله فى كل سرّاء وضراءء 
ویٌکبرون الله على کل نجد» بُوضئون أطرافهم» ويأتزرون في أوساطهہ . 
وروی ابن ابي حاتم› وآبو نعيم عن وهب قال : أو حى الله تعالی 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ )٩۸‏ عن ابن عمر ج4 . 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ .)۲۳١‏ 
)۳( ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۱۰٠۰٤٩٦(‏ قال الهيڻمي في (مجمع 
الزوائد» (۸/ :)۲۷١‏ رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم . 
€3 رواه الدارمي ف في «السنن» (۸)› واد بن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱/ .)۱۸٩‏ 


4۸٦ 


إلى شعياء عليه السلام : إني باعث نبا أميّاً؛ فذكر صفة سيدنا ونيا 4ا 
وصفة أمته فقال فيهم : يطهرون الوجوه والأطراف» ويشدون الثياب 
إلى الأنصاف» ويهللون على التلال والأشراف' . 

فإن قلت : ما تصنع بحديث و 
الله تعالى عنه» عن التي ڳلا : «کان في ب يي ٳسرائيل رَجُل يقال له 
جر کان يُصلي» جَاءتة مه قدَعَْهُ» فال A‏ أو صي قَالّث: 
الُم لا تن حٌى تریه وجوه المُومساتِ» وکان جرج في صوْمعته 
تعَرَضت لَه رأة رمه فأبّی» فأتَث راعیا فَأَمْكةُ من نفسهاء فولَدَتْ 
غلاماًء فقالّت: مِنْ جرنج؛ اوه وکسروا صومَعته ورلو وَسَبّو 
فضا وَصلّى» م أن الغلام قال : مَنْ أيه بوك ا غلام؟ قال : الرّاعي» 
قالوا: تي صَوْمَعتَكَ مِنْ دَمَ» ل : لا إلا مِنْ طیْن»؟ 

قلت : لا یلزم من قوله : «فتوضاً وصلی» أن یکون فعل کما تفعل 
و و ر 

على أن إطلاق الوضوء على الغخسل ولو في أي عضو كان مما هو 
واقع في التّوراة كما روى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» والحاكم 
وصححه» عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قرأت في 
التوراة: إن بركة العام الوضوء بعده» فذكرت ذلك للنبي بُ بما قرأتُ 


.)٥۸١ /۳( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
.)۲٥٥۰( ومسلم‎ »)۳۲٣۲۳( رواه البخاري‎ (۲( 


SAV 


في التوراة» فقال رسول الله ي : «بَركة الطَعَام الرُضوء قَبْلهُ وَالوضوءُ 
بده( . 

ومن المعلوم أن المراد بالوضوء هنا غسل اليدين فقط» أو غسل 
اليدين مع الفم . 

وفي حديث جريج المذكور إشارة إلى أن بني إسرائيل كانوا يأخذون 
بمجرد التهمة» أو بإقرار غير المأخوذ عليه» وهذا مخالف للشرع. 

وأكثر الحكام الآن يأخذون بذلك» وهو من الجور المحرم؛ فإِنا 
لله وإنا إليه راجعون» وهو من جملة ما تشبهت به هذه الأمة من عمال 
بني إسرائیل . 

۳ - ومنها: التحرج عن التيمم عند العجز عن الماء. 

فإن التيمم من خصائص هذه الاأمة بالإجماع. 


E REN‏ ان التبي کي قال: 


«فضتلث حَلّى الأنبياءِ بست: اوي صرت بالوعْب» 
ولت لي الخناِمء ّث لى الأزة مشجداء وَأزْسلت إلى 
الل كاف وخم بي اللَبيُونَ». 

وفي هذا الباب أحاديث كثيرة. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ١٤٤)ء‏ وآبو داود )۳۷٦۱(‏ وضعفه» 
والترمذي )۱۸٤١(‏ وضعفهء والحاكم في «المستدرك) .)٠٥٤١(‏ 
(۲( رواه مسلم )٥۲۳(‏ . 


A^ 


والتيمم ثابت بنص القرآن العظيم» وجاحده كافر. 

وروى آبو نعيم في «الحلية» عن عمرو البكالي : أن موسی عليه 
السّلام وفد ببني إسرائيل» فقال الله لهم : إني قد جعلت لكم الأرض 
مسجداً» حيث ما صليتم منها تقبلت صلواتكم إلا في ثلاثة مواطن ؛ 
فإنه من صلى فيهنٌَ لم تقبل صلاته : المقبرة» والحكّام» والمرحاض. 

قالوا: لا إلا في الكنيسة. 

قال: وجعلت لكم التراب طهوراًإذا لم تجدوا الماء. 

قالوا: لا إلا بالماء. 

قال : وجعلت لكم حيثما صلى الرجل وكان وحده تقبلت صلاته . 

e 

وهذه الثلاثة قبلتها هذه الامَة فصارت من خصائصها. 

والمتحرج عن التيمم في محله على شعبة من البدعة ومرض القلب» 
وهو في ذلك متشبه باليهود والتصارى لأنهم لا يتيممون لصلاتهم . 

. ومنها : إتيان الحائض كما يفعله التصارى» وهو من الكبائر‎ - ٠٤ 

والتحرج عن مساكنتها ومؤاكلتها ومضاجعتها كما يفعله اليهودء 
وهو مكروه شديد الكراهة. 


.)٤۸ /١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


۸۹ 


فى المجالسة والمؤاكلة» وكانت النصارى يجامعون الْحْبَّضَ» فأمر الله 
تعالى بالقصد بين هذين' . 

وروى مسلم» والتّرمذي عن آنس: هه أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحابٌ 
ال بلا السب با فأنزل الله تعالى : * وسكلوتت عن الْمحيض فل هو 
أذى الوأ أليْسَآءّ ن الّمَحِ يض € [البقرة: ٢‏ ] إلى آخر الاية. 

فقال رسول الله عة : «اصتَعُوا كل شىء إلا النكاح» . 

فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً 
إلا خالفنا فيه . 
٭ فائدة: 

FE‏ الوري»› ومحمد بن الحسن › وبعضص أصحاب الشافعي 
بظاهر قوله فى هذا الحديث : «اصنَعُوا كل شَيء إلا التكاح» في إباحة 
مباشرة ما بين سرة الحائض وركبتها إلا الجماع» وعللوه بأن الفرج محل 
اللأذى دون غيره. 

وقال آبو حنيفة»› ومالك› وأبو يوسف» وخلائق من العلماء - وهو 
الصحيح من مذهب الشافعي -: لا يباح منها إلا ما وراء الإزار لقوله يل 


.)۸١ /۳( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
والنسائي‎ »)۲٥۸( رواه مسلم (۳۰۲)» والترمذي (۲۹۷۷)» وکذا ابو داود‎ )۲( 
.)۱٤٤( وابن ماجه‎ »)۳۹۹( 


۹ 


لمن سأله : ما يحل لي من امراتي وهي حائض؟ قال : «تشد عَليها ٳزَارهَاء 
شأنڭَ بأعلاهًا»› 

ولأن الحليل لو أبيح له ما تحت الإزار لربما أدى إلى الفعل 
المحرم» وكان ذلك من باب قطع الذرائع لأن من حام حول الحمى 
يوشك أن يواقعه 

٥‏ _ ومنها: ترك الصلاة وإضاعتها. 

قال تعالی بعد أن ذکر زکریا» ویحیی» وعیسی»› وإبراهیم› 
وإسحاق» ويعقوب» وموسى» وهارون» وإسماعيل» وإدريس 
عليهم الصلاة والسلام: « خلت ِن رم حَلفُ أضاعواً ألصلوة واتبعوا 
ا 4]. 

فعلم أن إضاعة الصلاة من أخلاق من خلف بعدهم من اليهود 


والنصاری وغيرهم . 
[وفسرت]" إضاعة الصلاة بتركهاء وتأخيرها عن وقتها. 
وقال الله تعالی : و ادنا می بی لویل که يدون إلا آله 


واو لاسا وزی الْمري والس وَالسڪرن وفولوأللكاس حا 


(۱) رواه الإمام مالك في «الموطا» )1/ «(0V‏ والدارمي في «السنن) ۲(7( 
(۲) انظر: «الأم» للشافعي /٥(‏ ۱۷۳)» و«التمهيد» لابن عبد البر (۳/ 1۷۰( 

و«المجموع» للنووي (۲/ .)٠١‏ | 
)۳( ما بین معکوفتین من (ت) . 


يوا الصلوة واوا اڪو م توم لا ليا تڪ اشر 

[AY : ere 

فهذه الاية دالة على وقوع المخالفة من اليهود لهذه الشرائع كلهاء 
وتارك الصّلاة يقتل بعد آن يستتاب إن لم يتب . 

هذا إن ترکھا کسلاًء فآما من جحد وجوبھاء أو جحد رکناً من 
أركانها المجمع عليه كالقيام في فرض القادر› والركوع والسجود» او 
استباحتها من غير وضوء» أو وهو جنب ولم يغتسل مع وجود الماء 
فيها وعدم تعذر استعماله» فإنه كافر» وعليه يحمل حديث جابر رضي 
الله تعالى عنه» عن النبي ئ4: «بين الرجل وب الشرّك والكفر ترك 
الصّلاة . رواه مسلم» وأبو داود» والترمذي» واین ماج 

وكذلك نحوه من الأحاديث الشاهدة بكفر تارك الصلاة. 

٦ه‏ ومنها: ترك صلاة العصر على الخصوص 

روى أبو الحسن عبد الباقي بن قانع في «معجم الصّحابة» عن أبي 
بصرة العّفاري - واسمه: جميل بن بصرة - رضي الله تعالى عنه قال : 
صلّى بنا رسول الله اة العصر وقال: إن هَذِهِ صلا عُرضّث عَلى مَنْ 


e‏ ا کو ا ولا صلاة 


)۱( رواه مسلم «(AY)‏ وآبو داود «(€YA)‏ والترمذي (۲14)› وابن ماحه 
(۱*۷۸). 


4۹۲ 


ه2 
وهو في (صحيح مسلم)» ولفظه : ولا لاد ل بعْدَهَّا حٌى يَطلع 
الشاهدً)؛ يعنى : النجم'. 
احرج الط ان م ایت ا انرص رض ال ال ا 


2 
# تبیه : 


بال کی ن مت افر کار وق کن ارا ماروا 
ابن جرير» وابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : 
eR‏ صلاة العصر“ . 
التشاز إلهابقولة: نآ OEE‏ لير ڪن ذد 
7 1[ 
فالخير الذي أحب حتى شغله عن ذكر ربه المفسر بصلاة المصر 
هو الخيل الصّافنات الجياد التي عرضت عليه» وهي من جملة المالء 
والمال يعبر عنه في كلام العرب بالخير. 
قال إبراهيم التيمي : كانت عشرين الف فرس ذات أجنحة فعقرها؛ 
يعني : حین شغلته . کما آخرجه ابن جریر» وابن آبي حاتہ. 
(۱) رواه ابن قانع في «معجم الصحابة) /١(‏ ١١٠)ء‏ ومسلم (۸۳۰). 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٤١۸٤(‏ ا 
:)٠۸ /۱(‏ فيه ابن إسحاق» وهو ثقة مدلس . 
(۳) رواه الطبري في «التفسير» (۲۳/ .)٠٠١‏ وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۲/ €0(. 
(6) رواه الطبري في «التفسير» (۲۳/ .)٠١٤‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 


. (۷۸ /۷( 


44۹۳ 


وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
کان سليمان عليه السّلام لا يكلم إعظاما له» فلقد فاتته العصر وما 
استطاع أحد أن e‏ 

ولم يكن ذلك من سليمان عليه السلام تقصيراً وتضييعاً للصّلاةء 
بل نسيها اشتغالاً بعرض الخيل عليه» وهو أمر مباح له» فلما فاتته صلاة 
العصر أمر بعقر الخيل لشغلها إياه عن صلاته» وكان ذلك من شريعته. 

ووقع للتبي بيه مثلما وقع لسليمان عليه الام من فوات صلاة 
العصر يوم الأحزاب» إلا أنه فرق بين الفواتين ؛ لأن سبب فواتها سليمان 
سراء» وسبب فواتها النبي ل بلاء. 

وفي الكتب الستة عن زر قال: قلت لعبيدة: سل علياً رضي الله 
تعالى عنه عن صلاة الوسطى» فسأله» فقال: كنا نراها الفجر حتى 
سمعت رسول الله ميه يقول يوم الأحزاب : «شغلوتا عَنْ صَلاة الوْسْطّى 
صلاة الحصر › مَل اا بهم وأجرافهہ ر . 

وروي نحوه من حديث ابن مسعود» وابن عباس» وجابرء 
وحذيفة» وأم سلمة هر " . 

(۱) رواه ابن ابی شيبة فى «المصنف» .)۳٤٤۷(‏ 
(۲) رواه البخارى (VY)‏ ومسلم (۲۷٥)ء‏ وأبو داود (۰۹٤)ء‏ والترمذي 


(۲۹۸۹). والنسائى فى «السنن الكبرى» )۳۹١(‏ واللفظ لهء وابن ماجه 
(۸4). 


(۳) انظر: «سنن الترمذي» (۱۸۲). 


44٤4 


وروى ابن أبي شيبة» والبيهقي في «الشعب»» وغيرهما عن علي 
رضي الله تعالى عنه قال: صلاة الوسطى صلاة العصر التي فرط فيها 
سلیمان عليه السام حتی توارت بالحجاب'. 


۷ - ومنها: ترك صلاة العشاء» والنوم في وقتها من غير أن 

بصلبهاء وكذلك البح . 

O وذلك‎ 

o o 
خصوصياتها كما سبق في التشبه بالأنبياء عليهم السّلام.‎ 

روى الشيخان عن أبي موسى كه قال : أعََمٌ النبي بياث ليلة بالعشاء 

حتى انهار الليل› ثم خرج يصلي› > فلما قضى صلاته قال لمن حضره: 
«أنشروا؛ ِد ِن عة اه عَليكم أ يس أحَدٌ ِن الاس بصي هَل 
الكاعة ع 

وروى ابن أبي شيبة» وأبو داود» والبيهقي في «سننه» عن معاذ 
رضي الله تعالى عنه: أن التبي بي أخَرَ صلاة العتمة ليلة حتى ظن 
الان آنه قد صلى» ثم خرج فقال: «أعْتَمُوا به الصّلاة؛ نکم 


(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۸٦1١(‏ وكذا المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» .)٠١١ /١(‏ 
(۲( رواه البخاري »)٥٤٩(‏ ومسلم .)٦٤١(‏ 


440٥ 


فضكلمّم بها عَلّى سَائِر الام َنَم بُصَلَهَا اه قَبلگ»٠.‏ 

وفي الباب عن ابن عمر» وابن عباس وجابر» والمنكدر رضي الله 
تعالی عنھ ٩‏ 

وروى الإمام أحمد. والبزار» وأبو يعلى والطبراني في «الكبير) 
عن ابن مسعود رضصی الله تعالی عنه قال : خر رسول اله کل صلا 
العشاءء ثم خرح إلى المسجد فإذا التّاس ينتظرون الصّلاةء فقال : «أمَا 
نه َس من أَهُل هَذِهِ الأذيَان أَحَدٌ يَذكر الله كك هذه السَاعة عَيْركب» . 

ونزلت هذه الآية : ليوا سوا من هَل لكب أك اة 4 حتى 
بلغ وال عل م لمق آل عمران: ۱۱۳ [۱۱١‏ . 

وروی الطحاوي عن أي عبد الرحمن عبيدالله بن محمد بن عائشة 
الصبح. 

وفدي إسحاق عند الظهر فصلى إبراهيم عليهما السّلام أربعاً 
فصارت الظهر . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» «(TED‏ وأبو داود »)٤١١(‏ والبيهقي 
في «السنن الکبری» )۱۹٥۹(‏ . 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ ۲۹۸). 

(۳) رواه الإمام اخ في «المسند» (۱/ »)۳۹١‏ وأبو يعلى في «المسند» 
.)٥۳١٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير“ »)۱٠۲٠۹(‏ وكذا النسائي في 
«السنن الكبرى» .)١٠١١۴۳(‏ 


۹ 


وبعث عزير فقيل : کم لبشت؟ قال: یوما فرأی الشمس» فقال : 
بعض يوم» فصلّى أربع ركعات» فصارت العصر. 

وغفر لداود عليه الام عند المغرب فصلى أربع ركعات» فجهد 
فجلس في الثالثة› فصارت المغرب ثلاثاً | 

وأرل م فا الا د 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : 
حرج علینا رسول الله ي ذات يوم فقالٌ : «ألا أخبركم بغرف الجنّة؟ 
غرف من ألوَانِ الجواهر» یری ظارعا ِن باطنهاء انا ِن اعرا 
فيْها من التعيم وَالتواب وَالكرامَةٍ ENTE‏ 

ا اوا ا رسول اا ل اك 


قال : لمن آفشی السّلام» ودام الصيامء رطعم الطَعَام ون 
بالليْل وَالتاس نيام . 

A ga a e! : فقلنا‎ 

فقال ' سا ئن طب ذلك من قي ااه فَسَلم علب 
رد عليه السلام فقد أفشى السلا ll‏ رق ووی بن ت 
حى بُشبعَهُم فقذ أطْعَمٌ الَا رَمَنْ صَام رَمَضَان ومن کل شهُر 
يام ققد أدَام الصَيَام CA‏ الآخرة وَالعدَاءَ فى جَمَاعَة همد 


2 والتاسة نيام ؛ النهود الا والمجوس ۶( , 


.)٠١١ /١( رواه الطحاوي في «شرح معاني الأثار»‎ )١( 
.)١٠أ١‎ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )۲( 


4۹۷ 


قلت : وهذا الحديث يدل أن صلاة الصْبح أيضا لا يصلي اليهود 
والنصارى في وقتهاء بل اليهود يصلون عند طلوع الشمس إلى المشرق 
حين يسجد لها الكفار» فمن نام عن صلاة الفجر عمدا أو تشاغل عنها 
کان أيضاً متشبهاً باليهود والنصارى» وهاتان الصلاتان - أعني : الصبح 
والغشاء د أشل الصلاة على المنافقين كما في الحديث»› وسياتي . 

۸ - ومنها: تأخير صلاة الفجر» وهو من فعل اليهود كما سبق»› 
ومن فعل النصارى» وصلاة المغرب» وهو من فعل اليهود. 

روى الطبراني - ورجاله ثقات - عن الصنابحي رضي الله تعالى عنه 
فال : قال رسول افلم ڳل : «لا ترَال امي في مُكة مِنْ ينها مَا لَه َْظرُوا 
بالمَغرب اشتباك النجُوم مَُضاهاة اليهودء وما لم يُوخُروا الفجْر مُضاهَاة 
التَصارى»)“. ۰ 

وروی سعيد بن منصور عن الحارث بن وهب» عن آبي عبد الرحمن 
الصنابحي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ا : «لا رال متي 
في مُسْكة ما لَمْ ينَظرُوا بالْمَغرب اشتباك النجُوْم مُضَاهَاةَ اليَهُودِ» وَمَ 
م ينتظروا بالقجر محَاق النجُوْم مضاهَاة الَصرانة» ول يلوا الجَنارً 
إلى آهْلها». ٤‏ 
(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷٤١۸(‏ 


(۲) ورواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳٤۹ /٤(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» 


4۹۸ 


وروی لطبراني عن الحارث بن وهب - ولم يذكر الصًنابحي - 
ولفظه : دلا رال امي عَلَى الإسلام». 

۹ - ومنها : الإأعلام للصلاة ة بالبوق؛ E‏ اليهودء أو 
بالتاقوس؛ وهو شأن النصارى. 

وفي معناه كل آلة تصلح للهو كالطبل» والمزمارء والنفير. 

والسّاعات الدقاقات التي تصنعها الفرنج» ويتداولها أكابر الناس 
الآن من الوم وغيرهم هي من جملة النواقيس» والاكتفاء بدقها دون 
الأذان غير لائق بأهل الإسلام والإيمان. 

روى الشيخان» والتّرمذي عن ابن عمر 4 قال : كان المسلمون 
حين قدموا المدينة يتحيّنون الصّلاة» وليس ينادي بها أحد» فتكلموا 
يوماً في ذلك» فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس التصارى 

وقال بعضهم : مثل قرن اليهود. 

فقال عمر رضي الله تعالی عنه: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ 

فقال رسول الله لل : «يا بلال! ق فتاد بالصّلاة» . 

روی سعيد بن منصور عن أبي عمر بن آنس قال : أخبرني عمومتي 
من الأنصار قالوا: اهتم التي اة بالصلاة؛ كيف يجمع الناس لهاء فقيل 
له : e‏ فلم يعجبه ذلك . 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» .)۳۲٠١(‏ قال الهيشمي في «مجمع الزوائد 


(۱/⁄ ۳۱۱): فيه مندل بن علي › وفيه ضعف . 


(۲) رواه البخاري (0۷4)› ومسلم «(TVY)‏ والترمذي (۱۹۰). 
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فذكروا له القرن» فلم يعجبه ذلك . وقال: هو من أمر اليهود. 

فذكروا له التاقوس» فلم يعجبه ذلك» وقال : هو من أمر التصارى . 

فانصرف عبدالله بن زيد رضي الله تعالی عنه وهو مهتم ري 
الأذان في منامه. 

وروی ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما: آن النبي ئها 
استشار المسلمين فيما يجمعهم على الصّلاةء فقالوا: البوق»ء فكرهه من 
أجل اليهود. 

كر الاقوسس» فك رهه من أجل النضارى: 

ك ا عا ن د ازمر ب اطا لاف 
فأخبر التبي ا فأمر الس ي بلالا فان . 

والمعروف - وبه يجمع بين حديثي ابن عمر - آن عبدالله بن زيد 
ابن عبد ربه الأنصّاري رضي الله تعالى عنه رأى الأذان في منامه» وأَنً 
عمر ظ رأى مثل رؤياهء فقص ذلك ابن زید على رسول الله کل فقال 
له : إن هله ليا حى قم مع بلال؛ نه دی او امد ا منك» 

فلما سمع عمر رضي الله تعالی عنه نداء بلال خرج إلى رسول الله از 
وهو يقول: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. 


(۱) ورواه أبو داود .)٤۹۸(‏ 


(۲) رواه ابن ماجه (۷۰۷)». وأبو یعلی فی «المسند» .)٥٥١۴۳(‏ 


O + 


فقال رسول الله لا : «قللّه الحَمْدء فذلك أثبّثُ» . 
وروى الإمام أحمد» وآبو داود» والترمذي عن عبدالله بن زيد 
بمعناه' . 
قال الشيخ بو الفتح ابن سيد الناس اليعمري في شرح الترمذي» 
قال : آبو عبيد: وأخبرني أبو بكر الحكم بن عبدالله بن زيد: أن عبدالله 
قال في ذلك : [من الخفيف] 
أحَمَ د الله ذا الجّلال وّذا الإ 
E E E‏ 
إا ا ا اا 
فِيالواىيهۇنلاث | 
ااا ر 
ونقل القر طبي عن كتاب «المديح» للدارقطني NE‏ 
الصديق رضي اله تعالى عنه أري الأذان» وأنه أخبر التي بيا بذلك» وان 
التي اة أمر بلالا بالأذان قبل أن يخبره الأنصاري. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ١٤)ء‏ وأبو داود »)٤۹۹(‏ والترمذي 
(۱۸۹) وصححه» وکذا ابن ماجه .)۷۰٦(‏ 


(۲( ورواها ان ماجه (۷/0). 


ذکره في حديث الٿبي يه عن ابي بکر› وحديث أبي بكر عنه . 

الأذان والإقامة» وكذلك مجموع الصّلوات الخمس كما علمت 
من خصائص هذه الأمة. 

روى إسحاق الختلي في «الديباج»» ومن طريقه أبو القاسم 
الأصبهاني في «الترغيب» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله ل : «أداءٌ الحقوق» وَحقظ الأَمَاناتِ دنني وَين الأنبياء من 
قبلي» وقذ أَطيْث ما لَم بط أَحَدٌ ِن بلي مِنَ الام : اَن جَعَلَ ال 
تحالّى قرباتكم الاسيغفارَء وَجَعَل صَلاتَكُمٌ الحَمْس بالاَذَانِ وَالإقامة 
ولم بصلا آم قبَكُم؛ فَحَافوا عَلّى صَلايكُم» وَأ َب لى الفريضة 
واستغفر الله تعَالّی عَشر مَرَاتِ لم يقم من مَقامِهِ حسّی يعفر اله له دنوب 
2 کان مثل رمل عالج وَجبالٍ امه لغفرمًا». 

١‏ - ومن أعمال اليهود: الانحراف عن القبلة. 

لما تقدم عن الشعبي أن اليهود يولون عن القبلة شيئا» وكذلك 
الرافضة. 

بل أدب المسلم في صلاته أن يديم النظر إلى موضع سجوده 
ولا يلتفت» وقد كان هذا الأدب مأمورا به في شريعة آهل الكتاب» 
وکان منهم من یخالف فيه . 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبیى» .)۲۲٠١ /٦(‏ 
(۲) ورواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۱۲/ )٤۲۳‏ وقال : منکر جداً. 


o۰۲ 


وقد روى الترمذي وصححه» وابن خزيمة» وابن حبان في 
(صحيحيهما)» والحاكم وصځحه على شرط الشيخين: عن الحارث 
الأشعري رضي الله تعالى عنه» وليس له في الكتب الستة غير هذا 
الخد ان التبي بي قال : ا یی ب زکریًا بخَمْس کِلِمَاتِ اَن 


يعْمَلَ بهاء وَأن يمر بی إِسشرائیل أن َعْمَلوا بهاء وإ كاد أن ىء بها . 
َل سی عَلبهِ اللام إن الله تعَالى أ مرك بحس كلِمَاتِ لتَعْمَلَ 


بهاء وتام ي إِسرائيْل أن يعْمَلوا بهاء إا أن تأمُرهُم وما أن امرش 
فقال يى عليه السَلام: E‏ 


قَجَح الاس في بت امقوس قامعا وَقَعَدوا على الشرفي ‏ قال : إن 
ای ارتي حفس كات أن غل بهن رارم أن تغكلوا بهن 
A‏ ن عدوا ال ولا تشرکوا پو شيا ران مثل مَنْ ا شرك بالل 
کمَثل رَجل اٹ ری عَبْدَا مِنْ حالص ماله بذهَّب أو وَرق فقالٌ : هله داري 
ودا عَمَلِي» قَاعَمَلْ واد إل وان يَعْمَل يودي إلى غير سَيَدِهِ اک 
فی ان کون عد کدلك: 

وإ الله تحال أَمَركم بالصًّلاق هذا صليتّم فلا تلتَفِتٌوا؛ فن الله 
E‏ 


فا ا ا اف ا و 


اط 


قا من ولم بنجب آز: اج رنځماء إل رن ال لصَيَام أطيَبُ 


وک ا ام 


ا وشوه یروا :ا 6 ایی لي بن قير 
والكثير» ففدَى نفس منهہ 
ی دا ا و 
وآمرکم أن تذكروا الله فإ مَل ذلك كمل رَجُل حَرح لذو في 
آثرهِ سراعا خی اتی على حصن حصن فارز تسه نهب كذلك العَبْدٌ 


ي 


لا بُخرر n‏ ا 


إ 


الحم والطاعث e‏ والهجْرة» ل Bii‏ ا 
الجَمَاعة قد ش:ٌ شب فقذ حلع ربقة الإسلام مِنْ عنقه إلا أن يراجم وَمَن 


لعى دعرى الجَاهلية فإنة من جثاءِ جهنب 
فقال رج : یا رسول الله! وإن صلی وصام؟ 
فقال : «وَإِن صلی وَصَامُ؛ e‏ بدعوّی الله الذي E‏ 


المْسْلميْنَ المُوّمنيْنَ عباد اش“ . 


وقد دکرت هذا الحديث بتمامه لكثرة فوائده' . 


›)۱۸۹٥( وصححه» وأبن خزيمة في «(صحیحه»‎ )۲۸٦۳( رواه الترمذي‎ )١( 
.)٠١١١( وابن حبان في «صحيحه» (1۲۲۳). والحاكم في «المستدرك»‎ 

(۲( وقد أجاد وأحسن وأفاض بالكلام عن هذا الحديث ابن القيم - رحمه الله _ 
في «الوابل الصيب» ( ص : أ ۳\(. 


0: 


١‏ - ومن أعمال أهل الكتاب: عدم إتمام الركوع والسجود في 
الصّلاة. 

والطمأنينة فيهما ركن عند الشافعي والأكثرين“ 

وقد كان أهل الكتاب يسجدون في الصلاةء وأمًا الركوع فقال 
حاف افو ف ف و ا وا اغ وەل 
$ ا فی لرك واسجدی وارگہ مع الکیںے آل عمران: ]٤۳‏ أن 
المراد بالرٌكوع هنا خفض الرس فقط من غير انحناء» آو كانوا يركعون 
بعد السجود. ولذلك أخره في الأية. 

وعليه : فالخصوصية في تقديم الركوع عن السجود. 

وقيل: أخره لأجل تأكيده لأنهم ما كانوا يهتمون به اهتمامهم 
بالسجودء أو أكده تحريضا لها على مخالفة اليهود؛ فإنهم كانوا لا يرفعون 
فرت ر 

PEIN OPE 
وهارون ليھ السّلام بان يدعو موسى ويومّن هارون دون سائر‎ 
اتل‎ 

أو لأنه يقال : رکا E‏ 
ال کے € [آل عمران: ]٤۳‏ : صل م الان مع راء بیت المقدس . 
کما رواه ابن عساکر“ . 


)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» للنووي /١(‏ ۲۲۳). و«المغنى» لابن قدامة 
(TT /⁄۱)‏ 


(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۳٤۸ /٤۷(‏ 


O00 


وقراً ابن مسعود رضي الله تعالی عنه: #واركعي واسجدي في 
الساجدين# كما آخرجه أبو داود في «المصاحف)''. 

وهو مما يشير إلى أل معنى اركعي: صلي» أو هو على ترتيب 
الركوع والسجود كما في هذه الأمة. 

وبالجملة: فإن من لا يتم الركوع والسجود متشبه بأهل الكتاب 
في الجملة. 

وقد روى الطبراني في «الكبير» وأبو يعلى بإسناد حسن»› وابن 
خزيمة في «صحيحه» عن أبي صالح› e‏ 
رحمهما الله تعالی : أن رسول الله ل رأی رجلا لا ر يتم رکوعه وينقر 
في سجوده فقال رسول الله ل : لو مَاتَ هَذا على حاله هله مَاتَ 
على عَيْرٍ مله محكرٍ يلف . 

[ثم]"“ قال رسول الله ل : «مََل الي لا يم رُكوْعَة وَينقرُ في 
سُجُوده مَل الجَائع يأكل اللَهْرة وَاللَمْرتيْن لا عبان عنه شيا . 

قال أبو صالح : قلت لأبي عبدالله : من حدّث بهذا عن رسول الله كلا؟ 

قال : آمراء الأجناد: عمرو بن العاص» وخالد بن الوليدء 
وشرحبيل بن حسنة؛ سمعوه من اللي بل . 


(۱) رواه أبو داود فى «المصاحف» (ص: .)١١۷‏ 
(۲) مابین معکوفتین من «(ت». 
)۳( رواأه e‏ الكبير“ «(TA*)‏ وأبو يعلى 2 «المسند» 


٥۰٦ 


وروی الطبراني - ورواته ثقات - عن بلال رضي الله تعالى عنه: 
أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود» فقال: لو مات هذا لمات 
على غير ملة محمد 5 . 

وروى الإمام أحمد» والأربعة - وصححه الترمذي - وابن خزيمة› 
واو کات رظي رال کن آی سد اندر رضي | لله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله ا : لا تجُزیءُ صَااة لجل حَتّی ق 
هره في الركوع وَالسجُود. 

- ومن أخلاق أهل الكتاب : ترك الصف في الصلاة. 

ومن خصائص هذه الأمة صفوفهم في الصّلاة» وتساويهم فيها. 

روی الطبراني ذ في «الأوسط» بإسناد حسن» عن عائشة رضي اله 
تعالى عنها: أ اس الله ذكرت عنده اليهود فقال : «إِن ل 
سيوا ديهم وَهُم قوم خمد وَلَمْ سدوا المُسْلِميْنَ على أفضل مِنْ 
ثلاثِ: رد السلا وَإِقَامَة الصفوف» وقولهہ ا إمَامهمْ في 
ال آمیں ٣‏ . 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسطا (۴1۹۱). ٠‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١١١ /٤(‏ وأبو داود .)۸٠١(‏ والترمذي 
)۲٣٠(‏ وصححه» والنساتي (۱۰۲۷)» وابن ماجه »)۸۷٩(‏ وابن خزيمة في 
«(صحیحه)» (۱٩0)ء‏ وابن حبان في (صحیحه) (۱۸۹۲)» والدارقطني في 
«السنن» .)۳٤۸ /١(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» .)٠١١(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)٤۹٠١(‏ وحسن المنذري إسناده في = 


0۰¥ 


وروى ابن خزيمة في اصحيحه» عن أنس هه قال : كنا مع التي با 
جلوسا فقال : «إِنٌ الله تعالّى أعَطاني خصًالا تلاثا: عْطَانِي صَلاة في 
وَأعطاني لتحي انها ية أَهْل الجَلَة» وَأعطاني الَأميْنَ 
بُعطه يعْطه أحَدا من الین إلا أن يکو ن اله أَعْطّی هَارُون يدعو مُوسَّى ويو 


مان 1 


وروى أبو نعيم في «الدلائل؛» وغيره عن كعب الأحبار: أن من 
صفة هذه الأمة في كتاب الله - يعني : التوراة -: يصفون في الصلاة 
كصفوف الملائكة» ويصفون في القتال كصفوفهم في الملائكة ”. 

۳ - ومن أعمال اليهود: اشتمال الصمّاء في الصلاة. 


روى الحاكم وصححه» والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله كلا : إا صلّى أَحَدُكمْ في ثوب واحد فلَيَشدّةُ 
على جقوه ولا يَشْتَمِل کاشيمَال لهوو . 


= «الترغيب والترهيب» .)٠۹٤ /١(‏ لكن الحديث يرويه معاذ بن جبل ل يذكر 
قصة فيها ذكر عائشة رضي الله عنها. 

(۱) رواه ابن خزيمة في (صحيحه» )۱٥۸١(‏ وتردد في ثبوته› وكذا الحارث 
ابن أبي أسامة في «المسند» (۱۷۲). قال ابن حجر في «المطالب العالية» 
:)V¥ /€(‏ لم يثبت لضعف زربي . 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۳۸١ /٠(‏ وعنده: «في الصلاة» بدل 
«في الملائكة» . 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» .)4۳١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
«(YT 7/۲)‏ وكذا أبن خزيمة في «(صحيحه) .)۷1٩(‏ 


0*۸ 


قال الخطابى : اشتمال اليهود أن يجلل بدنه بالثوب» ويسدل من 
غير أن يشيل طرفه . 

قال : وآما اشتمال الصمّاء هو أن يجلل بدنه بالثوب» ثم يرفع 
بالاول'. 

وقال البغوي في «شرح الستة» : وقد روي أن التبي بيه نهى عن 
لاان الد ناا 2ا ا 
لو لم جد إلا ثوباً واحدا كنت أتزر به أحبٌ إلیٌ من أن آتوشح به توشيح 
اليهود" . 

ومتی توشح بالثوب» وخالف بین طرفیه» وستر عورته لم یکره 
وعليه حمل حدیث جابر رضي الله تعالی عنه : رأيت التي ية يصلي في 


٤ “٠ | E 2‏ 
ثوب واحد متوشحا به . رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح” . 


(1) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۲/ .)٤۲٤‏ و«المجموع» للنووي (۳/ .)0٥‏ 

(۲) انظر: «شرح السنة» للبغخوي (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠۹۹(‏ 

Sy ES O a a 
.)0۱۸( 


٥۹۹ 


. ومنها: الصّلاة في السراويل مجردأ عن غيره من الثياب‎ - ١ 

وهو خلاف الأولى للرجل» آو مكروه - وإن كانت صلاته صحيحة - 
بخلاف المرأة» فلا تصح لها فيه مجردا صلاة حيث أمكنها الستر . 

وقد روى الخطيب عن جابر رضي الله تعالى عنه : أن التبي ب نهى 
عن الصّلاة في السّراويل“. 

وروى الإمام أحمد بإسناد حسن» والطبراني عن أبي أمامة 
رضي الله تعالى عنه : أنه قيل للنبي ب : إن أهل الكتاب يتسرولون 
ولا يأتزرون. 

فقال النبي ڳل : «تَسرولوا واتزرواء وَحَالفوا أَهْلٌ الكِتاب». 

فقيل : يا رسول الله ! إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون. 

فقال ية : «تحففوا ا وخالفرا اهل الكتاب» . 

فقيل : يا رسول الله! إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون 
سبالهم . 

فقال : «قَصّوا سباكم ووفروا عثانيتكم وَخالفوا أَهْلَ الكتاب». 

وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن من أعمال أهل الكتاب المشي 


(۱) رواه الخطيب البخدادي في «تاريخ بغداد» /٠(‏ ۱۳۸)» وكذا الطبراني في 
«المعجم الأوسط» (۷۸۳۷)» ورواه العقيلي في «الضعفاء» (۱/ )۲١۱‏ عن 
حسین بن وردان عن أبي الزبیر» وقال: لا یتابع علیه» لا یعرف إلا به. 

(۲( رواه اللإمام أحمد في «المسند» (0/ c(٤‏ وقد تقدم طرف من هذا الحديث . 
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بالخف مجرداً عن النعل حيث يمشى بالنعل . 

ومنه: المشي بالخف الملصق بالنعل» ويقال له: الجكمة» أو: 
الجزمة؛ يلبسه كثير من الناس في الأسفارء فربما آدى بهم إلى بطلان 
الصلاة و تركهاء وينبغي للمسلم أن يحذر من ذلك ما يؤدي إلى 
ما ذکرناه. 

وكذلك من أعمالهم : لبس السراويل مجردا عن شيء يستر سائر 
البدن - سواء كان في الصلاة» أو غيرها-. 

وقد تقدم ن القميص فوق السراويل من لباس الأنبياء عليهم الصلاة 
السلام. 

وأول من اتخذ السّراويل إبراهيم عليه اللام. 

قال واصل مولى [ابن] عيينة : أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه 
الّلام : إنك أكرم أهل الأرض؛ فإذا سجدت فلا ير هل الأرض 
عورا قا السراويل . ذكره الثعلبي في «العرائس»'. 

ومن ثم لم يأمرهم النبي بي بترك السراويل لأنه من لباس الأنبياء 
عليهم الصّلاة والسّلام وإن لبسه اليهود» لكن أمرهم أن يأتزروا فوقه ؛ 
فإن السراويل إذا كان مجردا عما يستره كان مثلة وتمثيلاً للعورة وإن 
سترهاء فإذا ستر زال المعنى» وظهرت بذلك مخالفة أهل الكتاب . 

وكذلك كان الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام إذا لبسوا السراويل 


.)۲٤۸۷٥( ورواه ابن آبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 


٥۱۱ 


يلبسونه مستورا بالقميص» وذلك آبلغ في الستر . 

٥‏ ومنها: السّدل. 

هر كا فال ار عة وا أو اسان في الهاي إلا 
طرفي الرداء من الجانبين من غير أن يضمه من جانبيه» وهو مكروه في 
الصّلاة وخارجا عنها عند الشافعي رضي الله تعالى عنه» وجماعة من 
العلماء مء إلا أن يكون للخيلاء فيحره'. 

ذكره التّرمذي بعد أن روى حديث التهي عن السّدل أنه من فعل 
اليهود . ۰ 

وروى عبد الرازق» وأبو عبيد في «الغريب»» والبيهقي عن علي 
رضي الله تعالی عنه: آنه رآی قوماً سادلین فقال : کأنھم اليهود خرجوا 
ر 

قيل لعبد الرازق : ما معن : «من فهرهم»؟ 

قال : من کنائسهه" . 

وهو : بضم الفاء وبالراء. 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» ا عبيد (۳/ .)٤۸۲‏ و«المهذب)» لأبي 
إسحاق الشيرازي .)٠١ /١(‏ 

(۲) انظر: «سنن الترمذي» (۳۷۸) . 

(۳) رواه عبد الرازق في «المصنف» »)٠٤١۳(‏ وذكره أبو عبيد في «غريب 
الحديث» (۳/ .)٤۸١‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ .)۲٤۳‏ 


o1۲ 


قال في «القاموس»: مدارس اليهود يجتمع إليه في عيدهم› وهو 
یوم یأکلون فيه ویشربون. 

وقال: فهر : شهد عد اليهود ومدارسهہ'. 

وظاهر کلامه أنه مفرد» ومفهوم كلام عبد الرّزاق انه جمع› إل 
ان کرت اراد فر الح . 

وروی البزار» والطبر اني في «الثلاثة». والبيهقي عن أبي جحيفة 
رضي الله تعالی عنه قال : أبصر رسول الله ية رجلاً يصلي وقد سدل 
وه فنا موسرل اا 1 2ا 0 

- ومنها: لبس الاج . 

وهو الطيلسان المقوّر. 

ويقال له المدوّر لأنه مدور كالسفرة. 

ويقال له : الأخحضر والأسود. 

وكذلك الطرحة السوداءء وهي الطيلسان المسدول من الجانبين 
لما علمت أن السدل من أعمال اليهود. 

قك كان ذلك .درا الماسيق فن بعتم إل رار ال 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفیروز آبادي (ص: )٥۸۹‏ (مادة: فهر). 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (115)» و«المعجم الصغير» .)۸٦۷(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/⁄ :)٠١‏ رواه الطبراني في الثلاثة› 
والبزار» وهو ضعيف . 


o1۲ 


التاسعة شعارا لقاضي القضاة» وكان من البدع» ثم إن الله تعالى كفى 
الناس اليوم مؤنة هذه البدعة فبطلت. 

روی مسلم عن آنس رضي الله تعالی عنه: أن رسول الله کا 
قال : يبع الدَجّال من يهود أصمهان سَبْعون ألّفا عَليهم الطَيالسَة»٠.‏ 

وروی البخاریٌ عن نس رضي الله تعالى عنه : أنه نظر إلى الناس 
يوم الجمعة فرأى طيالسة» فقال : كأنهم السّاعة يهود خيب . 

وأما القناع ويقال له : الطيلسان المحلّك فإنه من السنةء وإياه كان 
يلبس من حكي عنهم من السلف؛ كعمر بن عبد العزيز» والحسن› 
وابن سيرين» وحميد بن هلال» ومكحول» ومسروق»› وإبراهیم 
النخعي» وميمون بن مهران» وسعيد بن المسّيب . 

وروی البيهقي في «الشعب» عن خالد بن خداش قال: جئت 
لمالك بن انس رضي الله تعالى عنه فرأيت عليه طيلساناً» فقلت : يا أبا 
عبدالله! هذا شيء أحدثته أم رأيت عليه الناس؟ 

فقال : لا بل شيء ريت عليه الناس . 

وروی وكيع في «الغرر» عن محمد بن زياد قال : خرج أبو نخيلة 
فن الضرة فلقه نان فالا كف ركت الاس بها؟ 


(۱) رواه مسلم .)۲۹٤٤(‏ 
)۲( رواه البخاري (۹۷۱). 
(۳) روا البيهقي في «(شعب الإیمان» )٦۲٠۱۹(‏ . 


o1٤ 


فقال [من الرجز] : 
۶و و مک ) و ا نه قاعم ا E‏ 
وللحافظ السيوطى كتاب لطيف حافل فى الطيلسان» ومنه انتقيت 
ما ذکرته ها . 


# نبي : 

أحدث الناس بعد الطرحة الشدود المسدولة على الكتفين للعلماءء 
ولبعض وجوه الاس حتى كانت كالشعار لهم . 

وقد آذْرکٹ التاس مکبین عليه حتی کانوا یعیبون على من لم 
يفعله» وکنت ربما وضعته في سن الشباب» فلما رأيت ما في السدل 
اخذته طويلاًء ثم كنت ألقي أحد طرفيه على الكتف لأسلم من الدلء 
ثم رأيت تركه بالكلية لأني لم أكن ينشرح صدري له» فإن تركه آقرب 
إلى السَنّة ؛ فإن الَقنع المسنون لا يتم بمجرد وضع طرفه على الكتف» 
بل لا بد من وضع بعضه على الرأس› وهو أمر متروك في التاس بالكلية 
بحيث إن من فعله الآن أخذته ألسنتهم. 


)١(‏ واسمه: «طي اللسان عن ذم الطيلسان» أو «الأحاديث الحسان في فضل 
الان أله جر اا عن ر حص افم ما 
الخوري» لطي لسانه عن طيلسانه. انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة 
CEY‏ 


۷ - ومنها: التّميل في الصلاة. 

ومتی كانت فيها ثلاث حركات متواليات بطلت» وكذلك تبطل 
بالوثبة الفاحشة 

روی الحكيم الترمذي في «(نوادره»» وابن عدي في «کامله»» 
وأبو نعيم في «حليته» عن القاسم بن محمد عن أسماء بنت أبي بكر» 
عن أم رومان والدة عائشة رضي الله تعالى عنهم قالت : رآني ابو بکر 
الصديق رضي الله تعالى عنه أتميل في صلاتي» فزجرني زجرة كدت 
ماحد 
إلى الصّلاة فليْسَكن أطرافةء ولا مَل كما يَكَمَيَل اليَهُود؛ فن تسكيْن 
الأطْرَاف في الصلاة منْ تمَام الصّلاة». 


ھ 


آنصرف من صلاتي»› ثم قال : : سمعت رسول الله عة : «إِذا فام 


وقال أبو عمرو بن العلاء: إنما يسمى اليهود يهوداً وهودا؛ لأنهم 
يتهوّدون؛ أي : يتحركون عند قراءة الّوراة» ويقولون: إن السّماوات 
والأرض تحرکت حین آتی الله تعالی موسى الّوراة" . 
وعلى هذا: فالتميل عند قراءة القرآن» أو عند سماعه إِذا كان تصنعاً 
ورياءًء أو على سبيل العبث» فهو شبيه بتميل اليهود عند سماع التّوراة. 
وإذا كان لغرض التفسح في نفس القارىء لو كان في قراءته أو 
)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ١۷١)ء‏ وابن عدي في 
«الکامل» (۲/ .)۲٠۲‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ .)٠٤‏ وقال 
ابن عدي : الحکم بن عبدالله ضعفه بين على حديثه . 
(۲) انظر: اا و وت e‏ 


° 


سماعه متدبرأ لمعانيه» فأثر فيه التدبر هذه الحركة عن طرب» أو رغبة و 
رهبة» فهذه حركة محمودة لا بأس بها. 

۸ - ومنها : الاختصار في الصّلاة. 

وهو وضع اليد على الخاصرة» وتقدم أنه من فعل الشيطان أيضاً. 

روى البيهقي في «الشعب» عن مسروق رحمه الله تعالى قال : سآلت 
عائشة رضي الله تعالى عنه عن ذلك ؛ يعني : وضع اليد على الخاصرة في 
الصلاةء فقالت : هذا فعل اليهود. 

وروى عبد الرّزاق عنه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها : آنه نهت 
أن يجعل الرجل أصابعه في خاصرته في الصّلاة كما تصنع اليهود. 

وفي رواية : فإنه محشر اليهود"؛ أي: إنهم يحشرون يوم القيامة 
وید کل واحد منهم على خاصرته. 

٩‏ - ومنها: قبض كف اليسرى آو رسغها باليد اليمنى من غير 
أن يقبض من الساعد شيئاً. 

فقد روى ابن أبي شيبة عن مجاهد رحمه الله تعالى: أن آهل 
الكتاب يفعلونه“ . 

انی ی ای بل روی ابن آبي 


(1) رواه البيهقي في «(شعب الإیمان» .)۳٠۲١(‏ 
(۲( رواه عبد الرزاق في «(الہصتف) ›)۳٣۳۲۳۸(‏ وروی نحوه البخاري (۳۲۷۱). 
)۳( رواه ابن ابی شببة ۳ «(الصنتف» )۳۹٤۷(‏ . 


o۱۷ 


شيبة عن أبي الدّرداء رضي الله تعالى عنه آنه قال: من أخلاق النبيين 
وضع اليمنى على الشمال“؛ يعني : في الصلاة. 

وتقدّم مرفوعاً. 

وروى ابن أبي شيبة عن الحسن رحمه الله تعالى - مرسلاً - قال : 
قال رسول الله لاء : «كأني أنظرٌ إل اجار ف ا اص ا 
على شمَائِلهم في الصلا”. 

وفيه إيماء إلى أن غير الأحبار منهم كانوا يتركون هذا الأدب» أو 
أنه إنما كان مخصوصا بالأحبار. 

ولمّا كان هذا من فعل الأنبياء والصّالحين تعين أن لا يترك العمل به؛ 
فاستحبه أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم . 

واختار مالك 4 إرسال اليدين» ولعله فر من موافقة اليهود في 
أصل وضع اليمين على الشمال. 

وغيره من الأئمة نظروا إلى ما تقذم» ثم تحرّوا هيئة يخالفون فيها 
اليهود. 

ومذهبنا أن يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى - وهو العظم الذي على 
الإبهام - وبعض ساعدها» باسطاً أصابع اليمنى في عرض مفصل 
اليسرى» أو ناشرأ لها صوب الساعد. 


(۱) رواه ابن ابی شیبة فی «المصنف» .)۳۹۳٣(‏ 


(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۳۹۳۷). قال ابن الملقن فى «البدر المنير) 
:)٥۱۲ /۳(‏ إسنادهما جید. 
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ثم محل وضع اليدين؛ قال الشافعي رحمه الله تعالى : تحت الصدر 
وفوق السرَة. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : تحتها. 

وعن أحمد رحمه الله تعالى روايتان كالقولين» والثانية أرجح . 

١-ومنها:‏ تغميض العينين في الصّلاة. 

والمستحب إدامة نظر المصلي إلى موضع سجوده. 

روى الديلمي عن نس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ي : 
اتر أعَيتكمْ في السجُود؛ نه مِنْ فعْل اليهود. 

وروی عبد الرّزاق عن مجاهد قال : يكره أن يغمض الرجل عينيه 
في الصّلاة كما تغمض اليهود”. 

١-ومنها:‏ السجود على طرف الجبين . 

ولا بد في السّجود من مباشرة الجبهة أو بعضها مصلاه من غير حائل . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني لأعلم لم تسجد اليهود 
على حرف . 


)۱( انظر : «المدونة الكبرى» للاإمام مالك »)۷٤ /١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 


(۲/ ١۲۹)ء.‏ و«المغني» لابن قدامة /١(‏ ١۲۸)ء‏ و«المجموع» للنووي 
(۳/ 0۹(„ 


(۲( رواه الدیلمی فی ((امستد الفردوس» ٤ (VTI¥)‏ 
(۳) رواه عبد الرزاق فی «المصنف» (۳۳۲۹). 


۹ 


قال الله تعالی : ولذ نقتا ابل فوقهم کا أله ظلة وظتوا أنه افع" 
بج €[الأعراف: ۷۱[ 

قال : لتأخذن أمري» أو لأرمينكم به» فسجدوا وهم ينظرون إِليه 
مخافة أن يسقط عليهم . رواه ابن أبي حاتہ(“ 

وفي رواية : كانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا: سمعنا وأطعناء وإذا 
نظروا إلى الكتاب قالوا: سمعنا وعصينا" . 

وقال عطاء : توعدهم الله تعالى بوقوع الجبل إن لم يقبلوا أحكام 
لّوراة» وكانوا أبَؤْها لثقلهاء فقبلوا بعد الزجر كل منهم ساجد على 
حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليّمنى إلى الجبل فرق من سقوطه» فلذلك 
ترى اليهود يسجدون على حاجبهم الأيسرء ويقولون: هي السجدة التي 
رفعت عنا بها العقورة" . 

١-ومنها‏ : الاعتماد على اليد في جلوس الصلاة لغير ضرورة. 

روی عبد الرّزاق عن ابن جریج رحمه الله تعالی قال : آخبرني 


إبراهيم بن ميسرة آنه سمع عمرو بن شرید رصی الله تعالی له 0 


)١(‏ رواه ابن بي حاتم في «التفسير» .)٠١١١ /٠(‏ وكذا الطبري في «التفسير» 
/٩(‏ ۱۹). 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)۱١١١ /٥(‏ 
)۳( رواه الطبري في «التفسیر» )٠٠۹ ⁄٩(‏ عن الحسن . 
(€( عمرو بن الشريد تابعي وأبوه صحابي»› فتنبه . 


0۲۰ 


يخبر عن التّبي بي : أنه كان يقول في وضع الرَّجل شماله إذا جلس في 
الصلاة: فهر دة المخضوت عَليهہ»٠.‏ 

وروی الحاكم و صححه )› والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالی 
عنهماء عن النبي بي: أنه نهى أن يجلس الرجل في الصّلاة وهو 
معتمد على يده اليسرى» وقال : «إتَها صلاة اليّهود». 


الأرض» فقال : إنك جلست جلوس قوم عَذبوا. 
ويظهر من کلام ابن عمر ونافع› ومن الحديث الأول : أن الخلوش 
مع الاعتماد على اليدين أو على إحداهما من أعمال اليهود - سواء كان 


.)٠١١۷( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
نحوه عن عمرو بن الشريد› عن آبيه الشريد بن‎ )٤۸٤۸( وروی آبو داود‎ 
السويد طبه قال : مر بي رسول الله ي ونا جالس هكذا وقد وضعت يدي‎ 
اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي» فقال: «أتقعد قعدة المغخضوب‎ 
) . عليهم»‎ 

(۲) رواه الحاكم فى «المستدرك» »)٠٠١(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» 
(0(. 

(۳) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)٠٠١٠١(‏ 

.)٠٠١٠١( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )٤( 


o۲۱ 


ذلك في الصّلاة أو خارجا عنها-. 

۳-ومنها: التكلم في الصّلاة بالكلام الأجنبي . 

روی عبد الرزاق عن عطاء قال : بلغني أن المسلمين كانوا يتكلمون 
في الصلاة كما تتكلم اليهود والنصاری حتى نزلت: * وَإِذا رک 


ہر اص ورو ے 


القر ان فاستمعوا له وانصتوا لعلکه ترمو €[الأعراف : ۲٠٤‏ . 
٤‏ - ومنها: مساوقة" الإمام في القراءة. 
بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم جاوبوهم» فكره الله تعالى ذلك لهذه 
الأمة» فقال: ودا رى القن ایوا له وأنصشا لک 
ترون €[الأعراف : ]۲١٤‏ . 
وروی سعید بن منصور› وابن ابي حاتم عن محمد بن كعب 
القرظي رحمه الله تعالی - مرسلاً - قال : كان رسول الله ية إذا قرأ في 
الصّلاة أجابه من وراءه؛ إذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم قالوا مثل ما 
يقول حين تنقضى فاتحة القران والسورة» فلبث ما شاء الله أن يلبث» 


ثم نزلت  :‏ ولا ریک اران اس معو له وأنرثا 04 . 


.)٤٠١٤٤( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
المساوقة: المتابعة.‎ )۲( 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۱٣٠٤١ /٥(‏ 


o۲ 


وبهذه الاية احتحٌ من قال بان المأموم لا يقراً ذ في الجهرية ؛ 


كمالك فى رواية عنه» وأحمد رضی الله تعالى عنهما . 


E I E e 


وسمیت قرآناً لاشتمالها عليه . 


وروی البيهقي في (سننه عن آبي هريرة› ومعاوية" رصي اله تعالی 


عنهما أنهما قالا: كان الاس يتكلمو ن فى الصّلاة» فنزلت هذه الاية. 
س في فنز 


با ن ااي قراءة(» ویدل 


له الحديث : «(من ا ا 2 فن قراءة الإمام ل له قراءة0 في 
أحاديث أخر» EO‏ وعیره من 


أئمة الحديث . 

)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)٤٦۷ /١(‏ اا لابن قدامة 
TAY‏ 

(۲) رواه سعید بن منصور في «السنن» /٥(‏ ۱۷۹). 

(۳) هو معاوية بن قرة طبه . 

(6) رواهما البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ »)٠١١‏ ورواه سعيد بن منصور 
)۱۸١ /٥(‏ عن معاوية بن قرة طب 

)٥(‏ انظر: ).,.٤ eT‏ و«المبسوط» للسرخسي 
(۱/ ۱۹۹). 

(7) رواه ابن ماجه )۸٥١(‏ عن جابر لبه وانظر: روايات هذا الحديث في 


(۷) 


«شرح معاني الأثار» للطحاوي (۱/ ۲۱۷)» و«سنن الدارقطني» (۱/ ٠۲۳‏ - 
E‏ 


انظر : «القراءة خلف الإمام» للبيهقي (ص: ۱٤۷‏ -۲۱۸). 


o 


وذهب الشافعي إلى وجوب قراءة الفاتحة عليه مطلقا“ إلا في 
ركعة المسبوق لحديث الصحيحين : لا صَلاة لمن ليرا باه القرآن»٠.‏ 

وحديث عبادة بن الصّامت لب : أن التي بي قرأ في صلاة الصبح 
فثقلت عليه القراءةء فلما فرغ قال : «لْعَلّكم ترون وَراءَ إمامكم». 

قلنا: نعم» هذا يا رسول الله . 

قال: «لا تمْعَلوا إلا بقاتَحَة الكِتاب؛ فاه لا صلا لِمَنْ لَم يقرا 
بها» . رواه أبو داود» والترمذي» والدارقطني» وحسناه" . 

وقال الخطابي : إسناده جيد لا مطعن فيه“ . 

ولأحاديث أخرى'. 

١‏ - ومنها: القيام إلى صلاة بعد الفراغ من أخرى من غير 

روى أبو داود عن الأزرق بن قيس قال : صلی بنا مام لنا 


.)٠١١ /١( انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۷۲۳)» ومسلم )۳۹٤(‏ عن عبادة بن الصامت طب . 

(۳) رواه آبو داود (۸۲۳)» والترمذي .)۳١١(‏ والدارقطنى فى «السنن» 
(۱/ ۳۱۸). ) . 

(6) انظر: «المجموع» للنووي (۳/ ٠ »)۳٠١‏ 

٠ انظر: «القراءة حلف الإمام» للبخاري» و«القراءة خلف الإمام» للبيهقي‎ )٠( 
)٤١٠ ۳۱۷ /۱( و«سنن الدارقطني»‎ 


o4 


پُکتی با رمثة» فقال: صليت هذه الصّلاة أو مثل هذه الصّلاة مع 
رسول الله مه . 

قال : وکان أبو بكر وعمر 4 يقومان في الصف e‏ 
يمينه» وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصّلاة > فصلى نبي الله لا 
ثم سلم عن د ا و ی 
أو كانفتالة بي رمثة - يعني : نفسه - فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة 
الأولى من الصلاة يشفع ؛ أي : يصلي صلاة أخرى» فوثب إليه عمر 
رضي الله تعالی عنه فأخذ بمنکبیه› فهزه» وقال: اجلس؛ فإنه لم يهلك 
أهل الكتاب إلا أنه لم تكن لصلاتهم - وفي رواية: بين صلاتهم - 
فصل »› فرفع النبي و بصره فقال : «أَصَابَ اليك يا عُمَرا» وفي رواية: 
«يا ابن الحَّطّاب»٠.‏ 

وروی الإمام أحمد بسند صحیح › > وأبو يعلى عن عبدالله ب 
رباح»› عن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم : أن الي ية صلى 
العصر» فقام رجل» فرآه عمر رضي الله تعالى عنه» فقال له: اجلس؛ 
فإنما هلك أهل الكتاب بأنه لم يكن لصلاتهم فصل . 

فقال رسول الله م : ا ابن الطاب . 


(۱) رواه آبو داود (۱۰۰۷). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۳٦۸ /٠(‏ وأبو يعلى في «المسند» 
0..). قال الهيڻمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)۲۳١‏ رجال أحمد رجال 
الصحيح . 


o0 


« لطيفة : 

سئل الشيخ العلامّة شمس الدين محمد بن الخناجري الحلبي 
عن من سلم فارغاً من صلاته» ثم عاد واقفاً وهذه عادته؟ 

فأجاب بآن هذا ليس من السنةء بل هو من صنع اليهود. 

فاتفق أن السؤال كان عن رجل من أعيان حلب» وكان أجداده 
الأقدمون من اليهود» فعوتب المفتي في ذلك من بعض الأكابرء فأراه 
النقلء ثم قال معتذراً: إن اليهودية قد جذبت فلاناً إلى نفسها؛ يعني : 
المستفتي عنه. 

۷١‏ - ومنها: آنهم إذا قضوا صلاتهم لم يكن بأسرع من 
يقو موا فيدعوا. 

والأولى للمصلي أن يقول الأذكار الواردة وهو قاعد. 

روى ابن أبي شيبة عن مجاهد: أنه كره القيام بعدها؛ أي : بعد 
الصّلاة تشبهاً باليهو د . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا تقوموا تدعون 
كما تصنع اليهود في كنائسهه” . 

وکأنه کره أن يخرج الإنسان على نفسه أن لا يدعو إلا قائماًء بل 
الأولى أن لا يتقيّد بهيئة في الذّعاء. 


.)۲۹۷۰۰( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)۲۹1۹7( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۲( 


o۲ 


وفي کتاب اله تعالی: ‏ ار یکرو آله وکا وشغودا وع 
جنوبهم 4[آل عمران: 1۱4۱ 

قال جابر بن عبدالله ئ4 : كنا ندعو قياماً وقعوداًه ونسبتح ركوعاً 
ووا 

وقال جمیل بن زید: ریت ابن عمر رضي الله تعالی عنهما دخل 
البيت 2 رکعتین› ثم خرجت وترکته قائماً يدعو ویکبر. رواهما 
ابن أبي شيبة . 

۷-ومنها: ترك تعظيم يوم الجمعة وليلنهاء وترك صلاة الجمعة. 

وهو اليوم الذي أضلته أهل الملّتين اليهود واللّصارى»ء وهدانا الله 
الى 

رى الشيخان عن آبي هريرة رضي اله تعالی عه : آنه سمع الي 6ا 
يقول : تحن الآخرون الابقون» بد انهم ارتوا الاب من قبْلناء ده 
هذا يمهم الّذِي فَرَض الله عليْهم فاختلفواء فَهَدا6 اله لَه فالتاس ل 
فيه تبع؛ الهو د غد وَالنصاری بعد غد“ . 
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\ 


وروی مسلم عن حذيفة › وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما : : أن 
التبي بي قال : «أضل الله عن الجُمُعَة مَنْ E‏ کان لليهُود يَوْمُ 


(۱) رواه ابن اہی شیبة فی «المصنف» ٤(‏ ۲۹۸۷). 
(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)۸٤٥١(‏ 
)۳( رواه البخاري «(AT TY)‏ ومسلم (A00)‏ . 


o۷ 


السَبّتِ» وكان للتّصًّارى يَوْمٌ الأَحدِ فَجَاء الله بتا فهدانا يوم الجُمُعَة. 
وقلت في «منظو متي» في خحصائص يوم الجمعة : [من الرجز] 
آ ا ا اف 
وَاختَلف وا فاص بَځوا حَیارى 
فق الرَحْمَنْ مذي لأقة 
حى اهَْدَؤالَّة بنور الرَحْمَة 
۸-ومنها: ترك العمل يوم الجمعة. 
قال محمد بن الحسن: يكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل اليهود 
والتصارى في السبت والأحد. 
وذكر ابن الحاج في «المدخل»: أن العلماء قد كرهوا ترك العمل 
يوم الجمعة» وأن يخص يوم الجمعة بذلك خيفة من التشبه باليهود في 
السبت» والتصاری بالأحد“ . 
وظاهر مذهب الشافعي أنه لا كراهة. 
نعم إن قصد بترك العمل التشّبه باليهود في الّبت والتصارى في 
الأحد كان مكروهاء بل ريما حرم. 


(۱) رواه مسلم .)۸٥7(‏ 
(۲( روي نحوه عن الإمام مالك» كما في «المدونة الكبرى» .)٠١٤١ /١(‏ 
(۳) انظر: «المدخل» لابن الحاج (۲/ .)٠١۳١‏ 


o۸ 


فإن ترك العمل لأجل التبكير للمسجد الجامع» أو لخسل الوب 
وتحصيل الطيب فلا بأس . 

هذا قبل الصّلاةء وأما بعدها فنص جماعة من السّلف على 
استحباب الكسب والانتشار في طلب الرّزق لقوله تعالى : اا 
الو أن روأ آلأرضوآبتخوا ن لآو €[الجمعة: ٠١‏ 

۹- ومنها: البيع والشراءء وسائر المعاملات يوم الجمعة بعد 
الآذان بين يدي الخطيب» والسّفر يوم و الفحر؛ فإن 
ذلك يحرم . 

ومن المعلوم أن أهل الكتابين والمشركين ا ذلك 
ولا يتحاشون عنه. 

وفي کتاب الله تعالی : اا آلذین ١امنرا‏ اڏا دوت لصاوو من وم 

أجمعةفاسعوا إلى ذد أ ودروا ابي 4[الجمعة: .]٩‏ 

قال میمون بن مهران رحمه الله تعالى: كان بالمدينة إذا أذن 
المؤذن من يوم الجمعة ينادون في الأسواق: حرم البيع» حرم البيع . رواه 
ابن أبي شيبة› وغیره“ ) 

۰ - ومنها : الصلاة في المحاريب . 

ولذلك كرهها أبو حنيفة» وغيره رحمهم الله تعالى . 

قال ابن تيمية : وهو ظاهر مذهب أحمد» وينبغي للإمام الوقوف 


)۱( ۳ ابن ابی شیبة فی «المصنف» .)٥۳۹۱(‏ 


AK 


فيما يلي المحراب خروجا من الخلاف . 

روی البزار - ورجاله موثقون - عن عبدالله ؛ يعني : ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه: أنه كره الصّلاة في المحراب» وقال: إنما كانت 
الکنائس» فلا تشبهوا بأهل الكتاب” . 

وروی سعيد بن منصور» ولفظه: كان يكره الصلاة في الطاق»› 
ويقول: إنه في الكنائس؛ فلا تشبهوا بأهل الكتاب” . 

وروى ابن أبي شيبة عن موسى الجهني قال : قال رسول الله مي : 
«لا تَرَال أمتي بحَيْر ما لَمْ يخذوا في مَسَاجدِهم مَذابح كمَدَابح 
النصارّى»"؛ يعني : المحاريب . 

وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه: أن من أشراط الساعة أن 
تتخذ المذابح في المساجد . 

وروى عبد الرزاق عن الضحاك بن مزاحم رضي الله تعالی عنه 
قال : أول شرك كان في هذه الأمة الصّلاة في هذه المحاريب“ . 

وعن کعب رحمه الله تعالی قال: يكون في آخر الرّمان قوم تنقص 
أعمارهم» ويزينون مساجدهم» ويتخذون فيها مذابح كمذابح التصارى ؛ 


)١(‏ رواه البزار في «المسند» .)٠۷۷(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)٠١ /۲(‏ رواه البزار» ورجاله موثقون . 

(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ص: .)٠١۳‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٤1۹٩(‏ 

.)٤۷١١( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٤( 

.)۳۹۰۲( رواه عبد الرزاق فی «المصنف»‎ )٥( 
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فإذا فعلوا ذلك صب عليهم البلاء . 
وذهب الشافعي» وغيره إلى جواز الصّلاة في المحاريب . 
وروی ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب 4 : أن کان يصلي في 
الطاق“؛ يعني : المحراب. 
١-ومنها:‏ وضع الستارة والحجاب على المذابح ؛ أي : 
المحاريب» والمناسك ؛ أي : المعابد. 


روی ان ان حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنهما: آنه قال 
ایا لم استحبٌ ااعارى الخحت 


ل إا اتخ االمارن االححب ۳ مذابحهم ومناسکهم 
لقول الله تعالى : 3 َاَخَدَ ت من دونه چمابا €[ مریم : ۷“ 

ومن هذا الصنع : وضع الستور على أبواب الضرائح وشبابيكهاء 
وهو من إضاعة المال. 

- ومنها: القراءة باللحون المُخرجة للفظ القرآن عن رونقه 
وحلاوتهء وللقراءة عن التحويد . 

روى الحكيم اذى في «نوادره»» والطّبراني في «الأوسط»» 


(۱) رواه عبد الرزاق فی «الہمصنف» (۳۹۰۳). 
(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٤۷١١۷(‏ 
(۳) انظر: «الدر المنثور» للسیوطی .)٤٤۹ /٥(‏ 
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والبيهقي في «الشعب» عن حذيفة رضي الله تعالى عنه : أن التي بي قال : 
«إفرءٌوا القرآنَ بلحُونِ عرب رَأضواتهاء واكم ولون أل اتان 
َأهْلٍ الفْسق ؛ فته سيجيءَُ بغي قوم چون ری ر الغناء 
وَالرَهبانيّة نة والنوح» لا جاوز حَتاجرهم» فونه لوبهم ولوب س 
يُعْجبهم شأنه». 

قال ابن الحاج في «المدخل» : الد جح ل وهو التطريب» 
وترجيع الصوت» وتحسينه بالقراءة والشعر. 

قال علماؤنا: يشبه هذا الذي يفعله قراء زماننا بين يدي الوعَاظ في 
المجالس من اللحون الأعجمية التي يقرؤون بها ما نهى عنه رسول الله َا . 

قال : والتّرجيع في القراءة: ترديد الحروف والحركات» والقراءة 
كقراءة التصارى 

قال : والتّرتيل في القراءة هو الّأني فيه» والتّمهل» وتبين الحروف 
والحركات تشبيهاً بالشعر المرتل» وهو المطلوب في قراءة القرآن. 
انت 

ومذهبنا آن تحسین الصّوت بالقرآن وترتیله مستحب ما لم يخرج 
عن حد القراءة بالتمطيط فيكره. 


(1) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ ١٠٠)ء.‏ والطبراني في 
(المعجم الآوسط» (۷۲۲۳). والبیهقی فی «شعب الإیمان» .)۲٠٤۹(‏ 
(۲) انظر: «المدخل» لابن الحاج .)٥٤ /١(‏ 
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فإن فرط بحيث يزيد حرفا ويخفي حرفا فيحرم» كما نص عليه 
النووي فى «الأذكار»» وغیره 

۳ - ومنها: تخلية المصاحف بالآهب والفضة وغيرهماء مع 
هحرها من التلاوةء وترك العمل بها . 
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جاءَهم رسو ل من عند ألو مصدف لما عَم َد وبق مى لَب وتوا 
آلکتبَ تب اله وراءُ هرهم كام لا يعمو €[البقرة: ۱ 
أدرجوا الوراة في الحرير» EL Sk‏ 
فذلك نبذهم لكتاب الله وراء ظهورهم . نقله الثعلبيء وغو 

وروى الحكيم الترمذي عن آبي الذرداء ي : قال رسول الله م : 
«إِذا ر حرفت مَسَاجدکہٰ» و E‏ مَصاجفکہ ل لیک . 

٤‏ - ومنها: اتخاذ القبور مساجد» والبناء على القبور. 

روى الشّيخان عن عائشةء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قالا: 
لما نزل برسول الله يا طفق يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتم بها 
کشفهاء فال وه الف ا ال اد واا ا ن 
آتبیائهہ مسجد IS ETE‏ 


.)٤٥۹ /۱( انظر: «الأذكار» للنووي (ص: ۸۷)ء و«المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)٩۸ /۱( وانظر: «تفسیر البغوي»‎ )۲( 

(۳) رواہ الحکیم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ (0٦‏ . 

(€) تقدم تخریجه . 
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وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه: أن التي ي قال : «قاتل الله 
E‏ 

وفي رواية مسلم : الع الله الود د والتَصّاری ادوا فور أنبيائهہ 
مسا جد)() . 

وروی الإمام أحمد باسناد جید» وابن حبان في ((صحیحه) عن ابن 
مسعود رضي الله تعالی عنه: أن التبي ولا قال: إن مِنْ شرار الاس مَنْ 
و او مساج . 

وروی مسلم عن جابر طب : أن ایی کی نھی آن یبنی على 
القبور". 

وروی الإمام أحمدء وأصحاب السنن الثلائة عن ابن عباس وچ 
قال : لعن رسول الله يهل زائرات القبورء والمتّخذين عليها المساجد 
والسّرج ()ٍ 

ال ا ر اد ق ف ال السا مل قرات 
أو عالم» أو مير أو غيرهم بيتاً أو مسجدا ار هدا أو نحو ذلك 


(۱) رواه البخاري »)٤۲١(‏ ومسلم .)٥۳۰(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسندا /١(‏ ١٠٠٤)ء‏ وابن حبان في (صحيحه» 
.)۲٥(‏ 

(۳) رواه مسلم (۹۷۰). 

)٤(‏ رواه الإمام آحمد في «المسند» (۱/ ۲۲۹). وأبو داود (١۳۲۳)»ء‏ والترمذي 
(۳۲۰) وحسنه» والنسائي .)۲۰٤۳(‏ 


or 


لأن المقبرة إنما سبلت للدّفن» ولاستازام البناء لنبش كثير من قبور 
المسلمين» وإخراجح عظامهم» وللنهي عن ذلك› ولأنه من فعل اليهود 
ااهل لر ج 

ولا تصح الصّلاة في المقبرة عند الإمام أحمد. 

وقال غيره: تصح بشروطها مع الكراهة. 

وكذلك حكم المجزرة» والمزبلة» والحكام» ازغ اا 
وأعطان اللإيل'. 

ويحرم استقبال قبور الأنبياء في الصلاة» ويكره استقبال قبور 
غيرهم للنهي عن ذلك» كما في «صحیح مسلم)٩.‏ 

٥‏ - ومنها: تخريب المساجد» ومنع الاس من الصّلاة والعبادة 
فيهاء وتقذيرهاء وتغيير صيغتها دارأ أو حانوتاًء أو غير ذلك . 

قال اللہ تعالی : ومن طلم مک مح مدید اھ آن یدگ فیا سے 
وسن فى رابا €[البقرة: N‏ 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هم التصارى. 


»)۲۴۷ /۲( انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ ۱۹۲)ء و«حاشية ابن عابدین»‎ )١( 
›)۲۷ /۳( و«الحاوري الکبير» للماوردي‎ 

(۲) انظر: «الأوسط» لابن المنذر »)٤1۷ /٠(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 
/١(‏ ۸١)»ء‏ و«المغني» لابن قذمة .)٤٠۳ /١(‏ ) 

(۳) انظر: «صحیح مسلم» (۱/ ۳۷۵)» و«شرح مسلم للنووي /٥(‏ ۱۱). 
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وقال مجاهد: كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى» ويمنعون 
الاس أن يصلوا فيه . 

قال قتادة : أولئك أعداء الله الرّوم» حملهم بغض اليهود على أن 
أعانوا بخت نصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. روى 
هذه الاثار ابن جرير“ 

٦‏ - ومنها: تشریف المساجد» وزخرفتها وهو مکروه. 

روی ابن ماجه عن ابن عباس رضي ااا عو بن قال 
سول ا «أراکہ سه سشَرفوْن مَسَاجدکم كما ۵ شرفت اليهود كنَائسهًاء 
وكمَا شرفت النَصَارَى بيعها» . 

وهي - كعنب -: جمع بيعة - بالكسر - معبد النصارى» كما في 
«القاموس» . 

وروی ابن أبي شيبة عن ابن عباس أيضاً - موقوفاً - قال : لتزخرفن 
مساجدکم کما زخرفت اليهود والنصارى مساجده ( 


وروی ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : قال 


(۱) رواه الطبري في «التفسیر» (۱/ ٤۹۸‏ ۔ .)٤۹۹٩‏ 

(۲( رواه ابن ماجه ( ۷(. وضعف النووي إسناده و في «خحلاصة الأحكام» 
.)۰٥ /۱(‏ 

)۳( انظر : «القاموس المحرط» للقیروز آبادي ( ص : ١‏ ) (مادة: بیع) . 

)4( رواه إبن آبي شيبة في «المصنف» »)۳٠١١(‏ وذكره البخاري (۱/ )۱۷١‏ 
معلقاً. 
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رسول الله ل : «مَا سَاءَ عَمَل قوم قط إلا رفوا مَسَاجدَهُبٍ». 

ووی او انت ھر اس ری اھ کیا ع ال کان فال 
ليأتين على الناس زمان يبنون المساجد يتباهون فيها» ولا يعمرونها إلا 
قلیل" . 

وروى هو والطبراني في «الکبير» بإسناد جيد» عن ابن عمر ج4 
قال : نهيناء أو نهانا أن نصلي في مسجد مشرف" 

وروى الطبراني في «الكبير» أيضاً - بإسناد جيد - عن عبادة بن 
ائات وى ا ا مع ال الف لافار ال سی نعل 
تارسرل ال ل هااا 

فجمعوا دنانير» فأتوا بها التي اؤ فقالوا: نصلح هذا المسجد 
ونزینه . 

فقال : «ليْسَ ِي رخ غب عَنْ خي مُوسى عليه السّلام؛ عرش كعَربْش 


مس0 , 


(1) رواه ابن ماجه »)۷٤١(‏ وكذا أبو نعيم في «حلية الأولياء» )٠١١ /٤(‏ 
لكن عن عمر بن الخطاب 4 . وضعف ابن كثير إسناده في «التفسير) 
.(Y4۳ /۳(‏ 

)۲( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٠٤١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١٠١ ٤(‏ والطبراني في «المعجه الكبير» 
.)۱۳٤۹۹(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)٠١‏ رواه الطبراني في 
«الكبير» ورجاله رجال الصحيح»› غير ليث بن أبى سليم وهو ثقة مدلس» ِ 
وقد عنعنه. 


= قال الهيثمي في «(مجمع‎ .(Y\0۳) رواه الطبراني في «مسند الشاميين»‎ ()٤( 
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وروى تكّام في «فوائده» والديلمي» وابن التجار عن أبي الدّرداء 
رضي الله تعالى عنه: أن الى قال: «عَرشا كَعَرْش مُوسی 
وخشبَاتِ؛ وَالاَمْرُ أعْجَل منْ ذلك . 

وروی المام أحمد في «الزهد» عن هارون بن رئاب قال : قيل لبني 
إسرائيل : يا بني إسرائیل! زخرفتم مساجدکم» وخربتم قلوبکم» وسمنتم 
أنفسكم كما تسمن البهائم ليوم ذبحهاء فنظرت إليكم نظرة ولعنتكم» 

وعن يزيد بن ميسرة رحمه الله تعالى قال : قال الحواريون: 
يا مسيح اللّه! انظر إلى بيت الله ما أحسنه! 

قال : آمين آمين» بحق أقول لكم : لا يترك الله تعالى من هذا 
المسجد حجرأ قائماً على حجر إلا أهلكه بذنوب أهله. 

إن الله لا يصنع بالذهب ولا بالفضة ولا بهذه الحجارة شيئاً. 

إن أحب إلى الله منها القلوب الصالحة» بها يعمر الله تعالى الأرض› 
وبها يخرب الأرض إذا كانت على غير ذلك . 
= الزوائد» (۲⁄ :)٠١‏ رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عيسى بن سنان» ضعفه 

أحمد وغيره» ووثقه العجلي وابن حبان وابن خراش في رواية . 
)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٤۱١١(‏ 

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» )٠٠١١(‏ عن أبي الدرداء وأبي بن 

كعب لا ٠‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۹٤‏ 
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وروى الدينوري في «المجالسة» عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى 
قال : إن الله تعالى قال لشعياء عليه السلام: قم في قومك› وح على 
لساك ۰ 

فلما قام شعياء آنطق الله لسانه بالوحي» فقال: يا سماء اسمعي»› 
ويا أرض أنصتي . 

فال فاستمغت السا وانصتت الارن 

فقال : إن الله تبارك وتعالى يقول لكم : إني استقبلت بني إسرائيل 
بالكرامة» وهم كالغنم الضائعة لا راعي لهاء فأویت شاذهاء وجمعت 
فاذها» وجبرت کسرهاء وداویت مریضهاء وأسمنت مهزولهاء فبطرت 
فتناطحت» فقتل بعضها بعضاً حتى لم يبق منها عظم صحيح . 

إن الحمار ربما يذكر ربّه الذي يشبع عليه فيراجعه» وإن الثور 
ربما يذكر مرجه الذي سم فيه فينتابه» وإن البعير ربما يذكر وطنه 
الذي آنيخ فيه فينزع إليهء وإن هؤلاء القوم لا يذكرون من آين جاءهم 
الخير وهم آهل الألباب والعقول» ليسوا بإبل ولا بقر ولا حمير. 

وإني ضارب لهم مثلاً فاسمعوا؛ قل لهم : كيف ترون في أرض 
کانت زماناً من زمانها خربة مَوَاتاً لا زرع فیها ولا حرث» وکان لها رب 
قوي حكيم» فأقبل عليها بالعمارة» وأحاط عليها سياجاًء وشيّد فيها 
قصورا وأنبط فيها نهرأًء وصف فيها غراساً من اليتون والرٌمان والنخيل 
والأعناب وألوان الثمار» وولى ذلك ذا رأي وهكّة» حفيظا قوياً أميناًء 
فلما جاء بان ثمرها آثمرت خروباء ما کنتم قائلین له ومشیرین علیه؟ 
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قالوا: كنا نقول له: بئست الأرض أرضك› ونشیر عليه آن يقلع 
سياجها» ويهدم قصرهاء» ويدفن نهرها» ويحرق غرسها حتى تعود خربة 
مواتاً لا عمران فيها. 

فقال الله تعالى : قل لهم : إن السياج ذمتي» وإن القصر شريعتي› 
وإن النهر كتابي مثل لهم» والخروب أعمالهم الخبيثة» وإني قد قضيت 
عليهم قضاءهم على أنفسهم» يتقربون إلى بذبح البقر والغنم وليس ينالني 
الحم ولا آكلهء ويدعون بأنهم يتقربون إلى بالتقوى والكف عن ذبح 
الأنفس التي حرمتها عليهم » ويزؤقون المساجد» وليس لي إلى تزويقها 
حاجة» إنما أمرت برفعها لأَذْكرَ فيها وأسبّح» ويقولون: لو كان يقدر 
على جمع ألفتنا لجمعهاء ولو كان يقدر على أن يفقه قلوبنا لفقهها 
فاعمد إلى عودين يابسين» فاكتب فيهما كتاباً: إن الله يأمركما أن تعودا 
عوداً واحداء فقال لهما ذلك فاختلطا فصارا عودا واحداء وصار 
الكتاب في طرف العود كتاباً واحداً. 

يا معشر بني إسرائيل! إن الله تعالى يقول لكم : إني قَدِرْتٌ على أن 
امه العيدان اليابسة» وعلى أن أؤلف بينهماء فكيف لا أقدر أن أجمع 
آلفتکم إن شئت؟ أم كيف لا أقدر على أن أفقه قلوبكم؟ 

ويقولون: صمنا فلم يرفع صيامناء وصلّينا فلم تنور صلاأتناء وزكينا 
فلم تزك زكوتناء ودعونا فلم يستجب لناء فقال الله تعالى: سلهم لم 
ذلك؟ وما الذي يمنعني أن أجيبهم؟ لست آسمع السامعين» وأبصر 
الناظرين» وأقرب المجيبين» وأرحم الراحمين؟ ألأن خزائني فنيت› 
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ویداي مبسوطتان بالخیر آنفق کف آشاء؟ أم لأن ذات يدي قلّث؟ كيف 
ومفاتيح الخير بيدي لا يفتحها ولا يغلقها غيري؟ أم لأن رحمتي ضاقت؟ 
كيف ورحمتي وسعت كل شيء٠‏ وإنما يتراحم المتراحمون ببعضها؟ 
آم لأن البخل يعتريني؟ كيف وأنا الفتاح للخيرات» أجود من أعطى 
وکرم من سئل؟ ) 
ولكن كيف آرفع صيامهم وهم يلبسّونه بقول الزور» ويتقوون عليه 
بطعمة الحرام؟ 
أم كيف نور صلاتهم وقلوبهم صاغية إلى من يحادني؟ 
آم کف استحت دعاءهم» [وإنما]"“ هو قول بألستتهم والعمل 
من ذلك بعيد. 
آم كيف تزكو صدقاتهم وهي من آموال غيرهم؟ وإِنما أجزي عليها 
وإن من علامة رجائي رضى المساكين” . 
۷ - ومن أعمال آهل الكتاب: خروح المرأة متبرجة بزينتهاء 
وتبخترها بالمساجد وغيرهاء وتمكين زوجها إياها من ذلك . 
روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : بينما 
رسول الله بي جالس في المسجد إذ دخحلت امرأة من مزينة ترفل في زينة 


(۱) ما بین معکوفتین من (ت) . 
(YY)‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) ( ص ` .)0٥‏ 


o١ 


لها في المسجد» فقال الت لا : «يا ها الت س! انوا امم عن لبس 
a‏ ل ل ا ا 
نسّاءهم الزينة وَتبَحْتَرن في المَسْجي». 

ABEL 
. لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل”‎ 

وآخرجه أبو داود عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن : 
أنها أحبرت : أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : لو أدرك رسول الله با 
ما أحدثت النساء لمنعهن المسجد كما منعته نساء بني إسرائيل. 

قال يحيى : فقلت لعمرة: أَمْعَةٌ نساء بني إسرائيل؟ 

قالت : نعم" 

وروى النسائي» وابن خزيمة» وابن حبان في «(صحيحيهما»»› 
والحاكم وصححه» عن أبي موسی رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله اة : يما امْرأة استَعْطَرت فَمَرّت على قوم ليَجدّوا ربْحَهًا 
فهي اني وکل عَيْن رَانيه a‏ ۰ 


(۱) رواه ابن ماجه .)٤٠١١(‏ قال الذهبي في «میزان الاعتدال» (۳/ :)۱٤۹‏ 
فيه داود بن مدرك ولیس بمعروف . 

(۲) رواه البخاري (۸۳۱)ء ومسلم .)٤٤٥(‏ 

(۳) رواه آبو داود .)٥٦۹(‏ 

)٤(‏ رواه النسائي »)٥۱۲١(‏ وابن خزيمة في «صحیحه» »)۱٦۸۱(‏ وابن حبان 
في «(صحيحه» »)٤٤١ ٤(‏ والحاكم في «المستدرك) .)۳٤۹۷(‏ 


o۲ 


وهو عند ابي داود» والثرمذي» وصححه بلفظ آخر 

۸ ومنها : اختلاط النساء بالرجال في جماعة الصلاة. 

والسئة أن تكون المرأة خلف الرًّجل» وَصّف النساء خلف صف 
الرّجال» وصلاة المرأة في بيتها أفضل . 

روى عبد الرزاق» ومن طريقه الطبراني - ورجاله رجال الصّحيح - 
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : كان الرّجال والنساء في بني 
ECS EE‏ 
بهما لخليلهاء فألقي عليهن الحيض؛ أي : الاستحاضة. 

قال : وکان ابن مسعود يقول : آ اه دا الله" . 

٩۹‏ - ومنها: إيثار زي الرهبان» وترك التطيب والتنظف» ولبس 
الزينة المباحة لحضور المساجد» والمشاهد» وزيارة الإإخوان لقادر 
عليها. 

قال الله تعالی : ل دوأ زیت نكل مَس €[الأعراف : ۱[ 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أبي كريمة قال : سمعت علي ابن 
آبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يخطب على منبر الكوفة يقول: يا 
اها الَاس! إني سمعت رسول الله اة يقول: «إكاكم ولباس الوهُبانِ؛ فن 


(۱) روأه ابو داود «((E1VT)‏ والترمذي (TVA‏ و صححهە . 
)۲( تقدم تخريجه عن عبد الرزاق› ورواه الطبراني ذ في «المعجم الكبير» .)۹٤۸٤(‏ 


ot 


رت ر 


من تركب أو تشبّة فليس منّي»٠.‏ 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: 
زارني عبد الكريم بن أمية وعليه ثياب صوف فقلت : هذا زي الرّهبان؛ 
إن الخسلين إا تز وروا تجلا : 

وروی الّبراني» e‏ في «سننه» عن ابن عمر» عن غن ان ا 


ر ود 


فال اذا جل اام ون فليلبَسن ثوبيّه؛ فلن الله كك اح م 
E‏ ِن لم ين ر ٿه زان ONT‏ 
اليّهود» . 

وروی آبو داود» والحاكم وصححه» عن شداد بن وس رضي الله 
تعالی عنه قال: قال رسول اله گا «خالفوا اليهود؛ نه لا ثُصَلُونَ في 

خفافهم و ولا في نعّالهم»“. 

وروی ابن ماجه عن آبي الدردّاء رضي الله تعالی عنه قال : قال 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۳۹٠۹(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)۱١١ /٠(‏ رواه الطبراني عن شيخه علي بن سعيد الرازي» وهو 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط (۸٦4۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)۲۳١ /۲(‏ وأصله عند أبي داود )٠۳٥(‏ خلا قوله: «فإن الله أحق من 
تزین له» . 

.)۹٥١١( والحاكم في «المستدرك»‎ .)٦٥١( رواه أبو داود‎ )٤( 


ot 


رسول الله ل : إل اخسن م رتم الله به في قبُوركم وَمَسَاجدِكم 
البيَّاض 0 

وروى أبو داود عن أبي الأحوص› عن بيه رضي الله تعالی عنه 
قال : تيت رسول الله ية في ثوب دُون» فقال : «ألَكَ مَالٌ؟» . 

اا 

قال : امن ًى المّال؟». 

قال : قدآثني امن الإبل والغنم والخيل والزقيي. 

قال : «فإذا تاك لله فلم أت نحْمة الله عَلبْكَ وکرامته). 

وصحح الترمذي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول اله گلا : ا 


عنده)" . 


«إِنٌ | لله ر 
وبالجملة: فإن اليهود أخس الناس ثياباًء وبزة وهيئة» يؤثرون التقذير › 
ويقترون على أنفسهم ولو كثرت أموالهم» فلا ينبغي للمسلم أن يېبخل 
على نفسه بما يمكنه من التمتع المباح» وسيأتي أن من أخلاقهم البخل. 
٠١‏ - ومنها: تقديم الصبيان لاإمامة. ) 
والاقتداء بالصبي المميّر - وإن صح - أولى منه الاقتداء بالرّجل 
البالغ. 
(۱) رواه ابن ماجه )۳۰٣۹۸(‏ . وضعف أبن رجب إسناده ذ في فسح الباري» (6/ ۰)٩٩‏ 


(۲( رواه ابو داود »)٤٨٩۳(‏ وکذا النسائی .)٥۲۲٤(‏ 


)۳( رواه الترمذي (۲۸۱۹) وحسنه. 
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روی ابن جرير عن عكرمة قال : كان أهل الكتاب يقدمون الخلمان 
ا ن رو ا ر ل درت 0 ا 
تعالى : ألم ثرإ ادن یرک نشم : 64[ 

وعن مجاهد: ألم تر إل اين ركد شس € ؛ قال : يعني : 
اليهود؛ كانوايقدمون فان ا نهم 
لاذنوب لهم . 

قال : فتلك التزكية . 

وأخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة» عن ابن عباس ئي . 

واعلم أنه يقدم للإمامة العدل» فإن تساويا فالأفقه» فإن تساويا 
فالأقراً» فإن تساويا فالأورع› فن تساويا فالأسن . 

. ومنها: تزكية النفس‎ - ١ 

وهي شاملة لتزكية كل واحد لنفسهء ولتزكيته لأهل اعتقاده أو 
حرفته» أو قريبه لمجرد الحميّة. 

قال الله تعالی : ر ا SS‏ نشم آل و“ درق من ياء و 
بظلمون فیا ((۵) انظر کف بف رون ع آل pe‏ 


و 


.]0° 4 

قال الحسن في الآية : هم اليهود والتصارى؛ قالوا: كن يكوا 
)١(‏ رواهما الطبري في «التفسیر» .)٠١١ /٥(‏ 
(۲( رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۳/ CA‏ 


o4٦ 


ر و ژر و2 


أله وأحبكو €[المائدة: ۱۸]ء * وقالوأ لن يدحل ألْجكَة إلا انه ا 
رى €[البقرة: .]١١١‏ رواه عبد الرزاق» وابن جرير» وابن أبي حاته. 

ورويا عن الضّاك قال : قالت اليهود: ليس لنا ذنوب إلا كذنوب 
أولادنا يوم يولدون» فإن كانت لهم ذنوب فإِتاً نحن مثلهي. 

قال الله تعالی : * انظر کف يروت لاله الڵگزب €[النساء: ]٠١‏ . 

وقال الله تعالی ناهياً لهذه لسن اباخ لا الكتاب: 
للا ترکرا امک هر ایس ا € [النجم: ۳۲]. 

آي : لا تثنوا على أنفسكم إعجاباًء أو : لا يزكي بعضكم بعضاً رياءًُ. 

فأما على وجه التحدث بالنعمة أو الإخبار بما هو عنده من علم 
أو حرفة ليقصد للتعلم منه فإنه مقبول لقوله تعالى: وأمَابنعمة رك 
فحت [الضحى: .]١١‏ 

ومن القواعد: أن الأمور بمقاصدها. 

وروی الزبیر بن بكار في «(الموفقيات» عن جده عبدالله بن مصعب 
قال : قال آبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لقيس بن عاصم : صف 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسير» »)٠٠٤ /١(‏ والطبري في «التفسير» 
(1۲١ /0)‏ وابن ابي حاتم في «التفسير) )۳/ .(AVY‏ 

a (0‏ أبي حاتم في «التفسير» 
.(4V۲ /۳(‏ 
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فقال: إن الله تعالى يقول : فلا نرکا اشک €[النجم : ۳۲]ء 
فلست بمزك نفسي وقد نهانا الله عنه» فأعجب أبا بكر ذلك منه“. 

وأا قوله تعالی : قد آقح من ركلا €[الشمس: ۰۲۹ د فلح من 
ر€[الأعلى: ]٠٤‏ فالمراد منه : الاتصاف بالبر والإحسان والتقوى» 
لا الثناء على التفس . 

وقوله تعالى : هو بسح €[النجم : ۳۲] إشارة إلى أن الرّكاة 
والفضل بالاتصاف بالتقوى لا بوصف النفس بهاء وإلى أن المزكي حقيقة 
هو الذي یزکیه الله تعالی بتوفیقه للتقوی» آو بما نشره له من الثناء. 

وقد روى الإمام أحمد» وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة)ء 
والطبراني بسند صحيح» من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن الأقرع 
ابن حابس : أنه آتى التبي ية فقال: يا محمد! اخرج إليناء فلم يجبهء 
فقال : يا محمد! إن حمدي لرَيْنٌء وان ذمي لشيْنُ. 

فقال التبي با : «ذاك الله . 


فأنزل الله : ٭ إن الذي ياد وتك من وراء لجرت €[الحجرات : )٤‏ . 


)١(‏ انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر »)٤۸٤ /٠١(‏ و«الدر 
المتثور» للسيوطي (۷/ )٠١٥۸‏ . 

)۲( روأه الإمام YE‏ في «(المسند» (۳/ »)٤۸۸‏ وابن قانع في (معجم الصحاية» 
»)٩۸ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير؟ (۸۷۸). ٠‏ 
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قال : لا أعلم روى الأقرع مسندأً غير هذاء والأقرع كان من المؤلفة 
قلوبهہ. 

وأخرح القصة الترمذي - وحسّنه - والمفسرون عن البراء رضي الله 
تعالى عنه: أن رجلا ولم يذكر أنه الأقرع _. 
ددا ی وغو ا و را ا 
التبي بي فقال : يا محمد! إن مدحي زين» ون شتمي شين» فقال 
النبي : «ذاك هر الله فنزلت الأية" . 

آي : الذي حمده ومدحه زین» وذمه وشتمه شین إنما هو الله تعالی 
لأنه أعلم بعباده؛ بالمتقي منهم وغيره. 

۲ - ومن أعمال آهل الكتابء وأخلاقهم : ترك تغطية وجوه 
موتاهم . 

روی الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : قال رسول الله عة : ( E‏ | بالیهود»0 . 


(۱) القائل هو ابن منیع» کما نقله عنه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۱۸٩ /⁄٩(‏ 
(۲) رواه الترمذي /٥(‏ ۳۸۷) وحسنه» والطبري في «التفسیر» .)۱۲١ /۲٣(‏ 
(۳) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۳/ »)۲۳١‏ والطبري في 
AYY‏ 
(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١٠٤١١(‏ وكذا الدارقطني قي «السنن» 
(۲/ ۲۹۷). قال ابن أبي حاتم : حدثت به أبي فأنكره» وقال: هذا أخطاً فيه 
EE a‏ 


۹4 


۴ - ومنها: اتباع الجنازة بمجمرة أو نار. 

روی عبد الرّزاق عن عبد الأعلى رحمه الله تعالى قال: كنت مع 
سعید بن جبير رحمه الله تعالى وهو يتبع جنازة معها مجمرة تتبع به» فرمی 
به» وقال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالی عنهما يقول: لا تشبهوا 
بأهل الکتاب” . 

٤‏ - ومنها: مشى الهوينا. 

قال با : «لا تدبّوا بها دَبيْبَ اليَهُود»؛ كذا أورده ابن الحاج في 
«المدخحل) . 

وفي «مصنف عبد الرّزاق» عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى 
قال : کان يقول: انبسطوا بالجنائز» ولا تدبوا دبيب اليهود والتصاری" . 
ولا تهودوا تهود اليهود' . 

ثم قال ابن الحاج في «المدخل» : قد قال علماؤنا: إن السنة في 
المشى بالجنازة أن یکون کالشاب المسرع في حاجته. 


.)٦٠١۹( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(۲) انظر: «المدخل» لابن الحاج (۳/ .)٠٠١‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند) 
(۲/ ۳۳) عن أبي هريرة ب . 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٦۲٤۹(‏ 

.)٦۲٤۸( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٤( 
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قال : وهذا المأمور به هو وسط بين الدبيب بها والاستعجال الذي 
یضر بھاء ل وککان بے دڑ لے قوامًا €[الفرقان: ۰]٦۷‏ انتھی' 

قلت : وكذلك مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه: أن الإسراع 
بها بين المشي» والحْبَّب أفضل ما لم يضر بالميت؛ لحديث الإمام 
أحمد» ENE Cr E EDGE‏ 
عنه: أن التبي ية قال : «أسرعوا بالجتارة؛ إن تك صَالحَة حير 


لے ار 


ا إل ون َك سوی ذلك ف e‏ 


وروی ابن ماجه» والبيهقي عن أبي موسى ل4 : أن الي کل 


قال : «عَلَيْكم بالقَصْدِ في جتائزكم إذا مسيم یتم بها - سنده ضعیف _ . 
ثم آخرج البيهقي عن آبي وی د 0 إذا انطلقتم بجنائزكم 
فأسرعوا؟. 


.)۲٠١ /۳( انظر: «المدخل» لابن الحاج‎ )١( 

(۲) روا الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 4°(« والبخاري (۱۲۲)» ومسلم 
›)4٤٤(‏ وآبو داود »)۳۱۸١(‏ والترمذي »)٠١٣١(‏ والنسائي (۱۹۱۰)› 

بن ماجه .)۱٤۷۷(‏ ) 

(۳) رواه ابن ماجه »)۱٤۷۹(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» /٤(‏ ۲۲) واللفظ 
له. وضعف ابن حجر إسناده في «التلخيص الحبیر» (۲/ .)١١١‏ 

)٤(‏ وكذا رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۳۹۷)» وابن حبان في (صحيحه» 
(۱۰). ) 


00| 


قال البيهقي : وهذا يدل على أن المراد كراهة شدة الإسراع. 
انتھی. 
وقال أبو بكرة رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله با 
يعني : في الجنازة - وإتًا لنكاد أن نرمل بها رملاً. رواه أبو داود» 
والنسائي» والحاكم» وصححه . 

شاع في كلام العوام أن من رأى جنازة ليس بين يديها من يجهر 
بالذكر وهم يسرعون بها لغربة صاحبهاء أو فقره» أو غير ذلك أن يقال : 
كجنائز اليهود: السكوت» والهرولة. 

وهذا خطأً كبير» ونسبة للسنة المحمدية إلى فعل اليهود» فمن 
أصرَ على ذلك بعد أن عرف أن هذا من السّة عَرّر وزجر» فقد علمت 
ما في الإسراع من الفضل» بل علمت أن الدبيب بالجنازة من فعل اليهود. 

وأما السّكوت فقال العلماء: يكره للماشي مع الجنازة الحديث؛ 
فإن ناح أو صاح حرم» ويستحب له الفكر في الموت وما بعده. 

قال النووي رحمه الله تعالی : والمختارء أو الصّواب ما كان عليه 
السلف من السكوت في حال السّير معهاء فلا يرفع صوته لقراءة» ولا ذكر 
(۱) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (/ ۲۲). 


(۲) رواه آبو داود (۳۱۸۲). والنسائي (۱۹۱۳)ء والحاكم في «المستدرك» 
.(OAVY)‏ 


oo 


ولا غيرهما لأنه سكن للخاطر» وأجمع للفكر فيما يتعلق بالجنازة» 
وهو المطلوب في هذا الحال٠.‏ 

٥‏ - ومنها: القيام للجنازة. 

روى عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قال: أول من قام للجنائز 
اليهود". ) 

وروی ابو داود» والترمذي»› وابن ماجه - وضعّف - عن عبادة بن 
الصّامت طب قال : كان رسول الله بها إذا تبع جنازة لم يقعد حتى توضع 
في اللحد» فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد» فجلس 
رسول الله اء وقال : «خالفوشُب". 

وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن سخبرة الأزدي رحمه الله تعالى 
قال: إنا لجلوس مع علي رضي الله تعالى عنه ننتظر جنازة إذ مرت بنا 
جنازة» فقمناء» فقال علي رضي الله تعالی عنه: ما يقیمکم؟ 

فقلنا : هذا ما تأتونا به يا أصحاب رسول الله اة . 

قال : وما ذاك؟ 


قال : زعم آبو موسی رضي الله تعالی عنه: أن رسول الله كو قال : 


(1) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)٠١۷‏ 
(۲) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)٦۳۲١(‏ 


(۳) رواه ابو داود »)۳۱۷١(‏ والترمذي (۱۰۲۰) وضعفه» وابن ماجه .)۱١٤١(‏ 
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«إِذا مرت بک جنازة قن کان مُسلما أو يَُوديا أو نصرانا فقومو لها فته 
ن لها تقوم وَلَِن تقوم لمن معَهَّا مِنَ الملائكة» . 

فقال علي ط4 : ما فعلها رسول الله َة غير مرة برجل من اليهود؛ 
کانوا آھل الکتاب» وکان یتشبھ بھمء فإِذا نھيّ انتھی» فما عاد بعد . 

وروى النسائي عن مسعود بن الحكم» عن علي ڪيب قال : ذکر 
القيام على الجنازة حتى توضع› فقال علي رضي الله تعالی عنه: قام 
رسول الله بء ثم قعد. 

e sa a a, 

وأخرجه ابن حبان بلفظ : كان يأمرنا بالقيام في الجنائز» ثم جلس 
بعد ذلك» وأمرنا بالجلوس” . 

وروى البيهقي : أن علياً رضي الله تعالی عنه رأى ناسا قياماً ينتظرون 
الجنازة أن توضع» فأشار إليهم بدرة معه» أو سوط أن اجلسوا؛ فإن 
رسول الله یه قد جلس بعد آن کان يقوم . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند .)٤١١ /٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۳/ ۲۷): رواه أحمد» وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ثقة» ولكنه مدلس . 

(۲) رواه النسائي (۱۹۹۹)ء ومسلم )۹٦۲(‏ مختصراً. 

(۳) رواه ابن حبان في «(صحیحه» »)۳۰٥٠(‏ وکذا الإمام أحمد في «المسند» 
.(AY /1)‏ 

(6) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /٤(‏ ۲۸)» وكذا عبد الرزاق في «المصنف» 
(1۲(. 
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واتار ابن عقيل من الحنابلةء زالتووتي من امنجابنا قي ازج 
مسلم» و«المهذب» وفاقاً ا ندب القيام'. 

ونظر فيه الأذرعي»› وهو ظاهر ؛ لان علياً طب كان عرف بمراد 
لبي ب من الشيخ بقعوده بعد قيامه» ولذلك آمر القيام بالجلوس“ 

بل حکي - كما في رواية ابن حبان أن التي بي أمرهم بالجلوس 
حین جلس بعد آن کان يقوم › اک ااال ت راقن فا الروت 
فيقومول . 

٠‏ - ومنها : إيثار الشق على اللحد للميت لغير ضرورة. 

روى أصحاب السنن الأربعة - وصححه ابن السكن 2 
عباس رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله ي : «اللخد لاء والشى 
لغْيْر6» . 

وروی الإمام آحمد من حدیث جریر رضي الله تعالی عنه» ولفظه : 
«اللحد اء والس لعيرتا أَهْلٌ الكتاب» أو مِنْ اَهَل الكتاب». 


(1) انظر : «الفتاوى الكبرى» E 7O‏ واشرح مسلم) )۷/ «(TV‏ 
و«المجموع» كلاهما للنووي .)۲۳١ /٥(‏ 

(۲) قال الشافعي في «الام» (۱/ ۲۷۹): ا ا 
لها منسوخ . 

(۳) رواه آبو داود (۳۲۰۸)» والترمذي )٠٠٤٤١(‏ وقال: حسن غريب» والنسائي 
(۲۰۰۹)» وابن ماجه .)۱١١ ٤(‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲.). وضعف ابن حجر إسناده في 

«الدراية» (۱/ ۲۳۹). 
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قال العلماء: اللحدء وهو أن يحفر ما يلي القبلة ليكون الميت 
تحت قبلة القبر؛ لأنه ألحد للنبي ييه كما في «صحيح مسلم»» وغيره"» 
ولقوله : «اللَحْدٌ ا٠ء‏ إلا أن تكون الأرض رخوة» فيشق في وسط القبر 
کالنهر» ویبنی جانباه وسقفه» ويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت . 

۷ - ومنها: وضع الميت في الناووس. 

شيء يتخذ من الحجارة أو من الخشب كالصندوق» وقد كان آهل 
الكتاب وغيرهم يصنعونه. 

قال الأوزاعي رحمه الله تعالى : شکت النواویس ما تجد من نتن 
جيف الكفار"» فأوحى الله تعالى إليها: بطون علماء السوء أنتن مما 
فيك . نقله حجة الإسلام في «الإأحياء؟» وغيره" . 

وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: بلغني أنه قيل لسعد بن أبي 
وقاص رضي الله تعالى عنه : ألا نتخذ لك شيا كأنه الصندوق من الخشب؟ 

قال : بل اصنعوا بي کما صنعتم برسول الله کي انصبوا على 
اللْبْنْء وأهيلوا على التراب©. 
(۱) روی مسلم )٩17(‏ أن سعد بن أبى وقاص هه قال في مرضه الذي هلك 


فيه : ألحدوا لي لحداء واتصبوا علي اللبن نصباً كما صنع برسول الله ي . 
(۲) فى «أ٠:‏ «الكلاب». ‏ 


)۳( انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي )1⁄/ c(\T‏ و«جامع بيان العلم وفضله) 
لابن عبد البر (۱/ ۱۹۲). 


.)۲۷١ /١( انظر: «الأم» للشافعي‎ )٤( 


٥0٥“ 


وهو عند «مسلم» موصولاً عنه دون قوله : وأهيلوا على التراب0. 

وجعل المت في صندوق وکو رووا ا فة و 
إن احتيج إليه لنداوة الأرض ونحوها كما لو كان الميت متهرياً لا يضبطه 
إلا ذلك» أو دفن بأرض مَسْبَعة بحيث لا يصونه من السّباع إلا ذلك ؛ 
كما بحثه الأذرعي وأقرً عليه . 

۸٠‏ - ومنها: أن اليهود والتصارى يجعلون طول القبر جنوياً 
وشمالاً. . 

قال المتولي من أصحابنا الشافعية : يستحب جعل عرض القبر مما 
يلي القبلة» فإن جعل طولاً إليها بحيث إذا وضع الميت يكون رجلاه إلى 
القبلة» فإن فعل لضيق مكان لم يكره» وإلا كره. 

وظاهر كلامه أن الكراهة فيما ذكر للتنزيه. 

وتعقبه الأذرعي فقال: وينبغي تحريم جعل القبر كذلك بلا ضرورة 
انه يؤدي إلى انتهاك حرمته» وسب صاحبه لاعتقاد أنه من اليهود أو 
التصاری؛ فإن هذا شعارهم› انتهی. 

وهذا محله فيما لو وجه إلى القبلةء فأما لو وجه إلى الشرق 
أو الغرب أو الشمال حرم مطلقاً» ووجب نبشه ليوجه إلى القبلة ما لم 


. 
e یا‎ 


(۱) تقدم تخریجه قرياً. 
(۲) انظر: «أسنى المطالب شرح روضة الطالب» لزكريا الأنصاري (۱/ .)۳۲١‏ 
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۹ -ومنها: رفع القبر عن الأرض أكثر من شبر» وتسنيمه. 

روى ابن بي عاصم عن معاوية رضي الله تعالی عنه آنه قال: إن 
تسوية القبر من الستة» وقد رفعت اليهود والتّصارى فلا تشبهوا ب . 

وإنما قيدنا بالرفع بأكثر من شبر؛ لأن هذا قدر ارتفاع قبر رسول الله م 


کما روی ابن حبان في «(صحیحه» عن جابر"". 


وأما ما رواه مسلم» وأبو داود» والنسائي عن أبي علي الهمداني 
قال : كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه بأرض الروم برُودس»› 
فتوفي صاحب لنا» فأمر فضالة بقبر فسرّي» ثم قال : سمعت رسول الله م 
یمر بتسویتها" . 

وعن علي رضي الله تعالی عنه : أمرني رسول الله ية أن لا أدع قبرا 
مشرفا إلا سویته» ولا تمالا إلا طمسته“. 


فالمراد بالتسوية فيهماء وفي كلام معاوية: التسطيح لا التسوية 


)١(‏ قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (۳/ :)٥۷‏ رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله 


رجال الصحيح . 

(۲) رواه ابن حبان في «(صحيحه» »)1٦۳٠١(‏ وكذا البيهقى فى «السنن الكبرى» 
(۳/ 4 ڪڪ 

(۳) رواه مسلم »)۹٨۸(‏ وأبو داود (۳۲۱۹)» والنسائي (۲۰۳۰). 

)٤(‏ رواه مسلم »)۹٨۹(‏ وآبو داود »)۳۲٣۸(‏ والنسائي (۲۰۳۱)» وکذا الترمذي 


)۱١٤۹(‏ وحسنه. 
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بالأرض جمعاً بين الأحاديث كما نقله النّووي عن الأصحاب“ 

ومذهب الشافعي طب له : أن تسطيح القبر أفضل من تسنيمه› واحتج 
بحديث فضالة وعلي رضي الله تعالى عنهما كما نبه عليه الحافظ ابن 
حجر العسقلاني في «تخريح أحاديث الرافعي» . 

وعن ا حنيمة »› ومالك› وأحمد رصي الله تعالیى عنهم : ن 
التسنيم أفضل › وعللوه باڻ التسطيح صار ا للشيعةء واحتج 
لے . 

قلنا: إن السنة لا تترك لموافقة أهل البدع فيها لأنه معارض أيضاً 
بان التسنيم من شعار آهل الكتاب . 

ثم إن التسطيح هو ما عليه قبر النبي ية وقبر صاحبيه رضي الله 
تعالی عنهما کما روی أبو داود بإسناد صحيح»› عن القاسم بن محمد 
رحمه الله تعالى قال : دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها : اكشف 
لي عن قبر التبي ية وصاحبيه» فكشفت عن ثلائة قبو ر لا مشرفة» 
ولا لاطية» مسطوحة ببطحاء العرصة الحمراء“ . 


أي : لا مرتفعة كثيراء ولا لاصقة بالأرض . 


)۱( انظر : «المجموع» للنووي /٠١(‏ ۹ ). 
(۲( انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (۲/ €٤‏ (. 
(۳) انظر: «الشرح الكبير) ا ۳) و«المجموع» للنووي .)۲٥۹ /۰٥(‏ 


©( رواه ابو داود (۰ °( 
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وعورض بما رواه البخاري عن سفيان التمّار : أنه رأى قبر النبي بل 
مسنم . 

قال البيهقي : د يمكن الجمع بينهما بأنه كان ولا مسطحاً كما قال 
القاسم» ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك أصلح فجعل 
مها 

قال : وحديث القاسم أولى وصح( 

١‏ -_ومنها : نبش القبور» وسرقة الأكفان. 

روی البخاري في باب : ما يڏکر عن بني ٳسرائيل» عن ربعي بن 
خراش رحمه الله تعالى قال : قال عقبة بن عمرو لحذيفة رضي الله تعالى 
عنهما: آلا تحدثنا ما سمعت من رسول الله کل؟ 

قال : إني سمعته یقول - وذکر حدیثین - ثم قال : وسمعته ل يقول : 
«إِّ رَجُلاً حَضَرَهُ المَوْتُ» فلمًا مَس من الحَياة أَوْصی أَهُلهٌ : ذا أا مُت 
فاجُمَعُوا لي حَطّبا كيرا وَأَوْقدوا نار حى إذا اكل لَحْمي وَحَلصت 
إلى عظمي فام IY‏ قاطحَنوهًاء انظرُوا یوما راا فاذْرُوْهَا 
في الي ققَعَلواء فَجَمَعَة الله قال لَهٌّ: لم فَعَلْتَ ذَلكَ؟ قال : مِنْ 


(۱) رواه البخاري (۱۳۲۵). 
(۲) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي /٤(‏ ۳). 
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قال عقبة بن عمرو: وآنا سمعته يقول ذلك» وکان نباشا'. 
قلت : وقد يعارض هذا ما رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» عن 
عبيد الجهني E‏ قال : قال رسول الله کل : «أتاني جبريل 
علب اللام: في اَمَك تلان َه اعمال لَه يَعْمَلْ بها الأَمَم لها : 

) التاشونَ ن و A‏ نوالا بالسَاءِ» . 

ويحتمل أن يقال: إن معنى : لم يعمل بها الأمم؛ آي: لم يظهر 
العمل بها فيهم» فلا ينافي أن يعمله واحد منهم . 

١-ومنها:‏ حت الدّنيا. 

بل هو خلق كل إنسان إلا من الله تعالی ورحمه. 

قال الله تعالی : * رین للا yep‏ 


ر 22 9 ق ر ص P2‏ ص ورت سر ی ۳ سے کے 
وار دلت متم الحيوة الديا وال i‏ ت اي 
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قال بعض العلماء: هذه الاية تعريض بما كان عليه اليهود من 
الانهماك فی هذه الشهوات. 

وتقدم أن بضعا وثمانين آية من أول سورة آل عمران نزلت في 
(۱) رواه البخاری ۳۲۹۷). 


(۲) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/ »)۱۹١١‏ وانظر: «الإصابة في 
معرفة الصحارة) لابن حجر (ET /٤(‏ 


| 


نصارى نجران» وهذه الأية منهاء فتكون تعريضا بأغنياء التصارى أيضاً. 
وروی عبدالله ابن الإمام أحمد في ازوائد الرّهد» ومن طريقه 
إبراهيم عن الحسن رحمه الله تعالى قال : لقد عبدت بنو إسرائيل الأصنام 
بعد عبادتهم الرّحمن لحبهم الدّنياا“. 
قلت : لمح الحسن إلى عبادتهم العجل لكونه صيغ من الذهب . 
قال الله تعالى : راش نوأ ف لوبهم ليجل €[القرة: ٣۳‏ آي 
حي الخل. 
ومن ثم کان عيسى عليه اللام يحث على الزهد» ويمدح الفقر 
خشية أن يقع قومه فيما وقع فيه بنو إسرائيل . 
وروى ابن أبي الدنيا في «ذم الدّنيا» عن الحسن ھا قال 
تال رسول الله 5 «إ الذنيا حلوة خضرةء ون الله لفك فبا 
I‏ بتي ٳسرائيل لما طت لهم الڏنيا وَمَهَدَت باهوا 
في الحلية وَالنسَاءِء وَالطَيْب والثاب». 
وهو في 0 
دون قوله «إلٌ بني إسرائيل»؛ زاد: «فاتقوا لاا راق قوا النسًاءً". 
وأخرجه النسائي» وزاد: «قَمَا تَرَكّث يعدي فة اض على 
(۱) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص‌: .)٠٠١۹‏ 
(۲( رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (۱/ .)۲١‏ 
(۳) تقدم تخریجه . 
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الرّجَّال من النسساء»٠٠.‏ 

وروی الشيخان عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى 
عنه: آن رسول الله ية بعث أبا عبيدة بن الجرَّاح إلى البحرين يأتي 
بجزيتهاء» فقدم بمال من البحرين› ف بقدوم أبي عبيدة› 
فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله ا بء فلما صلى رسول الله ب انصرف 
فتعرضوا له» فتبسّم رسول الله ئة حين رآهم» ثم قال: «أظنك 
سَمِعْتَم أن با عَيدَة قم سىء م من البَحرين». 

قالوا: أجل يا رسول الله . 

فقال: «أنشروا وَأمّلواء فَوَالله ما افق خی يكم و خی 
ان تبط الڈنیا لیک كما بعت على مَن کان فلکم فتتافسوهًا كما 
تاها فھلککہ کا آلکنهُہ». 

واعلم أنه لم تأت شريعة قبل شريعة محمد بي بمدح الفقر وذم 
ال و حت الا با ات هه ر ف عل الد 
والسّلام» ومن ثم كانت مظهرية الزهد فيه وفي ملته أظهر منها في الملل 
السابقة» وكثر في ملته الترهب والتقشف» وكان حت الدنيا عندهم قبيحاًء 
ومن أحبًّها بولغ في ذمه. 


ر 


(1) كذا عزاه ابن الأثير في «جامع الأصول» .)٠١ ٤ /٤(‏ والمنذري في «الترغيب 
| والترهيب» /٤(‏ ١۷)ء‏ لكن لم أقف عليه من حديث أبي سعيد طه عند 
النسائي» وإنما من حديث أسامة بن زيد وقد تقدم . 


(۲) رواه البخاري »)٦۰٦۱(‏ ومسلم .)۲۹٦۱(‏ 


۳ه 


قال مکحول رحمه الله تعالی : قال عیسی بن مريم عليهما السلام: 
يا معشر الحواريين! أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارا؟ 

قالوا: يا روح الله! ومن يقدر على ذلك؟ 

قال : إياكم الدنيا فلا تتخذوها دارا“ . 

وقال خيثمة بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : قال عيسى بن 
مريم عليهما المّلام لرجل : تصدّق بمالك والحقني . 

قال : فنكس» فقال عيسى عليه السّلام بشدة: ما يدخل الغني 
الجنة" . 

وقال وهب بن منبه رحمه الله تعالی : قال عیسی بن مریم عليهما 
السلام للحواريين: بحق أقول لكم - وكان كثيرا ما يقول: بحق أقول 
لكم -: إن أشدّكم حبا للدّنيا أشدّكم جزعاً على المصية". 

وقال أيضاً: إن عيسى عليه السّلام قال: بحت قول لكم : إن كناف 
السماء لخالية من الأغنياءء ولدخحول جمل في سم الخياط أيسر من 


دخول غني الجنة. 


(1) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٥۸‏ 
(۲( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٤۲۳۷(‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص : ۰). 


.)۹۲ رواه امام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )٤( 


“٤ 


وقال سفیان رحمه الله تعالی : کان عیسی بن مریم عليهما السّلام 
يقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة» والمال فيه داء كثير. 

قالوا: وما داؤه؟ 

قال : لا يسلم صاحبه من الفخر والخيلاء. 

قالوا: فإن سلم؟ 

قال : يشغله إصلاحه عن ذكر الله“ . رواهما أحمد في «الزهد». 

وروی ابنه في «زوائده» عن ابن شوذب قال : قال عیسی عليه 
السّلام: جودة الثياب خيلاء القلب". _ 

والأثار عن سيدنا عيسى عليه الصلاة واللام كثيرة. 

وقال بعضهم في معنى كلامه المتقدم : [من الخفيف] 


ر 


ا 2 ) 0 | 
وهو أاخحذا لكفاف وَالقوت و 


(1) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٩۲‏ 

(۲) فی «4: «رواها». 

)۳( ورواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (/ ۳۰(). 

(6) البيتان للفقيه محمد بن عبدالله بن أبى ريمين» كما فى «يتيمة الدهر» للثعالبى 


.)A1 /۲( 


0“ 


وروى الحاكم - وقال : صحيح الإسناد - عن ابن عباس و قال : 
قال عمر رضي الله تعالی عنه: استأذنت على رسول الله وء فدخلت 
عليه في مشربة وإنه لمضطجع على خصفة إن بعضه ليلي التراب› 
وتحت رأسه وسادة محشوة ليفاً» وإن فوق رأسه لإهاب عطن» وفي 
ناحية المشربة» فسلمت عليه فجلست» فقلت : أنت نبي الله وصفوته› 
وكسرى وقيصر على سُرُر الذهب» وفرش الديباج والحرير؟ 


ص ي 


فقال : «أورَيك عُْجُلث لهم باتهم وهي وَشيْكة الانقطًاع» وإ 
EE SAET‏ ۰ 
قوم أخرت لنا طيجاتنا في اخرتا»''. 

وروا اة ما وال ف «يا ابن الْحَطًّاب! أمَا ترْضى أن 
کا لتا الاخرة رلم الذَّنا؟» . 

وروی الطبرانی عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال : دخلت 
على النبي بيه وهو في غرفة كآنها بيت حمام» وهو نائم على حصير قد 
أثر بجنبه» فبکیت› فقال : «ما ببكيك با عبْدّالله؟» . 

قلت: يا رسول الله! كسرى وقيصر يطئون على الحَر والذيباج 
والحرير› ونت نائم على هذا الحصير قد أثر بجنبك . 

فقال : «فلا تَبْكٍ يا عَبْدَاش؛ قد لهم الذّنيا ولا الآخرةء وما أن 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)۷٠۷۲(‏ وأصله عند البخاري »)۲۳۳٣(‏ 


.)۱٤۷۹( ومسلم‎ 


(۲) رواه ابن ماجه .)٤٤٥۳(‏ 


٦ 


رالدنياء وما ملي ومنل الذّنیا إلا کم راکب رل تخت شجرو ثم سار 
رتركها». ورواه آبو الشيخ بنحوه 
وهو عند الترمذې وصححه» وابن ماجه باختصار . 
e‏ سمحت رسول الله ب يقول : 
«إِتَمَا اهلك مَنْ كان فلكم الديتارٌ وا هم a‏ مُهْلکاک». 
وروی الخلعي في «فوائده» عن أبي سعيد الخدري اه » عن 
التي يا أنه قال : نيئا حابي في الله جَناتِ عَذنِ ومن حب ان 


رالدرْهم ا حشرة اله مع الود وَالَّصَارَى وَالذِيْنَ قالوا : ا ا 
انا الدني اموت وتا ومامهكا إل اهر €[الجائية : ٤‏ 0)1۲ . 
۲ _- ومن أخلااق هل الكتاب : المباهاة بالدنیاء والتکاثر 


e. 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الکبير» »)٠١۳۲۷(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي 
وادابه» /٤(‏ ۱۸۷). 
(۲) رواه مختصرا الترمذي (۲۳۷۷) وصححه» وابن ماجه (6۱۰۹). 
(۳) رواه البزار في «المسند» (۱1۲). وکذا الطبراني في «المعجم الكبير) 


(۱۰۰۹۹). وحسن ان إفناد و في 3 )1°/ «(YTV‏ 


€3 ورواه لديل ف تنل ٤۹( a‏ 1۹) . 


°۷ 


باهوا في الحلية والنساء» والطيب والثياب. 

وروى ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى: الهنك 
آلتكار €[التكاثر : ]١‏ قال : نزلت في اليهود . 

وروى الحاكم وصححه» عن أبي هريرة ظ قال : قال رسول الله ار : 

وتقدم في حديث «الصحيحين» : «ما الفقَر أَحْسُّى عَليْكم وَلَكِنْ 
احْشّی أن تبْسط الذنا عَلْكمْ كما طت على مَنْ كان فلكي فتتافسوهًا 


كما تنافسوهًا» ھلک كما أهْلكنهب . 


JÛ Û 


(۱) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ .)٤٠١‏ 
(۲) رواه الحاكم فی «المستدرك» (۳۹۷۰)» وكذا الإمام أحمد في «(المسند» 
«((*A 7/۲)‏ وابن حبان في «(صحیحه» (۳۲۲۲) . 


06۸ 
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(٦) 


4 
ا‎ 
o1 7 ®۶ 


ت 
مه 


E E A E a 
التي عن النشبه بالرّهط الع من مود‎ 


E DS e من أعمالهم وصفاتهم : المكر والفتك‎ - ١ 


۲ ومنها: قرض الدينار والدرهم» وكسرهما SS a‏ 
۳ - ومنها: اتباع عورات الناس» وتقصّد فضيحتهم yT‏ 


؟ - ومنها: التعاون على الإثم» وخصوصا على قتل المؤمن E o‏ 
٠‏ ومنها: العزم على القتل والكذب والجحود» والحلف عليهم 


د م کہ ) ۱٦‏ 


(۷) 
ا‎ 
(3l YL 


ر 


o AL AS‏ سے َه 
النعي عن السنبد بتمرود وفومد 
| - من أعمالهم وصفاتهم : لباس ما هو من زي النساء E‏ 


۹ 


الموضوع 


۲ ومنها: الدعوة إلى عبادة النفس o‏ 
۳- ومنها: التىجبر وقهر الغير والاستيلاء عليه OTE‏ 
٤‏ - ومنها: العقاب بما لم يرد الشرع به O‏ 
٥‏ ومنها: أخذ الرجل بذنب غيره TT‏ 


- ومنها: اتخاذ الشرَط والجلاوزة 


۷- ومنها: 
۸ - ومنها: 
٩‏ - ومنها: 
-١‏ ومنها 
١١‏ -ومنها: 
۲ - ومنها 


۳ - ومنها: 
٤‏ - ومنها: 
٥‏ - ومنها: 
۲ - ومنها: 
۷ -- ومنها : 
--٨۸‏ ومنها : 
۹ ومنها: 
۰- ومنها: 
۲١‏ - ومنها: 


nr rrvErrEH SNEED ¢» 


التنجيم والتكهن› وتصديق فاعلهما eem‏ 
منع أحد الزوجين عن الأاخر خشية حصول الولد ا 
قتل الأطفال» والأمر بقتلهم O‏ 
: القتل O‏ 


عبادة الكواكب» واعتقاد نها تضر وتنفع O‏ 
: اتخاذ الأصنام» وعبادتها 


ann mmaaaVCOGCECECCGCCCGGGGGOGC Sn 


eae aanaadnmaa SISE“ 


EE RS SRS الفرار من الطاعون‎ 


اعتقاد ان الحذر يدفع القدر 


ranean nanna sg saa gn 4 


حضور من يضرب أو يقتل آو يهان ظلماً yT‏ 
الردة وجحود الحق بعد الاعتراف به o‏ 
العقوبة بحرق النار lA el‏ 
الإشارة بالأمر من غير روي ولا تمل NS‏ 
التقليد لغير من هو قدوة TD‏ 
الجهل» والحيرة» والحماقة e‏ 


0¥ ٩ 


1۲ 


1۳ 


٥۷۱ 


الموضوع الصفحة 
۲ - ومنها: الاحتکار E O a a‏ 
- لطيغة E O O‏ 
۳ _ ومنها: السجود لغير الله تعالى E a‏ 
- لطيفة WV o. O‏ 
)۸( 
E‏ 
الي عن الك الر قو لوط ر عليه اللاو 
١‏ من أعمالهم وصفاتهم : الكفر بالله تعالى ........ E as‏ 
- فائدة زائدة وتنبية لَطبْف E e an‏ 
ت O O aa‏ 
۲ - ومنها : البخل بالحقوق الواجبة» وترك الصدقة E‏ 
۳ ومنها: النكاية باللواط» والسطوة بالأعراض E‏ 
٤‏ - ومنها: النظر إلى الأمرد الجميل E O‏ 
ه - ومنها: التجاهر باللواط فعلاً أو حكاية E sy‏ 
“ - ومنها: تعييب وتعيير من يتحرج عن إتيان الذكران E ee.‏ 
۷- ومنها: قطع الطريق» والظلم» وتخريم المال بغير حق› والإكراء 

r. على الفاحشةء والحكم بالباطل‎ ٠ 

۸ - ومنها: إتيان المرأة في دبرها . E I oy‏ 
٩‏ - ومنها: إتيان المرأة المرأة EE AND‏ 
-١‏ ومنها: أمور اشتملت عليها أحاديث وآثار EN el a‏ 


الموضوع 
-١‏ ومنها: النميمة N‏ 
١‏ - ومنها: إقرار المنكر والأمر به والنهي عن المعروف a‏ 
(۹) 


YS ¥ 
ا‎ 
3 4 


07/7 %7? 


ته ص ص تف َه زرا ر 

انق يعن النشبه بقو م عيبو علي السّلام 
١‏ - من أعمالهم وصفاتهم : الكفر بالله تعالى› وعبادة الأوثان 
۲- ومنها: كفران النعم O‏ 
۳ - ومنها: الخيانة فى المكيال والميزان 


wna rresrs rna Canaaaaasananmaunnasanaaaaacswmaaevroeor danana asas aaecveo van Aan 3 


OO E DC ومنها: الببخس‎ - ٤ 


۷- ومنها: الجلوس في طرقات المسلمين ومَمارّهم بقصد آذيتهم› 

والوقوع فيهم» والنظر إلى ما لا يحل النظر إليه e‏ 
۸ - ومنها: المكس وآخذ العشور OE OEE‏ 
٩۹‏ ومنها: تلقي الركبان للبيع» وتغرير الجلابين والغرياء o‏ 
-١‏ ومنها: قرض الدرهم والدينار» وكسرها بغير غرض صحيح .... 


censuanecnanscbnbsabnenednwannesnaneonessvnenvnwmnmaAaGCGGSGEGSaOnGennbHnHHAGGAGCGCCGDG ® 


۱۳۰ 


۱۲۳۱ 


۱۲۲۴ 
۱۲٤ 
۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 


الموضوع الصفحة 


i, ومنها منها : السخرية والاستهراء بالمۇمنین › وبالمصلين‎ - ١١ 
۱ ٤۰ القران» وأهل العلم» والتھکم عليهم› والتكبر عليهم› واحتقارهم‎ 
١٤١ وها التعير بالأمر اض وتجرها التعر بالفقر وقلة الشر ر‎ ا١‎ 


E O E aa ت‎ 
EE Dy تبيه ثانِ‎ - 
EE O Da تنبية ثالث‎ 

)۱١( 

ا 

الین ابه فو وومر 
- من أعمالهم وصفاتهم : الكفر بالله وعبادة ما سواه» ودعوى 

الألوهيّة والربوبية e E ONS re‏ ۱1۰ 
۲ - ومنها: الجهل بالله تعالى N O E‏ 
- ومنها: التجسيم» واعتقاد الجهة .. E‏ 
٤‏ - ومنها: ترك الطاعة والصّلاة والسجود لله تعالى NE me mn‏ 
ومنها: التكبر والتعاظم والتجبر والتعمق في الأمور واليشي ... ۱۷۱ 
- ومنها: الإسراف E O DD 0 a a‏ 
۷- ومنها: تسخير الناس N‏ 
د VA sees aaa‏ 
۸- ومنها: اتخاذ الشرط لتسخير الناس وتعذيبهم E eat‏ 
٩‏ - ومنها: الظلم» والإفساد في الأرض E Sosy.‏ 


of 


الموضوع الصفحة 


١-ومنها:‏ القتل» والتمثيل بالمقتول E aS‏ 
١-ومنها:‏ السحرء مارا والعمل به E Sa‏ 
- ومنها: الكهانة» وتصديق الكهان والمنجمين 46 
۳ - ومنها: التطير OT O e‏ 
٤‏ - ومنها: معاداة أولياء الله تعالى» وإيذاؤهم وتعييرهم o.‏ ۹ 
ا O O‏ 
°- ومنها: النظر إلى عيب غيره» والغفلة عن عيب نفسه E ss‏ 
١‏ - ومنها: إطالة الأمل» وإنكار البعث والنشور E‏ 
۷ - ومنها : إطالة البنيان» وإحكامه» وتجصيصه EE e aa‏ 
فائدة لطيفة ۹4 
PQ‏ 
۸-- ومنها: حب الدنياء والاغترار بها I OS‏ 
۹-- ومنها: الاعتزاز بالملك› والاغترار به U‏ 
-١‏ ومنها: الاعتزاز بالقوة والجلدِ» والعافية وصحة الجسد N‏ 
-١‏ ومنها: الخضاب بالسواد في الرأس واللحية ST OS‏ 
۲ - ومنها: اللعب بالحَمَام الطيّارة SE as o‏ 
- فائدة E O O oy‏ 
۳ - ومنها: المضاربة بالجلود وغيرها يوم كسر النيل e‏ 
٤‏ - ومنها: اللعب على الحبال بالمشي عليها I‏ 


۲۲۷ ومنها: الى بسائر الملاهى» ونسيان ذكر الله فى حالة الرخاء‎ - ٥ 


oV 4 


الموضوع 

O O ومنها: کفران نعم الله تعالی‎ -٩ 
EO ومنها: نكث العهود» وعدم الوفاء بالنذر‎ -۷ 
o ومنها: الْمَنْ بما تقدم من الإحسان‎ -۸ 


۹ - ومنها: الأشر والبطر والعجب» والأمن من مكر الله تعالى› 
والاستخفاف بآیاته 


rena aaauarnrnrrerrnanarrnoeonEGGGGG rrr GROG RAS 


ae“enoeoeoccaabnusesSGVNOGCGCCGavne VEINS SVNCCGCCGCCGCCCGCCGCCSCCCCGCSCGGGECNAGSNSAVSGSNSDGR GS » 


.. ومنها: الغفلة عن ذكر الله تعالى وعن آياته» وترك التفكر فيها‎ -١ 
ومنها : الإصرار على المعاصي» وعدم الاتعاظ بيات الله‎ -۲ 


) ۰ 5 A 
فائدة لطيفة : في عدم جواز استصغار شيء من خلق الله تعالی‎ - 


- فائِدةٌ خر : في کرم الله تعالى وحلمه oy‏ 
فائدة أخرى ثالغة : حکم النظر في أحوال الجبابرة من الكفار 1 
- فائدة رابعة: في اتباع فرعون وجنوده موسى وقومه nT‏ 
اتافائة خامة: في يوم إغراق فرغو ..: o‏ 


فائدّة سادسّة : في جمع النكالين 


ا ) 

- فائدة سابعة : فى دخول فرعون وجنوده البحر E‏ 
4 ر ت ن 

فائدة ثامنة : فی جنود الله تعالی 


TT 


TT 


و ى 
فائدة تأاسعة : فی نجاة فرعون 


ر 
- فائدة عاشرة: في غرى فرعون وجنوده NO‏ 


oVo0 


€ 


۳% 


۲ 


۹۳ 


۲“ 


الموضوع 


د فاقدة نادت عة فى نجاة بدن فر عون هن الغرق 
ر سر ےر 
- فائدة ثانية عشرة: فى استخلاف بنى إسرائيل الأرض E‏ 


- فائِدة ثالثة عَشرة: في إمهال فرعون e‏ 


فائدة رابعة عَشرة: في دوام ملك الكافر والظالم 
- فائدة خامِسَةَ عَشرة: في نخل الحجاز 
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۳۰۰ 
۳۰۲ 
۳٤ 
۳۰۷ 
۳۰۹ 
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۳\0 
۳٥ 
۳۹٦ 


۳۳ 


- تبيه e‏ 
۳ ومنها: نسبة الله تعالى إلى الظلم والفقر والبخل e‏ 


٤‏ - ومنها: إنكار القدر والتنازع فيه 


eer ebb ITLL 


ona rê 


۸-ومنها: الإيغال في البغض كالخوارج› وفي الحب كالروافض 
فائدة لطيفة oo‏ 


e ومنها: إنكار البعث على ما جاء به الشرع‎ ٩۹ 
ومنها: التكذيب برؤية الله قال الاح ل‎ -١ 


ر ر 
e0‏ 


Neues oenarnrnrseeansrsnranarnri essere HanGCGaAQRCOCEATSSSAGmCCCAGCOGCG ECON 


‘e“uecucccucccdauGEbas 


۳ ومنها : طاعة الملوك والرؤساء فى معصية الله تعالى ا 


. ومنها: السجود للأحبار والرهبان والملوك تكريماً وتعظيماً‎ - ٤ 


-٥‏ ومنها: الاغترار بالل تعالى ........... ا 
١‏ - ومنها: ادعاؤهم الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام 
ااا ار وا ا او ى ا 
۸ - ومنها: الإعجاب بالرآي 


narra NTC EE 
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الموضوع الصفحة 
- ومنها: دعوى محبة الله مع الإقامة على العصيان E a‏ 
۰ ومنها: دعوی أن الله تعالی يحبهم ويواليهم O oy‏ 
١-ومنها:‏ قولهم: سمعنا وعصينا O‏ 
۲- ومنها: تذليل الناس» وفتنهم عن دينهم E‏ 
We ys a‏ 
۳ ومنها: لس الحق بالباطل» وخلط الصدق بالكذب FV ans‏ 
٤‏ - ومنها: الاستهزاء بالدين وما اشتمل عليه E a‏ 
ا OE O O‏ 
"٠‏ ومنها: الدعاء على المسلمين N O as‏ 
-٠‏ ومنها : تبديل الكتاب وتحريفه» والكذب على الله تعالى Vo‏ 
N OSS EDE E‏ 
۷- منها: التقرب إلى قلوب الأراذلء 8 الناس وغيرهم 
لتحصيل الجاه والأموال بما يلائمهم E ry‏ 
۸- ومنها: كتمان العلم عند الحاجة إليه a‏ 
٩‏ - ومنها: تفسير الكتاب بالرأي O E O n‏ 
٠-ومنها:‏ الأخذ بالرأي مع وجود النص» والقياس الفاسد AT‏ 
-١‏ ومنها : الجهل بالل تعالى» وبحقائق الأمور a‏ 
- فائدة O a O‏ 
۲ - ومنها: خوض الإنسان فيما لا يعلم» وإفتاء الناس بغير 
علم» وآخذ العلم عن العوام الذين لا يضبطون AT eet‏ 


الموضسوع 
۳ - ومنها: تعلم العلم للدنياء وأخذ العوض على العلم 


وإظهار الزهد والنسك مصادا للدنياء وحيلة على تحصيلها 


‘enn LLANE a4 “anaes eccscsceverrEOnaanarnrSrrrbbGGaAaAG “S4 a 


“sanan drnanrnrdHHrarnmneEeonmeakhnvAaAauHMaAVGAGCGCCCOSNrENGGCHGCAALLNLGANL TGS HACO aAQRDL LOOO a 


.... ومنها : الاختلاف في الدين هوى» والجدال فيه والابتداع‎ -١ 
ومنها: كثرة السؤال شكا أو تشكيكا أو تعنتاً أو امتحاناً‎ -۷ 


۸ - ومنها: أقتناء الكتب وحملها a‏ والاهتمام بتتحسينها 


eens nbObGEOruGSnBanHauaunanunuaananneccscsescesnnnueanuneccea nnn rrsaQde aan rieeganss 


أسباب إنكار السلف للقصص وذمهم لها .................. ا 
آداب الواعظ والمذكر والقاص 


re DEGRA nG GG aa guA“ % 


Cena arrsnar nSr CODA A 


الأول: استئذان الإمام أو نائبه 
الثاني : حسن النية N‏ 


0۷۹ 


الموضوع 
الثالث: أن يكون عالما بالأحكام الشرعية e‏ 


الرابع : أن لا يخلو مجلسه من الفقه والأحكام الشرعية 


الخامس: معرفة علم المعاملات» وإصلاح القلوب n‏ 
السادس: أن لا يعدل فى قصصه عن الكتاب والسنة e‏ 


السابع : آن لا يتكلم في مجلسه بما لا تحتمله عقول جلسائه 


الثامن : أن يحترز من الكذب في الأحاديث النبوية والاثار 


التاسع : أن لا يروي حديثا ولا ثرا حتى يتثبت فيه e‏ 
العاشر: أن لا يروي حديثاً سمعه من غير علماء الحديث 


الحادي عشر: التخفيف وعدم الإكثار O‏ 
الثاني عشر: أن يرى نفسه واحداأ من أهل المجلس o‏ 
الثالكث عشر: أن لا يتصنع لمجلس الوعظ a‏ 
الرابع عشر: أن لا يحث المستمعين على رفع الصّوت 
الخامس عشر: أن يقطع طمعه عن من حضره a‏ 


السابع عشر: أن يختار للتذكير يوم الخميس e‏ 
الثامن عشر: أن يختار للتذكير أوّل النهار أو آخره eT‏ 
التاسع عشر: أن يحضر المجلس على طهارة حسية ومعنوية 
تمام العشرين : أن يلزم الخوف إذا انتهى من التذكير E‏ 
» فصل في آداب المُسْتَّمع O‏ 
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الصفحة 


الموضوع 

١‏ - ومنها: ذكر الله تعالى بالألسنة والقلوب لاهيةء أو والنفوس 
ظالمة O‏ 

۲ - ومنها: ترك خصال الفطرة E‏ 

N a ao فائدة‎ - 


‘anan esra avn mbhauc c++ +¢ 


SCE SRT Be a OO a ELE a AE DS EEA OMG E AROS O OE ATO ENT OEE OOOO EEA U OEO GE EMO E 8 


annus bbs 


‘ean rrrrrnrbGGannb aS a? 


۳ ومنها: التحرج عن التيمم عند العجز عن الماء ا 
٤‏ - ومنها : إتيان الحائض عند النصارى» واعتزالها عند اليهود .. 


a a aa a e e a ai o a aE E E E EET TA BRE Ome a OA ORES SN OLE OOOO OO EEE REE poe rE 


“nawneno nrc nett rra d4 
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۷ - ومنها: ترك صلاة العشاءء والوم عنها وعن صلاة الفجر .... 
۸ _ ومنها : تأخير صلاة الفجر والمغرب oy‏ 
۹ - ومنها: الإعلام للصلاة بالبوق لليهود» وبالناقوس للنصارى 


ا O‏ 
١‏ - ومنها : الانحراف عن القبلة ay‏ 
١‏ ومنها: عدم إتمام الركوع والسجود في الصلاة E‏ 


۲ - ومنها: ترك الصف في الصلاة 
۳ _ ومنها: اشتمال الصكّاء فى الصلاة 


EE BOE SOOO N PERO EG OG BEDS Ea oa Sg ê 6 


٤‏ - ومنها: 


O E SOR ONE Bl TE E RE BO o E , O EE SS E AS Ra La A E eA a e a a ê A A e ah 


۲-_ ومنها : 
۳- ومنها : 


: الاختصار في الصَلاة 


الصّلاة في السراويل مجردا عن غيره من الثياب ..... 


O OF N E E AR ETO LETE EE e O AA e o a SES O e a aa ra 


اللاعتماد على اليد في جلوس الصلاة لغير ضرورة 


التكلم في الصّلاة بالكلام الأجنبي e‏ 


o۸ 


O HAE EOE O OA AS OR a aE RCS, a O ê cm, BY aL. a AA 


: قبض كف اليسرى باليد اليمنى دون الساعد e‏ 


naan 


aaa as 


؟- ومنها: مساوقة الإمام في القراءة ۴ 
٥-ومنها:‏ القيام إلى صلاًة أخحرى من غير فصل بينهما o4‏ 
لطيفة O‏ 
-۷١‏ ومنها: آنهم إذا قضوا صلاتهم أسرعوا إلى القيام o‏ 
۷- ومنها: ترك تعظيم يوم الجمعة وليلتهاء وترك صلاة الجمعة ٥۲۷ ٠.‏ 
۷را و الل ب ا 8 
۹-ومنها: البيع والشراء» وسائر المعاملات يوم الجمعة ۹4 
١‏ - ومنها: الصلاة في المحاريب E a ay‏ 
-١‏ ومنها: وضع الستارة والحجاب على المذابح E en‏ 
- ومنها: القراءة باللحون المُخرجة للفظ القرآن o‏ 
۳ - ومنها: تخلية المصاحف بالدّهب والفضة وغيرهما or‏ 
وا ا اور ماج راا عا الور o‏ 
-٥‏ ومنها: تخريب المساجد» ومنع الاس من الصّلاة والعبادة . ٠۴١‏ 
۸١‏ - ومنها: تشريف المساجد» وزخرفتها وهو مكروه OTE‏ 
۷- ومنها: خروج المرأة متبرجة بزينتها إلى المساجد وغيرها oN o.‏ 
۸ ومنها: اختلاط النساء بالرجال في جماعة الصلاة EE aS‏ 
۹- ومنها: إيثار زي الرهبان» وترك التطيب والتنظف f‏ 
١‏ - ومنها: تقديم الصبيان للإمامة EO OTA e AN‏ 
١‏ - ومنها: تزكية النفس E‏ 
- ومنها: ترك تغطية وجوه موتاهم N lone‏ 


الموضوع 


PSE NOTES EERE EEE OE ra aE a ONE Exe STE O Po a a eê Te dF e aa a a Rae E KS i û Gee ê uw 


MW NNE ERE EO O E IEEE OE ONENESS eG Saleen a ê 


۷ - ومنها : وضع الميت في الناووس E‏ 
٨۸‏ - ومنها : رلا ا ا E‏ 
۹ - ومنها: رفع القبر عن الأرض أكثر من شبر» وتسنيمه e‏ 
١‏ -_ ومنها: نبش القبور» وسرقة الأكفان O‏ 
-١‏ ومنها: حت الدّنيا 


O AOE DIN NORD BEE O EE O ar LS Ea E a a as O ra aa LSE ala ê ai ê 


١‏ -_ ومنها: المباهاة بالدنياء والتكاثر بها 
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